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الموقع الجغرافي : 

برتبط تاريخ أوروبا ارتباطا وثيقا بتاريخ الشرق الأدنى القدم . وكان 
العام الممروف وقتذاك أو امند تأثبر حضار تما إليه . وكانت بلاد اليوتان ( بلاد 
الإغريتى أو هللاس ) ٠‏ بغمومما الجغراني الواسم؛ هي أول منطقة في أوروب 


)١(‏ ل تکن هذه البلاد قد عرفت بعد باي من هذه الأسماء في عصر هوميروس ( القررف 
الاسم أو بداية المامن .م ) الذي يطلق عليما اسم أخايبس ( «نتعداءة ) وي صفة مؤنثة 
لكامة أرض ( نةج ) أر رطن ( ادم ) المعدرة ( بمنى الأرض الأخايوية أو رطن 
الأخايريين ) . لكنه لا يقصد به كل بلاد الإغريق » بل قسمما الشالي فاط حيث كانت تود 
ملطقة في جنوب شرق إقلم ثساليا عرفت باسم أخيا ( حنaطء4‏ ) أو افثيا ( طط۴ ) أو 
أخیا افشیوتیس ( 18ه‌اط) ط۴ نط4 ) » رمي موطن أخيليوس ( أخيل ) بطل ملحمة 
الإلياذة . كذلك يسمي هوميروس البلاد أحبافا اسم أرجوس (ء0ع٣4‏ ) » رهي إحدى مدن 
إقلم أرجوليس في البلوبوفيز ( شبه جزبرة الموره ) » وموطن البطل ديرميديس ٠‏ ركانت س 


س ۷ — 


تتأثر بهذا التاريخ المالمي الذي وفد إلبها من أقطار الشرق الأدنى . وإذا 


= «ماعمة لمدينة أر مكيناي(- 12٠ر -M‏ ددغ Mk‏ )ء عاصمة ملكة أجامنونءالقائد الأ 
للحملة الطررادية » والتي كانت أقرى مالك بلاد الإغريق في ذلك الين , والتالي فإن هوميروس 
يطاتق اسم أرجوس على كل البلوبونيز ٠‏ بل إنه يقرنه يي موضم بهللاس قاصداً بلاد الإغريق 
عأمة , 

- ولا يطاق هوميروس اسم هللاس ( 118ء۳ ) إلا على منطةة صغيرة متاخمة لملكة 
أخيل السالفة الذكر في جنوب شرق ساليا » ولا اسم الفلايئيين إلا على سكان هذه المنطقة » رإن 
یکن قد ورد في موضم واد من الإليادة ل ۴ بیث ۲۰ ۵ ) اسم انين ) (Panellêncs‏ 
می اتحاد الإغريق . 

- ولم يعرف اليونان عامة بإسم الملارنيين ( و ٣11ء۲1‏ ) إلا منذ أوائل القرن السابع 
ق.م ( عند الشاعرن آرخياوخوس وهسمود ). 

- راما الإغريق ( أعمهإ6 ) فيو اسم أطلقه عليمم الرومان فيا بعد نسبة إلى الجرايين 
( ها6 ) » رمم جماعة من شرق إقلم بويوتيا ببلاد البونان كانوا قد اشتركوا ( مع أهل 
خالکيس ) في تأسيس مدينة كيمي ( 1× ) أو کوماي ( 48ا0 ) ۔ کا کتب اسما 
الررمان ‏ عل الاحل الغربي لإيطاليا » وهي أقدم الستعمرات اليوائية هناك ( ۷٠٠١‏ س 
٥۷ق.م).‏ دلم بليث الرومان أن أطلةوا عل جيم سکان تلك الستممرة اسم الإغريق » 
وبعدئذ أطلةره عل كلسكان بلاد المونان , 

- وأما عن اسم «اليوان » أو د البوانيين » الشائم في اللغة العربية فمو تحريف للفظط 
أبونيين ( 16۳6 ) . وكان الأيونيون ( إغريتق ساحل آسيا الصغرى الغربي ) يعرفون في 
اللغة الإغريةية البكرة بإاسم يانيين ( وعصمو] ) » وهو اسي لم برد في الإلباذة إلا مرةراسحد. 
ویظن أنه مقحم عل البيت الذي ورد فيه , وكانوا هم أول إغريتق احتتكت بهم مالك الشرق 
الأدنى القدي ٠‏ رمن ثم فقد أطلقت عليبم شعرب هذه المالك اسم ياؤيین مع تحریفه با بتفق 
وطبيءة لغة كل عب من هذه الشعرب فصار ينطق تارة يفاني ( أمة۷ة۷ ) ويوانا 
( ¥22) ڕیونان ) م٣ن‏ ) . رلعل الاسم احرف قد ظمر أو في قبرص الت كانت هما 
صلات قوية مع أو جاریت(راس شمر )عل ساح ل سوریاالواجه اء وکانت أسبقمن‌مدن أيونبا نفسما 
في إنشاء علاقات مع هذا الساحل . وأما الأشوريون الذبن هاجو مستعمرات اليونان ل الاحل 
الفينيقي ( أشدود) في عصر سرجون الثاني ( ۷٠١ - ۷۲١‏ ق. م ) فقد عرفوهم باسم 
« اني « Yamani)‏ ) . 

- وفي هذا الكقاب تېىتعمل الصفات «هالليي » و « اغريقي » و «يوتاني » كلا 
بعنی واحد . ( وعن هذه التسمیات ۰ أنظر أیضاً ص ٠١١ - ٠۰٠‏ فعا يلي ) 


کا 


تصورا تاريخ العام كأنه رواية متصلة “ فإن الفصل الأول من هذه الرواية ا يتم 
شل في أوروبا »“ وإن كانت أوروبا هي التى حددت مجرى الفصول التالة . 
ذلك أن الشرق القدم الذي كان يتد من سواحل البحر الابمض التوسط شرق 
إلى خط لا يبعد كثير! عن الحدود الغربية لهند ٤‏ ل يكن عالا مستقلا بذاته 
أثر في أوروبا من الخارج فقط أو كان جرد مدان للنشاط الاستعهاري والتوسع 
الحضاري عل دک الأوربان ٤‏ بل کان ينمي ف العصور القدية ا فس النطقة 
ا لجغرافبة التي ينتمي إلمما التاريخ العالي الآخر › تاريخ المونان والرومانءالذي 
شملت حضارته - وهي أساسالمحضارة الاوربمة أو الغربية - كل العام امروف 
٩‏ معظمه ۰ وهذا السدب أصيحت المنطقة التي تقع على المحدود رن اوروا وآسماء 
وهي البحر الإجي والدردنملواليسفور؛أول مسرح ظرعلبه التاريخ الأوربي. 


كان البحر الإبجي الذي بزخر بالجزر بمشابة الجر الذي ربط بين هاتين 
القارتين » وبالتالي بين حقبتين من حقب التاريخ العالمي . وقد تسلطت جيم 
أضواء التاريخ على هذه المنطقة التي هباجا الطبيعة لتكون معإراً من آسيا إلى 
أوروبا ٤‏ فعلى أأحد جانيما بقع ساحل سيا الصغرى الذي بتوغل غو الغرب 
يا فمه من خلجان وموان كثيرة تتميز بوقوعما عند مصبات الآنار الخصبة “أي 
عند نماية الطرق التجارية الآ تبة من موطن حضارات الشرق القدم »“ وعلى 
جانيم الآخر تقم بلاد البونان » وهي أقرب أشباه الجزر في أوروبا إلى الشرق. 
وقد أقامت الجزر العديدة المتناثرة بمذه المنطقة عدة قناطر عبر المساحة الضيقة 
التي يشغلما الببحر الإبجي. وفي الجنوب تفع جزبرة كريت علد مفترق الطرقبين 
قارات ثلاث ؛ أما في الشمال “ بين البحر الإبجي والبحر السود “ فلا يقصلل 
أوروبا عن آسبا سوى مضىقين ها البسفور والدردنىل. وقد التقى الشرق بالغرب 
في جميم أجزاء هذه المنطقة “وعبر هذه المنطقة انتقل الناس من سيا إلى أوروبا 
وممم انتقلت التجارة والمكتشفات الجديدة ء و كذلك المتقدات الدينسة 
والأفكار الفلسفية .وني الحتق إن الموقع ال جغرافي الذي حبتبه الطبيعة بلاد اليونان 


— ۹ 


جعلما ذات أمية تقصوى من الناحبة التاريخية» ول تلبث أن صارت بثابة الحفر 
الآمامي لأور وبا. ولا كافت هذه البلاد عرضة للغزو فقد أصبح الدفاع عنما أمراً 
بويا بالنسبة مده القارة . وإذا تظرنا إلى بلاد السونان من احة آسا نجد آنا 
كانت تةع على الطرف الغربي للعالم المتمدين»ولمذا تعرضت للمؤثرات الوافدة من 
هذا العام تعرضا مباشراً . وعلى الرغم من أن بلاد البوتان لا تعزها عن وسط 
أوروبا عزل؟ تام حواجز مثل الألب أو البدائس فإما تعتبر مكشوفة من ناحمق 
الشرق وال منوب › وكأنما البد الي تمدها وروا نحو آسيا . ول تكن حصنا ني 
وسعه أن صد هحوما من جانب عالم متبربر معاد,» بقدر ما کانت سوقا تذیض 
بالحاة النشطة التنوعة , 


ومع أن الموقع الجغرافي قلما بتغير » إلا أنه في وسمنا أن نةول إث موقع 
بلاد البونان قد تمير خلال العصور التارنخية تبما !| طرأً على النظريات ال جغرافة 
من تغسير. لقد ذظر الجغر افيون القدماء إلى موقم بلاد البونان من زاوية ختلفة › 
لأن تصورم للعالم كان مختلفا عن تصورنا . فلم تكن أوروبا في فظرم هي تلك 
القارة التي تفع بين القطب الثمالي والمحبط الأطلسي والبحر المتوسط » بل كانت 
تالف فقط من السواحل الشمالبة للبحر المتوسط والمحر الأسود ؛ ومعنى لحر 
تتکون م آشباہ الجر الثلاث: بلاد البونان وإيطاليا وأسبانبا التي تقم وراءها 
بلاد ‏ تكن معروفة تقریبا . ول تکن آسبا بالقارة المائلة التي نعرفما اليوم“ بل 
كانت تتألف عل الاخص من الجرء الغربي من شبه الجررة المساة اسا الصغرى 
ومن سواحل سوريا وفينيقيا والمنطقة الخلفبة لما التي م تكن تد حسب تصور 
القدماء مسافة بعمدة وراء لاد الرافدين > والتي كان اتصا ها ميسورآ بالحر 
التوسط . وما المند فظلت بلاداً عجيبة شبه خرافية تقم في الطرف الأقصى 
من العالل » على سين أن أفريقاً التي أطلتى عليما الإغريتق اسم ليبيا وهي المنطقة 
. الوسطى من ساحل أفريقيا الشالي » ل تكن تتألف إلا من هذا الساعل › وهو 
الحافة الجلوبة من حوض النحر المتوسط - هذاعلىالرغم من الحاولات الميكرة 


~~ |۰ 


التي قام بها المصريون والقرطاجنىون لاملاحة حول القارة وأصابوا منها بعض 
الزیدا 
at‏ 


الببحر المتوسط مركز العام اليوناني : 


لقد قامت إذن جيم النظريات ال جغرافية القدية على أساس أن البحر هو 
عن تقسي مفتمل للأراضی الحبطة بالبحر المتوسط إلى جزأن ٣‏ إذ اعتقد هکاتاوس 
Hecataeus )‏ )ن الأرض قرص مستدیر يقم مر کزه ف دلفي Delphi)‏ ( 
وقسمما إلى جزأبن متساويين » نصف شمالي وهو أوروبا E‏ 
آسما ولمبىا . وهكذا انتك الحقائت الجغرافمة انتما كا صار خا من أجل نظرية 
معت من ثصوره للأرض في شکل رقعة ملت نتظمة حول مرڪز . ومع أٺ 
هیرودوت (وںاه ۲1٥۲٥۵‏ ) یسخر من هکاتایوس إلا انه تأثر هو ومن جاء 

(۱) جفراني ومورخ ن مدينة ميليترس ( ملطية عل ساسل أيونيا ) عاش في أواخرالقرن 
السادس رأرائل الخامس قى . ۴ > وضع کتابا بعنوان « رحلة حول الأرض ۲ ( أرروبا ونيا » 
ومصر رابيا ) ۰ ورسم خريطة للعالم العروف في وقته . کذلك الف کتابا عن د أنساب 
الأسر وأخبارما » 

)١(‏ المؤرخ الشير « بأبي التاريخ » ٠‏ ولد في هالسكرناسوس ( عل ساحل سيا الصغرى 
الغربي ) حوالي عام EAE‏ ق ٠م‏ ومات حوالي عام RE:‏ قم بمدينة ٹوریی ( وهي مستممرة 
أثينية شد هو اسسا ف وې إيطالا عام tir‏ م( ۰ وقد زار ۔ إلى جانب جزر 
البحر الإبجي وبلاه الإغريق وجنوب إيطاليا وبرقة - بعض أقطار الشرق القدم ( مصر 
وفلسطان ولینان والمراق) ردعمص أغاء ا الصغرى » ومنطقة شمال المحر الأسود »وطراقیا؛ 
ووصف هارودرت أحرال هذه الملاد وشعوما رصفا مسميا كمقدمة لتارخه عن الحروب 
الفارسية ( المدية ) الي ذشبت بين اليوئان والفرس ( ٤٦۷ - ٤۹١‏ ق٠‏ م ) يسبب الأورة 
على نصف کتابه. 

ولمل القارىء يلاحظ أن التواريخ الراردة في هذا الكتاب کلہا قبل الیلاه ما لم پنص 
عل غير ذلك ۰ 


بعده من الكتاب ذه النظرية . فقد تصور كل من المونان والرومان الأرض 
المسكونة أو المعمورة (غصe kou‏ ) في شكل منطقة من البابسة تنتظم 
حول البحر المتوسط . وظل هذا الاعتقاد سائداً منذ البداية إلى أن أصبحت 
« المعمورة » هى الإمبراطو رية الرومانية العامة . وكان الاستشناء الوحمد هي 
إمبداطورية الإسكندر الاكب التي اتخذت شكل الإمبراطورية الفار سة “فكانت 
في جوهرها قوة « قارية » . ونجد الدونان ومن بعدم الرومان كثيراً ما يصفون 
الجر بأنه حرا » Mare nostrum‏ »“وهي نظرية سطرت على سماسة روما 
وو جېتما ضد قرطاجنة “وكان هدفماالأخير هو حلق حلقة حكمة من السواحل 
الحيطة بالبحر لا تستطيم قوة أجنبية أن تنفد منما . نحن إذن على صواب إذا 
راشا في هذه النظرية شيا ميزا لمال الكلاسيكي وأساسيا بالنسبة له» فالحضارة 
البوثائية س الرومانبة التي ترتكز على البحر ؛ تتميز عن كل من حضارة الشرق 
قدي الني ترتكز على النهر > وحضارة العصر الحديث التي ترتكز على الحبطل 
بعد ا كتشاف القارات الجديدة . 
ولنتوقف هنا لحظة لنقول كلمة عن البحر الذي لم جد له البوتان والرومان 
اسما أفضل من « بحرا » . هذا البحر مغلق من ميم جوافبه إلا عند الدردئيل 
في الشرق ومضبتق جبل طارق في الغرب . غير أن سرعة التبارات المائبة وشدة 
الرياح عند هذنن المنفذين تحعلان اللاحة عسيرة على السفن المتحمة إلى المحسر 
الأسود أو إلى الحبط الاطاسي. ولذلك ظل الإغريق لا يمرفون عن هذا اعمط 
إل النزر السار حى العصر اللسنستي . وکاذت معلوما تم ل تنعدی مضق 
جل طارق الذي عرفوا صخرتيه باسم « مودي" هرقل » . ول تكن صعوبة 
الملاحة في هذا المضيتق هي وحدها سبب جل الإغريق بامحيط الأطلسي › بل 
كان من أسبابما أيض] تك القرطاجنيين فيه › إذ كان من مصلحة قرطاجنة 
)۱( کان الکكتاب البوتان يسمونه « بالبحر الداغلي ي » وكذلك الروlaڻ‏ ) Internum‏ 
Mar‏ ) , و کان ار ل من ماه « بالبحر التوسط » هو الجغرافي الروماني سوليغوس في أوائل 
القرن الثالث بعد اليلاد . 
(۲) هو العصر التالي موت الإسكندر الآكير ( (pre‏ 


س۷٣‎ 


إقصاء منافسہا عن الحبط »› حبث کانت سفنہا تلنقتّل بین سواحل أسبانه 
وأفريقيا حتى أا بلغت الجلترا ثمال ووصلت إلى سبرالبون جنوباً . وقد 
وصلنا كتاب باسم « دلبل اللاحة » كان القصد منه إرشاد السفن التي تسر 
محاذاة الساحل الغربي لأفريقما . وهذا الدلمل مكتوب بالمونانىة ولكلهمنقول 
عن البونة وينسب إلى هنتو( ٥««ة1)‏ القرطاجني الذي عاش في أواخر القرن 
السادس فم. 


والملاحة في الدردنسل واليسفور شى منما في مضق جبل طارق . كانت 
العقبة الرئيسية في الدردنيل( 8د «همءء!1[ه 8 )هي الاستدارة حول رأس سبجو . 
( صسدءعS1‏ ) القى احتلما الطاغة بدسستراتوس ( ودا ها۴ ) في بداية سبادة 
اتنا السرة ٠"‏ فعند هذه اإرأس الراقعة لى الال الأسيوي تشتد رعا 
التيارات الائمة اشتداداً يعرض السفن للخطر . ويعزو بعض المؤرغين أمة 
طروادة (١إ١١۳‏ ) ني العصورالاولى إلى هذه الظاهرة'". ذلك أن السفن تكن . 
تحاول» نظراً لصغر حجمہا › أن تدور حول رأس سجبوم ٤‏ بل کانت تفرغ 
مولتما في انليج الصغير المواجه لجربرة تنيدوس ( ١ه‏ ل۴١٠٠‏ ) ثم تنقلاليضاعة 
ر را إلى الخلیج الواقم على الجانب الآخر . ولا كانت طروادة تقع e‏ 
على هذا الطريتى البري › فمن الجائر أا فرضت مكوسا جر كبة على كل ممن 
دستيخد مه" . واللاحة ي السفور ( وںuاoمومB‏ ) أئقی منہا فی الدردنىل ٤إذ‏ أن 
هذا ا لمر اللتوي يبند حوالي خمسة عشر مبلا » ويتراوح عرضه بين ميل وربع 
ممل “ ويشتد فمه التبار تيء) لذلك. وقد سس الإغريق على ضفتيه مستعمرتين 
هامتان ها بيزنطة ( صنناصةءر8 ) على الجانب الأوربي وخلقدونىة 
Chalcedon )‏ ) ف مواچمتما على الساحل الآسوي . وكان الوصول إلى الأولى 

. في الصف الأخير من القرن الدادس قم‎ )١( 

(۲) تةسع طروادة ( التي يسميما هوميروس غالبا ليوس أو إليون ) في الر كن الشماليالغربي 


من سا الصغرى صل مسافة قصارة من مدخل الدردئيل 
)*( هناك دن الاين من يشك ف ذلك اعدم وحجود ما بۇيدە ۰ 


س 


اف منه إلى المانة لن طريق اللاحةالطسعي في بحر مرمرة (أا«هم ه٣۴‏ )هو 
أن تلتزم السفن ساحل الشمالي لا الجنوبي . 


وة ملاحظة أخرى عن المحر المتوسط؛ وهي خلوه من حرکات المدوالمزر 
القوية . وقد يسر ذلك استخدام الموالي والمراسي وبناء الأحواضوتاطبطالمدن 
الساحلية . ولا تجد المراكب فيه أي صعوبة كبيرة سواء عند الإقلاع من المناء 
أو الرسو على الشاطىء , غير أن ضعف ح ركه الد والجزر وبالتالی ضعف حر 
الرياح “ ڪثرا ما سبب المتاعب لاملاحين الإغريتق عند الخروج من المواني إلى 
عرض البحر . وإذا كأن المحر المتو سط الا من حر كات الد والمزر القويتفمو 
لا مخلو من التمارات التى كان على الملاحين أن بحثرسوامنما. وأشمرها أوأخطرمها 
تار مضق مسسنا بین إبطالىا وصقلىة › وتار بوريوس ( 8اطااا۴ ) عاد 
مضق خالکیس( Chas‏ ) بین جزبر ة ولوا ( 0¢aط»8‏ ) وبوبوتىا( 806014 ) , 
وقد اشتهر المضبتق الأول في الأساطر اليوتائة باسم سكيلا وخاریدس 
Charybdis )‏ & وااوءS‏ ) وها صخرة المضق التي تقعم إحداها علد مستنا 
والأغرئ علد ر یجوم ( Rheum‏ ) ویضرب با الئل عند الوقوع ف مازلا 
خرج منه ‏ . وقد جم عن هذه الظروف أن أصبحت 2 ) Sybaris‏ ( 

من أغنى مدن العا القديم حتى ضرب بأراما المثل. ذلك أن اللاحين لتخوفيم 
من المرور بالسفن عير مضق مسسنا ٤‏ كانوا يقضاون إنزال بضائمم امصدرة إلى 
الغرب على الساحل الشرقي لإبطالا ونقلما برا عبر الحذاء الإيطالي؛ وان أقصر 
الطرق وأ كثرها ملاءمة هو وادي ک راٹيس الدي a‏ عند سیباریس . ورجم 
الفضل قي ثراء هذه المدينة في القرن السادس ق. م إلى سبطر ما على ذلك الطريق 
البري الذي كان يؤدي إلى مستعمرة تابعة 4 على الساحل الغربي"".وهناك كانت 
البضائع تشحن نة إلى مواني إتروريا . وكان تيار يوريبوس عند مضق 


. > وينطبق عليهما الثل العربي القائل « كالستجير من الرمضاء بالنار‎ )١( 
وقد دمر أهل کروتون › سیباریس تدمیرا في 0\۰ م‎ )۲( 


س 4س 


خالكيس يوق غيره شمرة في البحر المنوسط . ومع ذلك فقد كان هذا ا مضق 
على شدة تباره هو الطريتى الذي اعتادت السفن أن تسلكه في رحلامها بينمسناء 
بريه ( ٠ءدءذ٣‏ ) في الجنوب ومواني الساحل الشمالي للبحر الإمجي ومنطقة 
الردنيل » لأن الساحسلل الشرقي لجزبرة يوبويا مء بالصخور 
شديد الانحدار خلو من المواني . وقرب نماية الحرب البلوبونيزية “٠‏ سد أهالي 
خالکس هذا المضق يلاء قزطرة ة عله وردمه پااتراب ٤‏ موجن ذلك ضررة 


0 
لحر دة الائ ية 0 


على أن التيارات الائية ليست أ كبر عقبة كان على الملا البوناني أن يتغلب 
علا او تاغل حذره منا . لقد کان الجہل هو عدوه الحقىقي » لن معلوماته 
ف ذلك الین كانت لا رال محدودة . ولا ينبغي أن نلومه لانه تحر اً 
ر كوب المحر في أشمر الشتاء أو لأنه كان يلتزم السواسحل بقدر الإمكان أومخاف 
الابتعاد كثراً عن المابسة أو لأنه مخاطر بدخول مياه غريبة عليه ؛ فالملاح 
البوتاني لم يعرف البوصلة أو الخرائط » وإذا انحرف عن الطريق الألوذ ف پفنسل 
الرياح فإنه كان عرضة لأن يضل سبيله أو مجتاحه التيار أو رتطم بالصخور 
اأمءورة ۰ و هذا کل فإن روح المغامرة - کا بقول بریكلەس ) Pericles‏ )ف 
خطاب تأبين قتلى الحرب الباوبونيزية " - قد فرت الأثمنبين على أن مخروا 
عباب كل البحار . وكانت الدويلات البحرية الکبرى هي التي جاهدت لاجتذاب 
السفن إلى موانيما “ وبذلك أدخلت البحار البعيدة في نطاق نفوذها التجاري 
والسباسي . وأما الدويلات الصغيرة التي ل تتوافر ها فرص التجارة المشروعة 


٠)١١ رالادث المذكور عام‎ ٠)۰٤ )٠٠( الحرب الماربوديزية بين أثینا واسبرطه‎ )١( 


(۲) هو القائد والسيامي الأثيني الكبير وزعيم الحزب الديقراطي الذي هيمن عل شون 
أثينا الداخلية والخارجية ( ۲)٩۱‏ - 4۲۹ ) » وقد ألقې هذا الطاب في +٠۰‏ آي بعد هام 
واحد من قيام المرب . 


— ۵ - 


فقد لجأت إلى الاشتغال بالقرصنة . وهذا كان تاريخ البحر المتوسط ملد عصر 
الحضارة المنودة اقة متصلة من الصراع دان قراصنة المزر الصغير دوا اة 
السواحل وبين الدويلات المحرية القوية التي أخذت على عاتقما تطير الحر 


من شرم . 


وحدة المدطقة الاجية : 


ونعود إلى الموضوع الاصلي لنقول إن وصف بلاد البونتان القدية بأما شبه 
جزبرةني الحزء الجنوبي الشرقي من أوروبافمه مجانبة للصواب. لقد كانت في حقيقة 
الأمر منطقة تشمل الجزر والسواحل التي تحط تقريبا بالبحر الإمحي ومحر 
مرمرة “ والتي يتصورها الجغرافيون الحدثون حى في شكل وسحدة باسمالمنطقة 
الأبحبة . وكانت تلحق بيده المنطقة مساحة خلفية أو « ظير » غير فسبح ٤‏ م 
ألحقت ما فيا بعد سواحل أخرى بالندريج. وبعبارة أخری .ل تكن بلاد الوان 
الأصلية سوىجزء من تلك الوحدة الجغرافية التي مميناها منطقة البحرالإجي. 
لقد كان لعا المللنني نصيب” في كل من أوروب وآسبا , وہذلك يصبح فصل 
القارتين أمرآً ينطوي‌على كشير من التمسف. ومن الأمور ذات الدلالة أنالإغريق 
يتمكنوا أبداً من الاتفاق على حدود ثابتة بين أوروبا وآسبا . 

وكانت منطقة البحر الإبجي سوق نشطة تبادل فما الناس جميسم انو اع 
السلع والأفكار . وي وسعنا أن نقول - استنادآً إلى معلوماتنا الحديثة - 


إن وحدة العام الإجي كانت لا تقل قدما عن استقرار الإغريق داخل حدود 
عا البحر المنوسط . وقد استطاع الإغريق بفضل هذه الوحدة أن يمققوا 


)١(‏ الحضارة المبنوية هي حضارة كريت القدية ( VEoeuNfoo‏ ) وسممت كذلك ذسبة 
إلى ممنوس ( لقب ماوك مدينة كنوسوس قرب الساحل الشبالي للجزيرة ) . 


رسالتہم في التاريخ . ولو كانت هذه الماطقة كلما بابسة لا أصبحت سلقة وصل 
بان عالمين بقدر ما أصبحته هذه السواحل المتعرجة المكشوفة التي تحبط بحر 
غاص بال جزر . فالإغريتق ل تقتصر رسالتهم على تلفي تراث الحضارات الشرقية 
القدية لمنقاوه.بدورم إلى أوروبا “ بل هضموا ما تلقوه وأعادوا إخراجه في 
صورة جديدة ختلفة تسم بطابع بيشتهم الخاصة . ولا نحمد كثبرا عن الصواب 
إذا قلا إن السحر الامحي كان مسولا إلى د ما عن مناهضة البونان للشرق 
الذي ظمر فيه أول قيس أضاء الطريتق لضارة الغرب المبدعة › ومسئولاً 
کذلك عن الطابع المستقل الفريد لمذه الحضارة العظيمة التي نزعت إلى إخفاء 
الؤثرات الشرقىة . هناك إذن عاملان رئيسيان: أحدها هو منطقة البحرالإيجي 
كوسحدة جنسبة وحضارية ها فصيب في أوروبا وآسا ٤‏ أما الآخر فو انفصال 
سوا حل هاتين القارتين مسافة قصيرة علما جسر من الجزر بربط بش) . هذان 
الماملان على تناقضما الظاهري برتبط أسدها بالآخر . وثة عامل ثالث ينغي 
إضافته وهو عبقرية المونان . 


إن وحدة المنطقة الإبجمة هي الأسماس الذي ينبغي أن بقوم عليه تفسير تاريخ 
العا الموناني القدم . ذلك أن هذه الوحدة الجغرافية | تتحول أبداً إلى وحدة 
سباسبة وظلت بلاد البونان منقسمة دانم إلى عدد كبير من الدريلات المستقلة . 
وقد كان للموقع الخاص الذي شغلته كل منہا داخل الاطقة الإبحة تأر في 
تارخما وفقا لقانون حتمته جغرافية المنطقة بأجمما : فالأقالم التي توي وجمما 
شطر البحر - تمشا مع الاتجاه العام لامنطقة الاحبة - كانت أول من هسل 
مشمل حضارة قوية ممدعة ء وكان البحر بالنسبة ها مر كز حياتما وإن لر يكن 
مركز أرضبا . وأما أقالم غرب بلاد البوثان وغبرها من الأقالم الداخلية مثل 
ا رکادا ) Thessalia ) LJluîg ( Arcadia‏ ( “ أي الدويلات الي تتتم 
بموقع إ يجي حقبقي “ فكانت قوى من المرتبة الثانية أو لإ تظمر على مسرح 
التاريخ اليوتاني إلا في وقت متأخر › بل إن غرب بلاد البونان م ينض حق 


¥ التاريخ البوتاني (۲) 


عندما اندمج البحر الأيوني ( جوب الأدرياتي )في المنطقة الموثانمة بفضل إنشاء 
المستعمرات في صقلمة وجنوب إيطالبا . ومذا السبب نفسه تأخرت إيطالبا 
عن لاد الونان ف مو کب الحضارة . ونا تفم مواني رلاد البونان المبالحة ارسو 
السفن على الساحل الشرقي المواجه للبحر الإجي والشرق الادنى » موطن 
الحضارات القدية “ تقعم مواني إيطالنا على ساحلما الغربي المراجه للحوض‌الغربي 
من الببحر التوسط » فكأن كسلا منم كانت تول ظمرها للأخرى » لآن ساحلمم) 
الطلين على البحر الأدرياتي خالمان تقري] من الموانى . وقد أدى ذلك إلى قلة 
الاتصال بينها في العصور الأولى » حتى أن إبطاليا ل تتأثر بحضارة بلاد المرنان 


ددرسدة کار 3 | بعك أن باغت الخضارة الاخيرة 5 دھہدا 5 


وقد درج بعص الكتاب على تأ كيد هذا النبان الذي ذشأً عن طبيعة الموقع 
الجغراني لكل دويلة من هذه الدويلات . غير أنه ينغي ألا يغيب عن الال أن 
كل دويلة يونائىة » حت أ كثرها ايتعادا عن البحر » قد سمت ني ناء وحدة 
انطقة الإبجية » وبالتالي في المر كز الذي شغلته المنطةة بأسر ها داخل العام 
لعروف وقتذاك . وا تقم هذه السامة على أساس من‌التبادل التجاري فقط أو 
إنشاء المستعمرات أو الرعامة الساسة (aن«مصم‏ معا ) ؛ بل قامت ارفا على 
اساس روحي أو نفسي وطيد > ومؤداه أن مواطني كل دويلة يونانىة کانوا 
يدر كون أمم جزء من ”كل أو أبناء وطن واحد » لأن الاعتزاز بالأصل 
البواني والاناء إلى عام يوناني حصور بين التبر يرين ٠‏ تخطى كل متها جمسم 
الحدود السياسية. وقد ألسّف بين الإغريق جيعا إحساسمم ا بينم من روابط 


e )۴( 


حدسىة ١‏ . ولشوية ا" وديشة وثقافىة e‏ 


۰ وهنا الإ ساس C2‏ ف 
آخر الأمر إلى أن النطقة الإبحبة كانت تتحه إلى مركز مشارك وهو المحر . 


)۱( لاعتقاد الإغريق آم انوا درون ن أصل مرشتراكد ار ل واد , 
(۲) كان الإغريق يتكلون لغة واحدة هي الاغة البونائيةالتي تنتمي إلى أسرة اللغات س 


كل من الشرق والغرب . 


وننتقل بعد ذلكإلى جغرافية بلاد الموتان الأصلية وأثرها في الحباةالسباسة. 
سنتناول أولاً تلك الموامل الى أدت إلى انقسام بلاد البونان إلى عدة وحدات 
سياسية صغيرةتعرف كلمنما باسم 011ص - وهي كامة من العسيرترجمتما بدقةوقد 


aran 


= المندية - الأوربية ولكن بلمجات مختلفة كانت أمما في الءصر الكلاسبكي هي ؛ الأيونية 
والاأيولية والدورية. 

(۳) تتمثل الروابط الديئية في الاشتراك في تقديس 1ة أوليميوس وتصديتى أساطيرمها 
رإجلال مراكز السبوءة وعل الأخص نبوءة أيولاون في معيده بدلفى الذي كارن الإغريتق عل 
اختلافمم محجون إليه لاستشارته » وكذلك اشتراك معظم مدنمم في دررات الألماب الرياضية 
رلا س) الدورة الأوليمبة التي كانت تعةد مرة كل أربع سنوات في بلدة أوليمييا 
Olympia )‏ ) بإقلم إيامس في غرب الباوبونيز ,وكانت الدررات الرياضبة ذات طابع ديني 
إذ كانت تسبةما اسحتفالات ديلية ومواكب وشمائر وقرابين . وفي اثنائما كانت تؤمن الطرق 
إلى مكان انعقاد الدررة » , وكسان يصاحب الباريات الرياضية مسابقات أدببة . ركانت 
الدو رة الرياضيةفرصة لالتقاء الإغريى في صعمد واحد وتبادل الآراء رتسرةةالمنازعاتومناقشةغير 
ذلك من السائل التي تمم الرأي العام الملليني . ( رعن هذا الموضوع ٠‏ أنظر ص ٠١١‏ ) 

( ) وأما الروابط الثقافية فتتمثل في أديم المشترك وبخاصة شمر هوميروس الذي كاثوا 
جیما پرأونه ریف مونه » ریعجبون به أشد الإعجاب , كانوا يعتبرون هوميروس معاممم الأول 
ورون في الإلياذة موسوعة حافلة بكل العارف, وكانت أساس ميج التعليم عندهم ويحفظ 
الصبية منما أبياتا كثيرة عن ظهر قلب . في الى إنما كانت عندهمبثابة الكتاب المقدس, وكانوا 
بلنافسون عل هوماروس عى أن کشر آمن الدن كانت زم آنا م ةط رأسهء فط لا عن إدعاء 
كل مدينة بأنما اشتركت قدي في الحرب الطروادية . وكان إزيد من إحساسيم بوحدة قافتمم 
شعورهم بأنہم مہددون من جانب دول قوية متاخمة لمم ( كالفرس ) وغيرم › من البرابرة 
( نوإوطإوط ) - الأجانب -الذنيختلفون عنم احتلاف] بين) في القم والعادات والدينرالثقافة. 
فضلا عن النظام السياسي 


وة عوامل أخرى ساعدت عل توثيتق الروابطبين الإغريق. وسمأتي ذكرهاف المواضم الناسبة . 


تعنى المدينة الحرة أو دولة المديلة › أو المدينة الدولة أو الدويلة . وتتاخص هذه 
العوامل ق الجبال غر النتظمة الي فقطح اللاد طول وعرها بوزتفشبا إل 
مرةفعات كثبرة وسمول قليلة وتجعل) الاتصال بين أجزام-ا شاقا إن لم يكن 
متعذراً ٤‏ ثم البحر نفسه الذي يتوغل فما وحمل سواحاما مسننة كثيرة التعاريج 
أو يقطمما إلى جزر وأشباه جزر أو يقسم البلاد كلما قسمين كبيرين > فيصبح 
على الرغم من أنه هو الذي خاتى الوحدة الاقتصادية والثقافية بين أقسام العمالم 
الإجي ٤‏ عا دون تحققمتى الوسدة السماسىة وذلك ي حال عدم استیخدامه أو 
السءطرة عله . وبعدئذ نتناول دب التربة بوجه عام والتياين الشديد في 
الظروف المناخبة والزراعبة وبالتالي في الأحوال الاقتصادية والاجتاعية بين 
الأقالم » و كيف أدى ذلك إلى الاختلاف في الطباع وأساليب المعيشة ؛ وقوى 
من الرغبة في الاستقلال السباسي والاكتفاء الاقتصادي > وما استتبع ذلك من 
نزعة انفصالىة بين الدويلات الحتلفة . وأخيرا نقداول تى المحتيز في الدويلات 
الموتانية وصغر مساسحة المنطقة الإيجمة وجه عام وما ترتب على ذلك من ضف 
هذه الدريلات وعدز معظما عن أن تممح قوی سماسية كمیرة من ناحة ٤‏ 
وتةوية الروابط بين الفرد ودولة المدينة › والاهتام الشديد بالشتون السباسية > 
وقيام رأي عام قوي » وإذکاء روح الوطنية من تاحبة أخرى › والتعاورن 
الوثىق لاستغلال كل إمكانات الحيز الضبق؛ رمضاعفة الجد واشتداد نبضالمحاة 
ما عجل بنمايتما “ واحتدام المنافسة بين المواطلين من أجل رفعة دولة المدينة > 
وتحول المنافسة إلى خصومة »> وأثر تلاصق دول المدن البونانية في توتر علاقامما 
واسعتكا كما وقبام المنازعات والحروب بيلما . وأخيراً اضطرار الإغريق بسبب 
ضيق الحيز إلى الاتجاه إلى البحر والتجارة وإنشاء المستعمرات والرغبة ني 
التوسم وما ترتب على ذلك من ۲ار . 

ابال والانهصالية السياسية : 

تكونت جبال منطقة البحر الاببض المتوسط قدا بفعل الحركڪات 


مص ول س 


الجمولوجىة الى أدت إلى هبوط بعض المضاب وصعود البمعض الآخر . وليست 
جزر البحر الامجي في الواقم سوی م بارزة م هضة کییرة غاصت في لاء , 
وقد توغل السحر £ البايسه توغلاً شدیداً ومر أودية رة . وعفرت بعص 
الأمار خوانى عمسقة بينا ملا بمضما الآخر خلجانا واسعة في السحر. وقد ترلدت 
عن الانفحارات الا ركانة جبال و جزر كثرة. وبتکرار هدم الظواهر الجسولوجة 
خلال تاريخ الأرض الطويل ٤‏ تحولت الكت المهاسكة التي كانت ترط أوروبا 
وآسبا ف أقدم العصور ا ملطقة مفتنة تذنوع ضار سا تنوعا شدیداً .ومن 
يتأمل المنظر العام لسطح بلاد اليونان وما يتخلله من جبال ومرتفعصات وسمول 
وودیان وحرر وأشباه حړرر > يدرك على الفور أن هذه المنطقة قد تعر ضصت أ کش 
على الأرض بزمن طويل . وقد نجم عن ذلك كله أن تداخلت اليابسة والماء سحق 
ٹکوئت منپا مماقة وأحدة مۇتافة ۴ 


ومع أن اانطقة الحصورة بين البحرين الأدرياتي والآيوني ' من تاحبة 
الغرب والبحرين الأسود والإيجي من ناحبة الشرق تعرف بامم شبه جريرة 
البلقان »إلا أن هذا الوصف لا لطبت تماما على القم الشمالي سحبث تقطن الشعوب 
البلقائية لأنه قسم قساري أي ينتمي إلى القارة . وفي القسم الجنوبي فقط أي في 
بلاد الوتان حبث بزداد التداخل بين الأرض والبحر ويشتد التقطع ٠‏ تتحول 
الأرص الداخلية إلى شبه جزبرة حقيقية بين تنحول أشباه الجزر إلى جزر. وقد 
توغل البحر في الوسط توغ شديدا نشا عنه خليج تى هو خلج كورفشة 
( usطاCrin‏ )الذي یند ہہ بعد پرزځ ضتق _ نحو الشرق في اخلىج‌الساروني. 
وقد كان هذا الخليج وبرزخ كورنثة ووقوع الأخير في الطرف الشرقي ألر كبير 


)١(‏ يقم البحر الأيونيئي جنوب‌الأدرياتي وهو محصور بين السامل الغربى لجنوب بلاد الإغريق 
والساحل الشسرتي «الحذاء الإيطالل» , 


“r 


في جرى التاريخ البوناني . فإلى جانب أن هذه المنطقة > منطقة خلج كورنثة» , 
قامت فبا أم مدن البوتان من الناحية الاقتصادية “ فإن خليج كورنثة فصل 
الاو بونيز عن وسط بلاد البوتان “ وبعبارة أخرى قسم البلاد كلا إلى قسمين 
کمار بن وقسبب في ثنائية التاريخ الموتاني » وتوزيسم مسرحه بين قوتين ؛ أثينا في 
الشال واسبرطة ف ارت . وا کن هذا ا ڏفسه قد عل کک : 
مأمن من الغزو العسكري ٤‏ فقد کان اد الأسباب التي حالت دون الاتّ__ 
الشامل في وجه الاطر الفارسي.وأما البرزخ الكورنثي الذي يصل بين البلوبونيز 
ووسط بلاد المونان فقد تسبب في اضطرار السفن إلى الالتفاف حول سو 
كل الباوبونيز في رحلاتما بين ساحل البحر الإبجي وسال البحر الأيوني . و 

أن البلوبونيز كانت جزبرة سحقيقية کا أسماها الإغريق ( وء دهم هاءP‏ ) 1 
«جزبرة بياويس»لأصبح الاتصال بين شرق بلاد البونان وغرما مباشر ا مستم راء 
ولتغيرت طرق الواصلات ومراكز التجارة وميادين القتال . ولو كان البرزخ 
الكورنثي موجوداً في الطرف الغربي لا الشرقي من الخليج » لسر ذلك اتصال 
الأراضي الواقعة على ضفتيه بالبحر الا جي والشرق؛ ولانتشرت الحضارة في شمال 
عرب بلاذ اليونان بصورة أسرع وأقوى . 


وقد زاد من نحدة هذا التقطم سلسلة جال پندوس ( وںلہا٣‏ ) التي مد 
في شڪل قوس ضخم من البلقان الغربية إلى بلاد البونان وجزر البحر الامجي 
وغرب اسا الصغرى . وتتفرع من هذه السلسلة التي تشه الممود الفقري عدة 
شعاب أو ضاوع جبلية تكندف الجانب الشرق من بلاد المونان . وتحدد هذه 
السلاسل ال جبلية المتشعبة في كل اتجاءشکل‌تضاریسالبلاد وهکذا يبدو السطح کله 
معزقا تمزيةا شديدآً بالجبال والمرتفعات والودیان والسمول . ولا یکاد یوجد سطح 
آخر يفوقه في عدم الانتظام . ويقدر اللره المستوي مله ما لا بزيد عن ٠١‏ / 
من المساحة كلا E‏ هذه الجبال في جملتما غير شاهتة وأن متوسط ارتفاعبا 
لا پزید علی ۸۰۰۰ قدم = استشناء جبل أولیمپوس ( وام‌ رات ) ٩‏ ہین شسالیا 


٣ -‏ س 


ومقدونيا > الذي تبلغ تمه ٩٦۰۰‏ قدم - إلا أا تعمل كحواجز طببعية 
بين السہول » وتحول دون سمولة الاثصال بين الجاعات الختلفة ؛ وتحعل التنقل 
شاقا بسن مكان ومكان . على أن هذا التبابن الشديد في شكل الجبال - وهي من 
ار الى الما تردن اهاري رات الا ةم عا ا 
الذي يساعد على بروز معال المرتفعات وجلاء خطوطما ؛ جسم هذه العوامدل 
جعلت من بلاد المونان موط) للفنانن وخاصة المشالنن . 


ولا يترك تزاحم الجبال سوى مرات قصيرة تسبر بمحاذاة سلاسل الجبال . 
وتكسو الثلوج كشيراً منما في بعض شور الشتاء والأمار قصيرة المجرى قليلة 
الاء. والكبر مشا مل پیوس ( وںuممڅ۴ E‏ ٹسال وألفشنوس( (Alpheus‏ 
في البلوبونيز لا يصلح للملاحة إلا في فترة قصيرة من السنة . وأما سائر الأنهار 
في لا تزيد عن أن تكون سيول لا تتلىء باااء إلا بعد العواصف الشديدة أو 
خلال فصل الشتاء ٤‏ وتحف ارما في بق ةالفصول.وفي إحدى خطب ديو سشنيس 
الأثيني "( مء طاومص٠ط‏ ) بحتدم الجدل حول ما إذا كانت قطمة من الارض 
جدولل أم طريقا أم بستانا !! وهذه الأنار ليست صالحة للملاحة فحسب بل 
بتعذر اجتبازها أيضا ولا سما عند فيضانا في الشتاء . ولا توجد أنهار صالحة 
لاملاحة سوی نېر اناوس( 10ط ) عند حدود|قلیمي ا کارنانا وأيتولياء 
وسوى ألفموس المشار إلبه وبامسوس ( ودونص ه۴ ) قي إقلم مسينبا٤بل‏ بث 
بمعض الأنار الكسيرة مثل بينيوس وألفيوس نفسه لا يصلح لاملاحة إلا في فترة 
قصيرة من السنة . وجري الانتقال البري غال.) على الطرق الحاذية محاري الانبار. 
وإذا كانت بلاد المونان منعدمة المطر تقريبا في الصيف ولا تصلح مياه آنهارها 


. وهو غير نهر بينيوس الصغير الذي يجري في إقليم إيليس بالباوبونيز‎ )١( 
والخطبة المشار إلبما قضائية تحمل رقم‎ . ) ٠۲۲ - ٠۸٠ ( أشمر خطباء اليوتات‎ )۲( 
وعنوانما«ضد کاللبکلیس». وتتسم‌بروح فكاهة‌غبرمألوفةفي خطبه‌الًخری.‎ ) 1۷, 13 & 16 ( 


س ۴ س 


اشرب بببب الطمي الذي تجرفه التيارات المائية السريعة “ فقد اضطر أهلما 
إلى السكنى مجوار الآبار . و كثيرآً ما نسمعم عن تفاخر الةرى البونانبة بجودة 
مماه آبارها وعذوبتما ونسمع أيضا عن مجالس خاصة من الموظفين للإشراف على 
تزويد القرية أو المدينة بالمياه . ولل يعرف المونان قبل العصر افاليئستي المرافق 
المائة أي وسائل نقل المياه إلى المدن لتغذيتما كالقنوات العلقة مثلا »> وإن كان 
هر ودوت يصف مرافق ڪېذه شاهدها في ساموس “ ڳا ان پسسثراتوس پنی 
قناة جوفىة واهتم رافق المياه في أثمنا . لقد كان الرومان وحدم هم المبراء في 
تخطہط المدن في أما كن تفتقر إلى الماء . 


ومعظم البحيرات لا مصارف لياهبا سوى المسالك أو القنوات الجوفسة 
( نaطotطkata‏ ) فإف انسدت هذه القنوات ارتفم منسوب المباه فما ٤‏ وإن 
زالت العوائى هبط ذلك المنسوب وقد تختفي البحيرة تاما في بعض الأحيان . 
وهذه الظأهرة الغريبة قد أدت بدورها إلى نشأة كثير من الأساطير . ولا تخلو 
بلاد البونان من السول » وبعضما فسح مثل سول ساليا حبث أدت الظروف 
التي كانت تختلف عن ظروف سائر بلاد اليونان إلى فشأة نظام أشبه ما يكون 
بنظام الإقطاع . ولكن معظم السول الأخرى صغيرة وهي إا محصورة 
بالجبال من جع الحہات مش سہل مانتینيا ( وء من٤صدM‏ ) في إقلم أ رکادا ٤‏ 
أو مطل علن البحر من تاحبة واحدة ومحصورة بالجبال من جمامما الأخرى مثل 
سہل إلہوسیس ( ونوں!غ ) على بعد حوالی ۱٤‏ ملا شال غرب أشنا وسېل 
أرجوس ( 4:٥‏ ) في إقلم أرجوليس . 


)١(‏ ولدلك نجد كثيرا من مواني البحر الأيض المتوسط تقع لا عند مصاب الأنبار الي 
تلسد بالطمي من وقت لآغر ء بل تقع غالبا عى مسافة منها » هذا إذا كان وادي النمر يصلح 
لأن يكون طريه]؛ البندقية( البو ) » مرسيلبا ( الرون ) » سالونيك ( أكسيوس)» الاسكندرية 
( النيل ) ٠‏ أزمير ( هرموس ) ء روما ( التيإر ). قارن أيضا تابلي وبيريه , 


4 س 


ار و اة ا 


رأشا كف يكتلف البحر بلاد البونات من أغلب جوائيها 
ویتوغل في أراضا توغلا شديداً وبقطم سواحلما تقطيما حت أن طول هذه 
السواحل لا بتناسب ومساحة المنطقة كلها . وفي الحتقى إنه لا بوجد مكان في 
بلاد المونان الوسطى يبعد عن البحر بأ كث من أربعين ملا “ ولا مكاي في 
الباوبونیز يبعد عنه بأ كر من انين وثلاثين مبلا ٤‏ وهي مسافة ل تكن تستغرق 
سوى ومين بوسائل النقل القدية . وكانت أركاديا بالبلوبونيز س حيث يوجد 
سمل مانتينيا الذي أشرنا إلبه - هي الإقلم الوحيد الذي لا يطل على البحر . 
وكان البحر أحيانا هو طريتى المواصلات الوحبد بين مديلة وأخرى وبخاصة 
في الجزر وأشباه الجزر . لكن إذا كانت أرض بلاد البونان مقطعة في كل 
مكان » فإن الوصف نفسه ينطبتى أيضاً على الببحر المحبط ا حبث لا تكاد 
البابسة تغب عن عين ا لاح . وحسبك أن تع أنه يوجد قي البحر الإجي ٠۸۳‏ 
جزبرة > وقي رب بلاد البونان حوالي ١١١‏ جزيرة . 


وني العصور الأولى التي ا تعرف البوصاة أو الغرائط كانت السفن تتحسس 
طرياقا عبره في حذر ٤‏ ولكنما كانت تجد في الجزر الكثيرة والنلجان المتقاربة 
مكانا تحتہي فبه من العواصف المفاجئة . ويصف هوميروس الممرات الائية بين 
الجزر المتلاصقة بأنما « أزقة مائية » . لقد كانت هذه الجزر بثابة المعالم الي 
تسير السفن على هدما في عرض البحر . وتبدو صخور سواحلما للعين أقرب ما 
هي عله في الواقم لأن البحر الإبجي اشتمر بنقاء هوائه وصفاء جوه . وليس 
أدل على وضوح معاله من أن مکانا) کالبارثنون 0۸ط٥‏ ط٤۴۲‏ ( معبد الربة 
العذراء اثينة ) يمكن رؤيته من قلعة كورنثة » وأن من يقف عند لسان سونيوم 
( سدنود8 ) ني الطرف الشسرقي من أتبكا ( ١ء٤٤4‏ ) يستطيم أن يشاهسد 


و عة جزر الکنکلادیس adesاCyc‏ ( امتفة حول ديلوس ) حى جزرة 
مبلوس ( وہ1٠٧‏ ) » ها نه أن يتين من هذه الجزيرة سلسلة الجبال الوسطى 
في كريت . وني الحقبقة إن البحر هو الذي خاتى بتشابكه مع الأرض وحدة 
العام الإمجي . فكل جربرة وكل جزء من شبه الجزبرة اليونانية لم يكن سوى 
قطاع من الدائرة الإبمجبة . والبيحر هو الذي خلق وحدة اقتصادية واسمة تعلسم 
فما شعب كان في الأصل زراعما كيف بيني السفن منذ الألف الثالثة أو الثانية 
قبل المبلاد وبر كب البحر لمارسة صد الأسماك والتجارة أو الاشتغال بالقرصنة 
أو تطمير البحر منما أو تأسيس الستعمرات . وما تاريخ بلاد الونان القدية في 
معظم مراحله سوى سجل لسبادات بحرية متعاقبة . وأخيراً فإن البحر كان 
عامل جوهريا في ابت داع حضارة لا تتسم بطابم دويلة بعبنما ٤‏ بل حضارة 
بونانىة تخطت حدود الدويلات » وأشعرت الإغريق جما بأمم شعب منطقة 


وأحدة أو وطن واسحد ھو دلاد المونان ۰ 


ومع هذا فإن القول بأن البحر أداة وصل لا فصل ليس يصح إلا إلى 
مدی حدود . ل ید اول من أن پسبطر الإنسان على الجر ¢ لان المحر لایصبح 
جسراً إلا علدما بسخره الإنسان 2 ومع أن مرحلة تسخيره قد مت ف زمن 
مبكر » إلا أن فريقا صغيراً من الإغريق هو الذي خاطر بر كوبه . ومن 
المعروف أن جنوب البحر الأدرياتي أو البحر الأيوني مر كز للزوابم والتيارات 
غير المنتظمة في فصل الشتاء . ويتعرض شمال البحر الإجي حقى أواخر الربسم 
ارياح شمالبة عاصفة كتلك الرياح التي حطمت الأسطول الفارسي بقيادة 
مردونہوس ) Mardonius‏ ( ف عام ۲ ,. وقد تهب رياح سديدة ف الخریف 


في اللغة البونانية التي لا يوجد فيما حرف © , وهي في ذلك عكس اللاتينية التي لا يوجد فبها 
حرف K‏ ہل حرف وینطی أبضا افا , 
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من أي سلسلة جبلية ساحلية كتلك الرياح العاتية المسثمرة الى-جعلت اللاسة 
ر ا ماليا ( 131١‏ ) عند الطرف المنوبي اشرت من الملوبونيز 
واکبت سمعة سيئة ٤د‏ ثارت هذه رياح ٤‏ وجه ا Odysseus‏ ( “ 
بطل الأو ديسا » متاعب جة وحالت دون وصول وحدات ”ڪر كيرا 
J '' ( Corcyra )‏ رية إلى مدان القتال عند سلاميس ( ونسواوع ) © ف 
الحر ب الفارسية عام 4۸٠‏ . وتحيط الصخور الشاهقة إحاطة تامة بجاني بلاد 
البونان ۽ ساحل إروس ( sںu٣Epi‏ ) ف الغرب وساحل ثسالىا في الشرق . 
وبتعرض الا خير لارياح التجارية القوية في الصيف وللعواصف الشمالبة في الشتاء 
ما مجعل اللاحة عنده خطرة على مدار السنة . وكانت الرياح التجأر ية الصفمة 
التي تهب من الشال في البحر الإمجي بين يونيو وسبتمير ترغم التجار الإغريق 
على الملاحة وفةا لجدول زمني دقیق . وکان علبېم إذا أرادوا ارتناد الحر 
الأسود أن يبلغوا الدردنيل قبل انتماء الربيع . وكثيراً ما وقفت هذه الرياح 
عقبة كؤودا في وجه الملات المحرية الأثينية بة المتجمة إلى الشمال “حى أن فيلىب 
الثاني ملك مقدونیا ( ۳۵۹ ۳۳٠,‏ ) كات يستغل فترة هبوا لكي يسبق 
الأثينين إلى مدان القتال “ ويفوت عل فرصة محدة حلفامم . فکأن الحر 
إذا ظل و وجه جيم الإغريق في فصل الشتاء ( من أكتوبر حتى 
آبریل) ٤‏ وني وجه بعضېم في کل فصول السنة تقر یبا . وکان الشاعر هيسودوس 
الذي اشتر بام هيسيود ( وسلهنوه‌۴ ) وعاش في أوائل القررت 
السابم (؟)' »> يعتقد أن البحر الإمحي لا ٿن فيه اللاحة إلا في النسين بوم 


(۱) وهي في الأصل البرناني 4٣ا٤ءK6‏ , جزبرة كورفو المحالبة في البحر الايولي قرب 
الساحل الغربي لبلاد اليوثان , 


(۲) جزبرة في الخلبج الساروني قرب الساحل المجنوبي الغربي لأتيكا وتقم غرب ميناء 
بیریه ماشرة . 


(۴) أو رباقبل ذلك في أراخر القرن الثامن قم. 


التي تلى الربسم . وقد اعتاں اجتباز البحر من مبناء اولیس ( وا۸ ) فيبويوتيا 
إلى رة بوبريا المتامة ها ء حدثا هاما بل عملا قريب) من أعال البطولة . 
وا یکن هو ألو صد الذي عدر الاس من وکوت الجر هة 


ولا كان البونان - على نحو ما ذكرنا - جاهلين بالبوصاة والخرائط » فم 
یکن ف وسح ملام تحدید مکام من لمعدر ددةة ¢ وخاصة علدما تکون 
السماء ملدة بالغبوم . وهذا المامل وحده كان كفيلا بإرغام السفن على ألا 
تيتعد عن المابسة إلا في القلسل النادر . وم يكن المونان بحجرؤون على اللاحة 
في ااشتاء أو أثناء اللبل ٠‏ بل كانوا بر كبون البحر في الصيف فةط وأثناء النمار 
ملتزمان الساحل بقدر الإمكان . وعندما بأتي اللبل كانت المراكب تتجه على 
الفور ال قرب ميناء نٹ يتناول الميحارة طعام م وعلى ذلك فل نکن ص 
الضروري أن بمحماوا ممم مقادير كبيرة من الؤونة . وكانت حجولة المراكب 
المونانةصغيرة . ولملأقصى حمولة 14 ل تزد على ٠٠١‏ طن في العصر الكلاسيكي. 
کان لدبالوس (Delos)‏ رهي أحدى اواني الکری ف العصر اف لليلستي ٬رصف‏ 
يبلغ طوله قدما) . وسحتى إذا سامنا بأن المراكب الشراعبة كانت تشد 
من مقدمما إلى رصبف المرفاً أي كانت ترسو في وضع متقاطمع مع الرصيف 
( وهو شيء لا يساعد على التفريغ أو الشحن السريع ) “ فمذا يدل على ضا لة 
حجم التجارة المنقولة على راكب الصغيرة بالقياس إلى سفن العصر الحديث . 
وإذ كانت هذه المراكب غير مزودة فقط بالأشرعة بل كان من المستطاع أيغا 
تحوياما إلى زوارتى تحذيف » فإن ذلك دلل آحر على أن حولتما كانت خفيفة 
العظمى منم كانوا لا بزالون مزارعين . ولا ينطبتق هذا الوصف على سكات 
الأقالم الداخلية فقط مثل بويوتيا أو أركاديا بل ينطبتق أيضا على سكان أتيكا 


و کشر من الجرر . وباستشلاء جارا ( N۲4‏ ) و كورنثة لا تود مدينة في 
البلوبونيز أو حول البرزخ الكورنثي كانت ها تحارة منتظمة عبر المحر .وعندما 
رتہط الإنسان پالأرش الي بز رعا ده وتتأاف ثروته من مزرعته وما ته 
من حصول ٠‏ فإنه لا يفكر قي ر كوب البحر . ومع أن الببحر كان أداة ربط 
ووسملة من وسائل الو حدة فما يتسل بتبادل التحارة وتبادل الأفكار إلا أذه 
کان عائقا كيير ا دون تكوب الوحدة السباسة . وقد يكون من اليسير على 
مدينة أن ترسل شحنلة من البضائم عبر مضبق محري بواسطة السفن أو ٣ولة‏ 
من السلع عير مر جلي على لور البغال. غير أفه من العسير عليما أن تمد ذفوذها 
السباسي عبر حدود دلممبة من المحر والمبال . وبا مي أن دول المدن الصغيرة 
التي لر تكن ها مرا كز سياسبة متفوقة > ربالتالي ا تملك الأداة الفعالة لتمحاقيق 
أهدافما السياسية المشتركة » كان من المستحمل علبما أن تتوسم حارج فطاقما 
الطبعي ٠‏ بل إن دول المدن الكميرة الى استةرت فما الحاة السباسية على 
قواعد راسيغة »كانت تقف عاجزة أمام الحواجز التي يقيما البحر والمبال. 
وسحسب القاریء أن یذ کر ما بذلته أشنا من جہد وما أمضته من وقت قبل 
أن تستطيم توطد أقدامما سواء في جزرة سلاميس أو في جزيزة يووا . لقد 
ربط البحر ما بين أجزاء العام اهلاني التي لا حصر 14 » ولكلنه أتاح لكل جزء 
فيه أن محبا كوحدة مستقلة . 


على أن البحر لم يكن ليفصل أو يمزل الوحدات السياسية عضا عن البعض 
الآخمر لو أن الأرش قد هبأت الفرصة لقبام دولة بالمعنى الحديث . لقد كان في 
وسع هذه الدولة دون سواها أن تتفلب على العقبات الثي أقام ا البحر في 
وجه الوحدة الشاملة . غير أن البلاد كانت مقسمة إلى عدد بير من المناطق 
الصغيرة التي تفصل ينما الجبال » ا أن القبائل المونانىة » لاختلافما في النشأة 
والتقاليد ؛ كانت هي الأحرى منقسمة إلى جاعات سباسية عديدة كلتب علما 
علبہا لما أن تتكون ضميفة , ول تكن المناطق الطبيعة وحدها منفصلة 


— ۳۹ 


بعضا عن المعض الآخر بفعل التضاريس؛ بل إن كل واحدة منما كانت بدورها 
منقسمة إلى تلال وسمول . كان هذا التباين سببا في تنوع أشكال التطور 
السباسي , وکانت ٹساليا هي الإقلم الوحبد الذي توجد په سول فستحة 
مكن إدماجبا في وحدة سياسية جامعة . غير أن الأحوال في ثسالىا “ الي 
تقم عند منتصف الطريق بين الشعوب الوتانىة الالصة والشوب الإللبرية 
وا لمقدونىة شه المتاربرة ؛ ڪانت تختاف عا هو مأاوف في غبر ها من 
الأقالم وقد أثرت بوجه خاص على نظامبا الاجاعي الذي كان أشبه ما 
کون بنظام الإقطاع . وا تكن هناك سول فسحة في الجبات الأخرى 
من بلاد البونان , وأما وديان الأنبار البيرة فكانت تزقما سلاسل الجبال . 
و ڪان حوض نهر بوروتاس ( ٤ه٤ه٣ن ٤‏ ) ون | مخل من التلال هو الآخر › 
المكان الذي تكاملت فه مقومات وحدة مكنته من أن يصسح مر کڑاً 
لدولة المدينة الإسبرطية التي استندت أساساءدون ساثر دول المدن اليونانية؛ إلى 
منطقة فسسحة مترابطة ۰ وم أن دولة المدينة الاسبرطمة نفسما أدجت سلسلة 
جال ئامجىتۈس ( ts‏ eعره"‏ ) » فقد ظلت عصورة النطاق 'محبال اروش 
وأركادا , وبا لمل » فإن كل جماعة مستقرة اتخذت من المحواجز الجبلبة سباجا 
يقوم مقام حدودها ویقپا من عدوان جیرانہا . وبذلك أتاحت النضاريس 
لعدد ڪيير من الوسحدات السياسة أن تنمو وتدعم مر کزها وهي منمزلة 
الواحدة عن الأخوى . 


وقد استمرت دول الدن ر تعیش جنا إلى حنب وهي منعز له 
الواحدة عن الأغرى ساسا , لكن برد أن كانت احتياجاتما تزيسد 
على الحصولات الضرورية للمعيشة » فإن كلا منا كانت تسعى إلى الاستمانة 
موارد الأخرى ومن ثم فقد نشأً التبادل التجاري . وقد ساعد عليه أن 
معظم هذه المدن کان يقم على مقربة من البحر . وهذا التناقض بين الاستقلال 
السباسي رالتبادل الاقتصادي أي تبادل المافعة واعجاد الواحدة على الأخرى 


سس با س 


فا يتصل بالسلم التموينة قد سول د تطور الا الاقتصادية والسباسة عد 
الموذان '. 


ومن بين أوضح العوامل الأولبة التي شكلت التاريخ البوناني أن التكوين 


)١(‏ كان من وسائل التعارن الاقتصادي بين الدن الإغريقية ما كن تسميته تتبادل التمشيل 
التجاري عل الحو التالي : تختار المدينة ( من بين مواطني المدينة الأخرى ولاس من بين مواطنمما 
كما بي العصر الحديث ) مثلين لرعاية مصالما في تلك الدينة الأخرى . ومن ثم فقد أطلتق عل 
هولاء الممثلين ( أر الةناصل إن جاز التعبير ) اسم ٥١٤×١٠م‏ ( معني القائين برعاية مصالح 
السيوف رالةرباء والاحانب ), وكانوا فى المادة من أصدقاء المدينة التي يثاونما في مدينتمم(تطوعا 
أو بالتسمين ) أر ترہطوم ا روابط عاثلية ۰ وکثیراً ما کانوا بکافار عل خدماتم بلحم 
امتہازات ت مادية أو شمرفة کحقو ی لأر اطدة الفخر ية ف المديثة الأخرى 3 و بايث - بعد از نتشار 
هذا الفظام - أن أصبح التعبين فى مثل هذا المنصبيصاحبه داما اكتساب سةوتى المواطلةالفخرية, 
بل إن النصب أصبح «طمح الكشربن ٠‏ را يلبث أن صار رراثا . 

- ولتسممل المعاملات بين المدن الاغريقية كائت تلجأ إلى عقد مماهدات تحارية إمسا لتأمين 
التجار عل أرراحمم وبنائعم في المواي الأحلبية أو لتسوية الحلافات النساشئة يسبب تصارب 
الصالح عن طربتق عرض القضايا عل عا طرف ثالث أرعا؟ مختلطة أو عحكة الطرف الأقوى(مثها 
لت أثيما مع أعضاء حلف دياوس ) ٠‏ وتعرف هذه الماهدات أو الاتفاقسات الدنية باسم 
symbolon )‏ ( . 

- رفي بعض الاحيان كانت المدينتان المتنازعتان تحيلان النزاع الاقليمي أر السياسي عل مدينة 
ا محايدة لاتحکم بسنا ۽ وهنذ ملتصف الةرن الخامس کم أصبحت مماهدات الصلح تنضمن 
في العادة ندا أر مادة تنص عل التزام الطرفين المتعاهدين بقبول التحكم لفض ما قد نشب بيثها 
من از اع ف الستقمل ٤‏ 

وفصلا عن ذلك فإن بعض ادن كانت تعقد - في أحوال قليلة ‏ أسحلاف) دفاعية أر هجومية 
laê ( symmachia- epimachia )‏ بینہا أو تقبل طوعا أر كرما الاندماج في تنظم 
سماسي آشبه ما کون بالات ساد الغيدرالي أو الکونفدرالی الذی یعرف اسم ۸٥ھاەk‏ أو 
RE‏ ب وهو ها تسمه أحانا بالعصية أو الملف , 

- وأخيراً فقد جرت بعض المدن الإغريقية عل أن تنح أحيانا أهل مدينة أخرى حقوقم ا 
الدنية أو تتبادل ممما حقو المواطنة » وهر ما يعرف باسم أا همهو , 


الجغرافي البلاد قد فرص عليما الائفصالية السياسية . غير أنه من المسلم 
به أيض) أن مذه الانفصالىة كثيراً ما ذهبت إلى أبعد ما تقتضيه الظروف 
الطبسعبة . ول يكن هناك سبيل للتغلب على هذه النزعة الانفصالية إلا بقيام ' 
دولة قوية مسمطرة› تستطبم أن تفرض الوسحدة على البلاد واو لفآرة قصيرة . 


فقر النربة وقلة الثروة الزراعية : 


وينہغي قبل الكلام عن فقر الثروة الزراعبة أن نستعرض مصادر الثروة 
المعدنىة . لقد كانت أرض بلاد البونان تحتوي على ثروات من مختلف الأنواع ؛ 
فضي كل منطقة تقريب) كان يوجد الصلصال اللازم لصناعة الأواني الفخارية ؛ 
وهو محصول هام لبلاد فقيرة في الخشب ؛ء ولشعب لم يعرف بعد صب الديد 
في قوالب وعمل السبائك ( من الحديد الزهر ) . وكان الرخام الميل من 
حتاف الأنواع بوجد في پاروس ( ۴۸۲٥‏ ) بکسات کیرة حت لقد وصفت 
هذه الجزبرة بأنما كتلة واحدة من المرمر ! والرخام مادة متينة لا غناء عنما في 
فن النحت أو امار . وكان فوق ذلك سلعة تجارية هامة لأن أنواعا مميثة 
منه كانت مطاوبة نظراً لقىمتما الكبيرة . وكان الذهب بوجد بكمبات كبيرة 
نسبيا في الساحل الشمالي لبحر إيجة > أي في طراقيا ومقدونيا ولو أن مناجم 
الذهب في جزبرة ٹاسوس ( ٠٠۵٠٥١‏ ) ل تستغل قبل القرن الخامس على أي 
نطاق واسع . 

وأما الذهب الذي استلعمل في العصر الميكني بكميات كبيرةنيصنمأدوات 


الزينة والحلي والأمتعة فلا بد من أنه كان مستوردآً من الشرق ' . وكانست 


)١(‏ وقد بژید ذلك أسطورة بیارېس ( ۴1٥8‏ ) الذي روی أنه تى إلى . بلاد البونان من 
اسیا المغری»رمعه کثوز من الذهب. وكان الذهب قد شح ف پلاد البوتان بعد العصر الیکیی 


ج 


1 
1 


لاوریوم Lauri‏ )في جنذوپ اکا هي المصدر الرئسي الفضة . غر أن 
اسٽخراجه من هذه المناجم | يكن علا مرا إلا بفضل رخص أجور العبيد . 
وا وجد النحاس إلا بالقرب من خالکس ٥121i‏ ) وهي كلمة تتضەن 
معنى النحاس) في جزرة يوبا ومن ثم کان من الضروري استاراده منقإرص 
( »امو ) الغنمة بالنحاس( الذي يشتتق امه من اسم الجزبرة نفسما ) أو من 
أسبانيا . ول تستغل معظم مناجم الحديد لأن ذلك م يكن ميسوراً إلا بتوافر 
الوقود أو باستبراد الوقود دون صعوبة . هذاإلى‌جانب أن الحديد ل يكن معدنامن 
السمل تشكىل والانتفاع به » وبالتالي فإنه ل يقم إلا بدور قليل الأمية فيالعام 
القدم . وكانت لاكونعا هي أغنى إقلم بالحديد . وكان رعاا اسبرطة شبه 
الاحرار من يسكنون ني المدن التابعة ما في أطراف لأڪوذنيا ويعرفون باسم 
البديؤيكي ( ء٥۲1٠۴‏ ) يصنعون من هذا المعدن أسلحة لسادم الإسبرطيين > 
وقلملا من الآ لات الزراعية التي لا غناء عن الحديد في صناعتم ا . وام يعرف 
المونان الصلب أو الحديد الزهر . 


وبا کانت بلاد الءونان غسة في ثرو تما المعدنية » كانت في الوقت نفسه فقيرة 
في منتجاتها الزراعبة . ولكي نفم ذلك علينا أن نستعرص إمكاناتما الزراعية . 
ويقسم الجغرافيو ن الحدثون بلاد البوثان أربعة أقسام : الأراضي الجدباء › 
والغابات “ والمراعي » والاراضي الصالة لازراعة . والاراضي الجدباء معظمما 
صخور وتتکو"ن الآن حوالي ثلث المساحة كلها ؛ وهي أبرز الأقسام وأڪثرها 
وضوسا لن بلاد المونان - کا ذكرنا - ليست مسطحة بل جبلية حت لتبدو 
کالجىم النحسل العاري الذي تبرز منه العظام . ولا يرجح قحلہا إل آنا بلاد 


= فاضطرت إسبرطة ذات مرة إلى شراثه من کرریسوس( Oroesus‏ ( ملك ليدياء لي لصنم 
(NN Neos )‏ 


ت التاريخ اليوناني (۳) 


جبلية فقليل من قمم جباطما يقع فوق خط الشجر الدائم “ ونما برجم قحلا 
إلى أنه لا توجد رطوبة مستدية في المناسسب المرتفعة تکفي لعادلة لات 
التجوية المستمرة التي تعرى السطعح, لقد كانت بلاد البونان بالمقايسس الحديثة أرضا 
غير خصبة وإن كان الإغريتق أنفسمم قد نظروا إلى هذه التربة بأعين مختلفة › 
فجانب کبیر منہا صخري لا ينتجآي شي» ٤‏ ذلك لان الدبال سرعان ماختفيعندما 
لاتتذالاحتماطات الكافرة لن المطرلم يكنمنتط| محسث يقي هذ هالطبقة . وفضلاً 
عن ذلك فإنالمطرني حالة سقوطه کانینشم بسر عة من خلال الجر الجيري المسامي : 
وملاخبلاد اليونان في جلته كناخ البحرالابيض التو سط “فالصيف ج-اف والشتاء 
مطر » ومتوسط المطر لا يقل عن متوسطه في وسط أوروبا » غير أن ۷۸/ منه 
يسقط في شور الشتاء » ۷ في شور بونيو ويولمو وأغسطس , وقد 
يدي انقطاع المطر باستمرار إلى شدة القيظ وجفاف الاراضي »“ وذبول 
النباتات "' . 


ومن الجائز أن الغابات كانت توجد قديا في بعض أخحاء بلاد الموناي › 
ولکنما زالت على مر الزمن إما بيد الإنسان الذي كان يقطم الاشجار لمستيخدم 
اخشابپا کوقود أو بفعل الماعر التي كانت تقذم ما يتخلف عنما فتحول دون 
غوها من جديد . وعلى أي حال فإن الغابات الكبيرة لا توجد الآن إلا في جبال 
المنطفة الشمالية الغربية وقي جزبرة يوبويا . على أنه ينبغي التنبيه إلى أن غابات 
بلا البونان م تكن في أغلب الأحيان كشفة بحبث لا تنفد منها أشمة الشمس 
کغابات البلاد الشمالية » فأشجارها كانت صفيرة ولا تنمو متقاربة وممظما 


)١(‏ وهو المادة المضوية الغر دية اارقبةة الأيتمطي ااصتر واللازمة لثمو النمات و التي تدثا 
عن عوامل التجوية وعوامل أخری ۰ 


(۲) يبلغ متوسط درجة الحرارة في أثينا في شمر ولیو حوالې ٣۷‏ درج ملوية؛ وي شمر 
ينابر حوالي ۸ درجات موي , 


دانمة النضرة كالصدوير وااشربين والبلوط أو مستعرضة الأوراتق القسطل . 
وكانت أكثر الأشجار البرية انتشارآ لا تعدو أن تكون شجبرات خضراء 
أو جافة حسب الفصول كالأسفندان . وكانت المحاجة شديدة إلى الاشب 
في بناء المنازل وأشد منا للوقود ؛ فضلا عن أن المراكب الصغيرة كانت تحتاج 
باستمرار الى التجديد أو التغبير . وإذا كانت أثينا قد استطاعت أن تحصل على 
ما دازمہا من الوقود من غابات أخرناي ( Achar‏ ) التي تعد عنما محوالی 
سبعة أمبال › فإنما كانت تفتقر إلى الأخشاب اللازمة لبناء السفن؛ ولذلك عملت 
على استبرادها من ملاطق الغابات الكبيرة في خارج شه جزبرة البلقان ومخاصة 
من الاقطار التي تقع على الساحل الشمالي البحر الإجي . 


وكانت المراعي تلمو في أسفل الغابات أو ينما على منحدرات الجبال أو 
نٹ زالت الأشحار تحت الصخور العاريةمباشرة. وليست هذه المراعي شاش 
خضراء كشفة تنمو على مقربة من الأراضي ال)نزرعة أو في وسطما › بل هي 
شجيرات قصيرة جافة تلمو في مناطى صخري التربة ملعزلة بعيداً عن السهول › 
وترعى فيا الماعز والأغنام وكذلك الخنازير حيث يتوافر الباوط . وام يكن 
الغذاء في المراعي كافي] لتربية المواشي الكبيرة كالثير ان والبقر. ولذلك ل يتوافر 
السباحلتح سين التربة التي هي فةيرة بطبيعتما ٤‏ ومن ثم كان استلاك الاحم فيلا 
وكانت المواشى الصغيرة تمد البواني بكسسات قلبلة من اللحم لبقم أوده» وبال جلود 
لصناعة الأحذية » وبالصوف لعمل اللابس . غير أن أسراب النحل تجحد في هذه 
المراعي غذاء وفيرا » ولذلك اشتمرت بلاد البونان لا بلبن الماعز فقط بل 
إالمسل كذلك . ولم يكن العءسل غذاء کالب بل ضروريا للإغريق لأنه كان يقوم 
عند مقام السكر في الوقت الحاضر . 


فإدذا طا من المرثفعات وصانا ا مسنوی الاراضي المنزرعة الي کانٹ 
باستشناء الغابات » أصغر الاقسام الجغرافية الاريعة إذ لا تريد مساحته عن مس 


0س 


مساحة بلاد الموثان . وتوجد السمول : 


أ - في ٹسالیا ( حول‌لاریستا وشر ق فرسالوس ) وهذا هو فسح سول 


دوب لاتا ٠‏ 
ب - وني پوو تيا شمالي طيبة ؛ 


ج- وي أتيكا عند اليو سيس ( غربي أثينا ) ٤‏ وبين جيل هيتوس وجبال 
الساسحل اشرق ْ وول مرالون 


د - وني أرجوليس حول أرجوس ؛ والوادي الماحم لانتينًا وتجيا في 
غرب أرجوس ۲ وفي لاكوذيا محذوب اسبرطة ؛ وأخيرا في كل الساحل الغربي 
من إقلم إيلس . 


۾ - وأما الجزر فخالية من السول ما عدا يوبويا , 


غير أن هذه السمول كانت أم الاقسام لأنه لولاها ما أصبحت بلاد البونان 
صاحة للسكلى أو موطنا للمضارة من أعظم الحضارات . وتكون هذه السمول 
على تجادب كبير من الاهمسة لأنه أثر تأثر! كيرا في تاريخ اليونان السياسي . 
وعلٰى عکس اال ف بلاد مل سوسا فإن ما لا تتکون من سلاسل جيلية 
ووديان تسر إحداها بموازاة الاخرى تفري] » بل تتكون من سول أو أراض 
منبسطة حصورة بين سلاسل جباة لا تجري في خطوط مستقيمة بل على شكل 
مستطبلات . وهذه الول منبسطة وجه عام وإذا ارتفع سطحما فإنه لا پرتفع 
عند أسفل الجبال بل عند الرسط حت لتبدو كأنما أطماق مةلوبة . وهذا 
انقسمت الاراضي المازرعة في بلاد البونان إلى مناطتى منعزلة أشبه ما تكون 
بالصناديتق الربعة الصغيرة المغلقة التي بصعب فتحما . وبعضہا بل مہا مشل 


س ۳۹ س 


سل اننا وإلنو سس وأرجوس لیس له سوی جانب واحد منکشوف من ناح 
البيحر ٤‏ وأما البعض الآخر كسمل اسبرطة ووسط أركاديا وثسالبا فتيحمط : 
الجبال حوانہه الاربعة . وقد ساعد هذا التکون الطبىعي عل عزلة کا النوعين 
من السمول في العصور الاولى عندما ل تكن اللاحة قد أصبحت بعد آمنة من 
خطر القرصلة » فكانت معظم المدن كأثينا وأرجوس » تبلى على مبعدة من 
الساحل , 


وعلى بحاصلات هذه السمول الصغيرة كان يش الإغريتق منذ أن استقروا 
في القرى وانمرفوا عن حباة الرعي والبداوة . وتأتي في مقدمة هذه المحاصبل 
الذرورية لهعشة القمح والعدب والزيتون الي يطل علبما البعض اسم 
« ثالوث البحر الأبىض المنوسط » . ومنها كان يصع الخبر والنبيذ والزيت . 
وأهم هذه المحاصيل بداهة ' القمح › الذي يسمى في البوذافية سبتوس وهاه 
( وهي كامة قد تعني الشعير أيضا ) وكان الغذاء الرئيسي عند اليوذان,وقاما كان 
البونان يأ كلون المحم إلا في الاعباد عندماكانت توزع القرابين . لا عجب أن 
صارت كامة الأضاحي مرادفة لكامة الذبائح عند الإغريق. وكل طمام آخرغير 
القمح كان بثابة الحاوى التي تأتي في ختام الوجبة “ . وكان اليونان يا كلون 
الأطعمة المصنوعة من الدقىق بكميات كبيرة وأصناف متمددة . ولم يكن ابل 
يصنع عادة إلا من القمح »“ وأما الشعير الذي كان بزرع في أكتوبر ويحصد 
O EEE‏ 
)١(‏ كل الاطعمة الاحرى الي تؤکل إلى انب الئبز تسمى 080١‏ عند المونان » وقد 
يكون اللحم أو السك أو الخضررات أر المرق أر الزيتون ران . ومن الغریب أن أفلاطوں 
يتجاهل أهم هذه الاطعمة وهو السمك وبحرمه عل حراس الدينة ( الفاضة ٠)‏ ولعله تأر في ذاك 
بهو هيروس أو بالإسبرطبين ٠‏ لکن لا شكفي أن اا ككانأم هذه الاطممة؛ر ليس آدل فطذاك من 
أن كلية سمك و ط١×‏ أصبحت مرادفة لكامة «0دمه ( رهو ما يستساغ من ااطمام ويلأطميه 
أي الإدام أو « الشموس » ) , وكانت سوق السمك تسم 000١‏ 0) تييز] لما عن سوق 
lلqmd magceiron‏ . 


ف مار فکان دقىقه رمحن دون أن خان وبؤ كل كالثريد بعد خلطه إالماء . 
ولم یکن الیونان شعب) کول ہما فمعظمہم کان ولا بزال پتلاول وجبتین 
فقط ؛ إحداها في الظمر والأخرى في المساء . وكانت كل دوي بونانية تزرع أو 
تحاول أن تزرع ما یکفیہا من القمح + فإذا حدث - و کثیراً ما کان محدٹ ‏ 
أن قل العرض عن الطلب وعجزت دولة المديلة عن تحقمتى الا كتفاء الذاتي ثارت 
فسما مشا كل سباسبة خطرة . وكان الةمح بزرع في أ كور ويمحصد في يوو “ 
وفي أي بقعة من ريف الدينة تصلح لزراعته . ونرى المؤرخ الأثيني الڪبير 
و کیدیدیس ' ( 4نف وس11 ) لا يؤرخ أحداث فصل معان بالشمور التي 
کانت اسماؤها تختلف باختلاف الدويلات البونانىة ٤‏ وإنها محالة المحصول في 


)١(‏ عاش ني القرن الخامس ( حوالي ٠١‏ 4 - حوالي ٠٠٠١‏ ) ويمتبر من أعظم إن ل يكن 
هر أعظم المؤرنين القدماء . رقد أرخ لاحروب الباوبوئيزية التي دارت رساها بين أكبر قوتين في 
بلاد الإغريتى أثيدا واسبرطة ( ٠٠٤ - ) ٣١‏ ) » ولو أن تاره ڀنتېي عند سذة ٤١١‏ ( وقد 
تابعة الؤرخ اكسلواون ) ٠‏ رقد اشارك توكيديديس في هذه المرب ثم نقي من وطنه أثيشا 
لتقصيره في نجدة إحدى المستممرات ما أدى إلى سقوطها في بد الأعداء ( ۲4 ) , رقد عكف 
في منفاه الذي استغرتى عدة سنوات عل الكتابة » مستمد؟ معلوماته عن المرب من مشاهداته 
الشمغصبة والسجلات الرسمية » والشمرد العيان وخطب القواد والساسة » وغير ذلك من الصادر 
الوثيقة , رعا لما بأمانة ودقة وعمتى ممالمة المؤرخ الناقد الحصيف النصف . فلا عجب أن أجم 
الباحثون على طول باعه كمؤرخ لم تف عليه أسباب المرب الحقيقية وقيم الاتجاهات المريضة في 
عصره , لككنهم أخذرا عليه |سرافه في الاستشماد بالطب التي يتصور كأن-ا جرت على لسان 
الزعماء . وحيث أله لا يمنى بالألفاظ بل بالماني ء فان أساربه صعب معقد » ويفتقر إلى السلاسة 
والروئق › ولیس طریها شائة) عل لاف هیرودوت, رلکن تارخه کا وصفه‌دکتاب پقشې للأبد». 
وكان الؤرح - مع إصافه لاسبرطة . من العمجبين بالقائد والزعم بريكليس ( وعاءأءم۴ ) » 
ذلك السباسي الكبير الذي بلغت أثينا في عده ذروة ا جد والمحضارة ( القرن الخامس أو العصر 
الذهبي ) حتى أصبحت أنينا - ¥ يقول المورخ نقلا عن خطاب التأبين الذي ألقاه بريكليس في 
رثاء قتلى أثينا في السنة الارلى من ارب أصبست بحت « مدرسة هللاس » أي ممامة كل پلاد 
الإغريق . 


کل فصل '' . 


وبعد القمح يأتي العنب الذي عرفته بلاد المونان منذ فجر تار خا . وكان 
بزرع في أي مكان إذ كانت كل منطقة تزرعه للاستلاك الحلي . على أن تجارة 
النبيذ كانت مقصورة على الالواع الفاخرة كنبيذ خموس ولسبوس واسوس', 
وكانهوالشراب القومي عندالبونان ماما كانت الجعة شراب ااصردين ونبيذ البلح 
شراب البابليين. وإيكن‌الإغريق شعما مدمنا للخمر ولو أن النبیذ کان لەدور كبير 
ف حیام الاجتماعبة والدينية ٠‏ ويمرور الزمن ارتہط دلو نىسوس (Dionysus)‏ 
ا9 باكخوس) Bacchus‏ )بالأعناب حت صار إله النبذ > وئرى صورته عل 
الأواني الفخارية مقرونة بغصون الكرم . 


وأما عن الزيتون فكان زيته قوم في حباة الإغريتق مقام الزبد والصابون 
والغاز »أي كان يستعمل للطمو والغسل والإضاءة فضلاعن استماله مرم عطري 
مستحب ني المناخ الجاف . لقد كان أساس الوجبة البونانية يتألف من الاز 
والزيتون أو الخبز والجبن المصنوع من لين الماعز . وكان الزيت يستعمل في كل 
طعام تقريبا . ولم يعرف الإغريتق الصابون » بل كانوا يدلكون أجساميم 
بالزيت “ فإن ل يد الغرض › أضافوا إليه بعض العطور. وكانت وسل الإضاءة 
الوحبدة هي مسارج الزيت أو مشاعل الراتنج. ولعل هذا يفسر امتلاء ا لاحف 
الموانية - الرومانة بسارج الزيت الفخارية . ولكل غرض من هذه 
الاغراض كانت ربات الببوت يستعملن لوعا ختلفا من الزيت . وكان الزيتون 


(١ )‏ كانت الربة ديمتير ( Demeter‏ ( هي ربة القمح . وقد اشتہرت عبادا ذان‌الطقوس 
السرية في إليوسيس . 
(۲) وأما الزبيب وهو من أم السلع التي تصدرها الآن بلاد اليرنان فل يكن معررةا] فياازمن 
القدم » وعن البْبي ف الونان القدية ء راجم : 
Ch. Seltman, Wine in the Ancient World. London, 1957,‏ 


يعصر ي معاصر خاصة ٤والعصرة‏ الأولى ينتج منما زيت الطعام ومن الثانبأزيت 
الاستسحمام ٤‏ ومن‌الثالثة زيت الإضاءة٤وأمامايبقى‏ يعد ذلك من قشرفكانيستعمل 
كوقود . وي الأساطير الموتانية أن الربة أثينة هي التي أدخلت شجرة الزيتون 
في إقلم أتبكا في وقت لم تكن قد نبتت بعد في أي جمة أخرى من بلاد البوان. 
غير أن اكالشاف الأثريين معصرة لزت الزيتون في قصر منوس ممدينة 
كنوسوس الكريتية “ برجح أن شجرة الزيتون كانت أصبلة في بلاد المونانء 
وأن كليل الزيتون البري كان هو ال جائرة الونانية الممضلة منذ الدورة الأولى 
للألعاب الأوليمبية في عام ۷۷١‏ . وقد تنمو هذه الشجرة في أي جزء من 
بلا الإغريتى تصاح فيه التربة لزراعتما . ولکنما ازدهرت وجه خاص في 
أتيكا ٤-حيث‏ أصبح الزيت أم سلمع التصدر ق أن صولون وهام ١‏ عندما 
حرم قصدير كل المنتجات الزراعية استثنى الزيت . ومن ثم كثرت الإشارة إلى 
شجرة الزيتون في الشعر اليوثاني . غير أ الزيتون ل بزرع في ساحل الببحر 
الأسود » ولمذا كانت المستممرات البونائية العديدة هناك تعتمد على الزيت 
المستورد إلبها من الوطن الأصلى أو من ساحل سا الصغرى . وة حقبقة 
هامة تنصل بالزيتورن ؛ فمو لاينضج إلا بعد مدة طويلة من غرس أشجاره 
التي لا تمطي محصولا كاملا إلا بعد ستة عشر أو ثائيه عشر عاما وقد لا تعطي 
أجود محصول إلا بعد أربعين أو ستين عام "“ . وههذا كانت أشجار الزيتون ء 
كالغابات » من المسير زراعتما إلا تحت ظل حكومة مر كزية قوية “ وعنسد 
قوم أوتوا من الصإر قدرا كيرا . وهذا يفسر التقدم البطيء الذي أحرزته 
زراعة الزيتون في الأيام الأولى وكذالك الصعوبات التي لةما كل من صولون 


. ) ء٠١ حوالي‎ - ٠۹ ٤ المشرع والمصلح الأثيني الكبير ( حوالي‎ )١( 


(۲) دمن ثم أصبح غصن الزيتون رمزآللسلام على أنه بحتاج إلى فترة سلام طويلة تحت ظل 
,حكومة قوية تكةل الأمن فلا تتعرض الأرض للتخريب وتةاح الةرصة اصي يامو الزيثون 
ویاضج , 


س غ — 


وسسسازالوسن غادها لجعت الكومة تاره رشن الحقمل أ زراعته 
ما كانت لتنتشر في أتكا انتشاراً واسعا لولا أن بيسستراتوس ملح ملاك 
الأراضي قروضاً هن سه ا غاص . وة ملاحظة أخبرة عن الزيتون وهي 
أنه كان نعمة أسبغتا الطبسعة على أتىكا ولكنه كان نقمة علبما فيبعض الأحيان. 
ذلك أن إتلاف مررعة من مرارع الزيتون لا يعني - کا محدث في حالة حقل 
من القمح - ضياع دخل سنة واحدة » بل ضياع رأس الال كله . ومهذا 
أصمبت أتبكا بأضرار فادحة بسبت التخريب الذي أحدثه الفرس بأراضا 
في الحروب الميسدية ( ٦۷ - ٠4١‏ ) والإسبرطيون في المرب الباوونيزية 
"(etm "1)‏ . 

وني وسعنا أن نتصور كيف أدى هذا التقشف في الأ كل وا لبس وتراضعم 
مطالب المعيشة التي كان في وسع البوتاني أن يسد أكثرها علي » كيف أدى 
إلى تقميد شاط الإنتاج والتجارة » ولا ساعندما نعقد المغارنة بالعصر الحديث 
حبث تستملك أبسط الأسر سلما مستوردة من كل أنحاء الما : الصوف من 
استرالما » والقطن من مصر وأمريكا والمند “ والأرز من الشرق الأقصى والبن 
من البرازيل وجاوة ... الخ . هذا فضلا عن تأثير الرق الذي أفضى إلى 
هبوط مستوى المعبشة بين ضحاباه من العبيد هبوطا شديدا . على أن هذا 
امستوى المعيشي المنخفض لمهرة الشعب البوناني م يكن وحده السبب في أن 
الإنتاج على نطاق واسع ) يكن زيا أو مربحا . ذلك أن الظروف الجغرافية 
لبلاد البونان والأقطار الحيطة ما كانت تعوق جانبا من التمامل التجاري. 
لتقد كانت اللاحة - على نحو ما رأينا - مقيدة » بل معط أثناء الشتاء كله 

)١(‏ طاغبة أثينا الشہیر ( ۰۹۰ - ٥۲۷‏ ) ۰ حک من بعده كطناة ( ٥9‏ ص٣رغ‏ ) إبثاه 
هباس وهببارخوس ( ۲۷ ه (ae‏ وبذلك اسدل الستار على حك الطغاة في اثينا ۰ 

(۲) تعرف بلاد البونان زراعة القطن » وزرعت الكتان يقادبر قلبلة ٠‏ ولم يکن برتدي 
الاس الكتائية إلا أفراد الطبقة الميسورة , وأما عن الفواكه فقد عرفت منها لاد اليونان 
التين والتفاح رالكاري والرمانء رلم تزرع فيما - عل الأقسل قبل أيام الإسكندر - الفرارلة 
والبرتقال رالطماطم ولا الخوخ أر المشمش . 
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واللنل كل . وقد تعذر النقل البحري الداخلي يسبب عدم صلاحة الأنبار 
إابلاحة ٤رتعسر‏ النقل الادي بسدب الافتقار إلىالطرتالجيدة .وکان مد الطرق 
أمراً شا مضنا نحتی أن اأصطلح الوناني لى الطريJق‏ ) temnein hodon‏ { 
أر ) keirein hodon‏ ) يدي معنى شق الطرنى او نحته. و لذا اقتصر الأغردق 
على تعمد الطرق الضرورية لسار المواكب الدينىة ( ندم صمم ) إلى المعابد 
الشارة حسث ت كانت تعقد الأسواق أيضا في الأعياد الدينة الكإرى . وقد 
عاقت النازعات السباسبة بان دول المدن الموتائية تطورها الاقتصادي ف هذا 
السدد كذلك ؛ حبث أن كل مدينة كانت ترى مصلحتما ني أن تترك الطرق 
على ما هي عليه لک او زحف عدوتما لما إذا ما سيرت جما لغزوها . 
ركاد نقل السلم القاباة التلف والبضائع القلة عن طربق الجر أن يكون مستحيلاً 
في پلاد البو نان . ومعنى هذا أن كل المناطتى التي لا تقم على البحر كانت 
محرومة من التبادل التجاري إلا ا حلي مله . وكانت هناك 0 أخرىللتحارة 
إلى حانب الظروف الجغرافية “ ونەني بذلك الأصوصة ف الا ٠‏ والقرصدة ف 
السحر ¢ حسٹ کانٹ کثرة الخلحان على السواحل عامل من عوامل سىلا 
والتشجيع علبما . وقد سبق أن شرحنا كيف وقف التطاسحن السباسي في بلاد 
المونان بسبب فقر التربة حائلاً دون تقدم حباما الاقتصادية ؛ لأنه حدث 
إل في فترات قصيرة ‏ أن قامت دولة قوية واسحدة ي وسعپا أن تؤمن التحارة 
في البحر » وكان لحذا أثره الخطير في حباة بلاد فقيرة المحاصيل الزراعية كبلاد 
البونان التي كان رخاؤها يعتمد على التجارة إلى حد كبير . 


وكان التطور التاريخي بجري في تجاه مضاد لمصلحة بلاد البونان ؛ بل لا 
نعدو الصواب إذا قلنا إنه أصابها بضربة قاصمة . ذلك أنه عندما أقام فبلبب 
المقدوني وابنه الإسكندر دولة قوية مو-حدة قادرة على تمان البحر وحماية 
التجارة » وفتح أحدها وهو الإسككندر أقطاراً خصبة غنية في آسبا ومصر › 
انتقل مر كز التحارة من الدويلات المحبطة باحر اليجي إلى الشرى الذي 


س )س 


اجتذب أعداداً غفيرة من الإغريت المغامرين ذوي النشاط والعزعة والإقدام . 
و تغم ڊلاد البونان سوى النزر السار من ذلك التادل التجاري الجديد الذي 
قام فيا بعد بين امهالك المللبنستية الغنية والدول القوية الواقعة في غرب الببحر 
امتوسط » ذلك بسبب التقدم العلمي في فن اللاحة حيث ل يعد من الضروري 
أن تلتزم السفن السواحل أو تنجنب النروج إلى عرض البحر . إن تاريخ بسلاد 
المونان بعد الإسكندر الا كبر يعكس ؛ من ناحية الحياة الاقتصادية ؛ صورة 
قاتمة من التدهور والفقر المطرد . 


تدوع البيئة وأثرها في تكوين المواطن اليوناني ؛ 


تشميز الحالة النباتىة في بلاد البونان بظاهرة التغير المفاجىء من نوع إلى وع 
فكشرآ ما توجد منطقة خصبة وفيرة الزرع إلى جانب منطقة قاحلة 
جرداء . وقد ذشأً عن الاختلاف في ارتفاع السطح اختلاف في المناح .وزاد من 
حدته القرب من البحر أو البعد عنه “ فضلا عن الاختلاف الكبير في درجة 
الحرارة بين الصيف والشتاء “ وإن لم تختلف كثيراً بين يوم ويوم في الفصل 
الواحد . وقد أدى ذلك إلى اختلاف كبير في شدة الرياح ودرجة الحرارة 
وڪمة المطر بين مكان ومكان . 


وقد تضافرت هذه العوامل على جعل الحساة في بلاد البونان شاقة وسلة ٤‏ 
وعلى جعل شعبما صلب ولين العريكة في الوقت نفسه . ذلك أن وعورة الأرض 
وجدبما “ واختلاف المناخ من فصل إلى فصل “ وقسوة الشتاء “ قد جعلتالبقاء 
للأصلح » وبالتالي جعلت الونان شعبا متقشفا شديد المراس غير أن اعتدال 
الجو فى الصف الطويل ال جاف؛ مع قدرة السوناني على أن يعيش عيشة الكفاف؛ 
ترتب علمما أن أصبح الكفاح من أجل القوت لا يستغرق كل وقته > فلإ يكن 
محاجة إلى الكد المستمر من الصباح إلى المساء لكي يحصل على لقمة العيش . 


و يكن المنا لبسمح لليوناني بارتداء اللابس الثقية » فكان يكتفي بأٺت 


بف سهمه بقطعة من الصوف ‏ ؛ وهو صوف کاذت زوحمه تڏسحه له 


)١(‏ الرداءان الرئسبان عند البونان لار جال رالساءعلالسواء ۸ا القممص أو الجلباب الملسسي 
بالحمثون ( راطع ٠)‏ رالعباءة المعروفة بامماتيرن ( صoناهصاط‏ )ءركلاما مستطيلالشكل. 
والئيتون صل نوين » الدوري وهو مصنوع من الصوف › رالأبولي وهو مصلوع من الكتان » 
رالأرل هو ما كانت فساء أثينا تلبسنه في العصور الأرلى ركانيابس فوق الجسم مباشرة. وجلباب 
الاساء طويل » وجلاب الرجال قصير ء ريصل طوله في المادة إلى طول القامة أو أزيد قليلا ء 
ويبلغ عرضه ضعف امتداد الذراع . وقبل ارتدائه كانت الفساء تطوينه أول عند طرفه الملوي 
حى تصل الشنية إلى الوسط ء ربعدئذ تطوينه بالطول , وكائنت أطرافه المفتوحة تخاط يضما 
بالمعض الآخر » غر آن نساء إسبرطه كن يشبكنما بد بابس . وكان الجلباب يتدلى من الكتهين» 
وفبه فتحتان للازراعين , ويثيت عند الوسط بحزام . رفي العصور الأرلى كانت النساء في أثينا 
ارتدين المحاباب الدرري بنا كان الرجال برتدون ال جلباب الأيوني . لكن حوالي منتصف القرن 
الخامس ليست الاساء ال لباب الأيونيء ولس الرجال جلاب قصير من الصوف يصل إلى الر كبتين 
ويشد إلى اللكتف البسري بأربطة بحث قبقى الذراع اليمنى عارية . 

وأما اللباس الخارجي العادي ( الذي ياس فوق الجلباب عند الخروج ) فكان المباءة أو 
افمياتيون التي يبلغ طوها سبم أقدام وعرضما مسار لقامة الشخص . ركانت تلف حول الجسم 
که ما عدا الکتف السري ف المادة + وقد تطری طيات عديدة بالطريقة الق تروق الرجل أر 
الرأة ء 

وعلد مارسة بعض أنواع النشاط الرياضي أو المسكري كركوب اليل مثلا كان اليونان 
) ربخاصة الشيان epheboi‏ ( پلڊسوڻ ردا قصاراً بدرن أكمام يطرح على الكتفين وسمى 
باللامىس ( ehla mys‏ ) » 

وأما الببلوس ( وم امعم )نهو رداء درري عريض خار جي لللساء يتكون من قطمة واحدة 
ويشبك بدبابيس عند الكتفين ريطوى حسب الرغبة » أو هو الثوب (الفستان ) الذي تطرزه 
الفتبات الأثيات لبحمل في موكب فار إلى معبد البارثنون عل الأكروبول لإهدائه إلى الربة 
أثنه في عيدها الکبیر السمى Panathenaea ) lui‏ ). 

ويلاحط أن اللون الغالب في زي الرجال هو الأبيض ؛ والرمادي في زي العمال » وأما زي 
اللساء فمختلف الألوان » وأن رداء الرجال يشبه رداء الفساء ء رأن « الموضة » لم تكن تتفير 
بسرعة كيا هو ساها الآن ٠‏ وأن الثوب كان ينسج في الببت » رقد يستخدم كرداء أو شال أو 
بطائية أو لحاف . 


شنت ا 


ي البيت . ول تكن اللابس الكتانية رخيصة فكان استبد اها قبل آن تبلى 
بعتا مظہراً من مظاهر التأنتى والثراء . 


وا یعرف البوناني کیف کون رچل اقتصادیا سواء في عادته أو في‌تفکیره. . 
والحتق إن الاقتصاد » على الرغم من شغف الإغريتق با مال والثروة ٤‏ يڪن ذا 
أمبة رئيسية في حباجمم فالتفكير الاقتصادي كان غريبا على الإغريتق على الأقل 
قبل القرن الراب قىم. وما لا جدال فيه أن القم الخالدة التي تدين بها الانسانية 
لبلاد الموئان لا تمت بأدنى صل إلى مدان الاقتصاد . والكلمة الموثانمة التي تعبر 
عن البطالة ( 6امطءه ) تعني الفراغ “ بنا لا توجد في البونائية كلمة تعبر عن 
العمل أفضل من الكامة نفسما في حالة النفي وهي عدم الفراغ ( aاهطعيه‏ ) . 
والفراغ ربيب التأمل والتفڪير ا أن الحاجة أم الاختراع . وإذا كان الفلاح 
الیو اني قد فېم ما في مسرحبات بوریبیدیس ( دانع ) من معني خفسي 
عميتى ؛ فإنه ام يفكر أبداً في اتىكار آلة بسيطة كطاحونة المواء . وفضلا عن 
ذلك فان هذا الصيف الطويل الجاف » الذي قاما يبكون خائتق الحرارة؛ قد دفع 
بالناس إلى الحباة الخلوية وجعلمم على اتصال وثىتق مستمر بالطبيعة “فكان الناس 
سواء ف الريف أ ف المدرذة يقضون جانا کیراً من ارم خارج السوت. وقد 
اح ذلك 4م فرصة الالنقاء المستمر . وأثرت جيم هذه العوامل في حباة الفرد 


الخاصة وحماة » دولة المدينة ¢« السباسة 8 


ر 
کان المواطن الأثيني الماد ما ورد عند اکسنوفون ( ۸طممہصم )ہہ 


(۱) مۇرخ أثني ( حوالي ۳۰ ۔ ٠٠١‏ ) كان ميسور الحال ء تتلمذ عل سقراط وخدم في 
سلاح‌الفر سان م اشترك في ال ملةالشمير ةباسم دمل المشر ة 1 لاف »من الجنودالإغريق ال ررغ الي رجت 
في ربيسع عام ٠ ١‏ + لمساعدة قورش الأصغر الفارسي ضد أخية أردشير الثاني » رقد انتهت الج 
بالفثلإذ قتل قورش ولقى معظم الضباط الإغريق مصرعمم في معر كه كيناكا وجوصںQ‏ 
( عل بعد هه{ مبلا شمالی بابل )ي ځریف عام۱ ٤)۰‏ , وقداسندت إلى اکسنوفون نقسه قیادة = 


= وغ س 


يدع زوجته تدير شون المزل وحدها » ينا خرج هو ليمضي سحابة النہار في 
الحقل أو في السوق العامة ( aإمعه‏ ) أو في المحكمة ( «منمءونك ) أو في 


س الملة أثناء عودتها وسط جبال سيا الصغرى إلى ميناء طرابيزرن ( صل البحر الأسود ) . 


کان اكسنوفون من العجيان باسبرطه وأئظمتما حتى أنه دعا فراته بعد امل المذكورة إلى 
الانضمام إلى جيش اسبرطة . وقد ثفى من أثمنا إما نوله الإسبرطية أو لصداقته لسقراط ( الذي 
ارغم على الانتحار عام ٠۹٩‏ ) » فعاش معظم حياته في اسبرطه وكورنثة. رقد التحق ابميس 
الإسبرطي‌غام ١ ۳۹٩‏ واشترك تحتقمادة ما کھاا جیسملارس‌في معر کة کوررنا (۳4٥إهC)‏ 
بساقلم بويوتيا بث انتصر الإسبرطيون انتصارا غالى الشمن على طيبة وحلفاما عام ٠۹٤‏ . 
رلا عادت أثينا إلى غالفة اسبرطه صدر قرار العفو عنه في عام +٠۹‏ » فأعاد أسرته إلى أثينا 
رکان پاردد علبها من وقت لاخر , رقد توفي في كورنثة ۰ 


وأم ملفاته هي + 

4۱١ التاريخ افلليني ( هه نم۴111 ) الذي یہدأ من حیث توقف توکيديديس في عام‎ )١( 
سوط الديتراطية الأثيشمة رقيام حكومة الأربعمالة الأوامج ر كية المتطرفة › ثم حكومة المسة‎ ( 
) آلاف ) رینتهي عاد عام ۲۲ وهو تاریخ ممرکة مانتیلا !)ہج ( في سسل ارکادا‎ 
بث انتصر [بامیتو نداس 4 زعم طيبة وقائدها الكمير ۽ عل اسبرطة انتصارا غار حاسم ولقی‎ 
. مصرعه , ویکشف الکتاب عن تازه لاسبرطه ضد طببة‎ 

(ب) مل تررش ( وإوواو"A‏ ) ؛ حبث يصف وصفا طريف] شائعا حمل المشرة آلاف من 
اجنود الإغريى المرتزقة لمساعدة قورش عام te‏ 

(ح) لربیة قررش ( y0 p26‏ ) » وهو کتاب عن سيرة قورش الأکبر ( ٠۵۹‏ -- 
٠ ) ۹‏ مؤسس الإمبراطورية الفارسية الأخيمينية » وهي ترجة متسمة بطابم الميال » وطويلة 
ممسلة. 

(د) دستور اللا کىدایونہین ( 0nنصمصتھ ked‏ 1ا۴ ) » وهو بحث في دستور 
الإسبرطبين » ختصر وال من أي ملاحظات نقدية » وميل إلى الإطراء ء 

(ھ) ذکریات أو مذكرات عن سقراط ( واااوإمصه N‏ ) وهي دفاع عن سقراط ضد 
السفسطائيين ء» ولوادر أخغری عنه . وللمۇرح کتاب الجر في نفس الوضوع بعنوان « الدفاع ¢ 


الجعبة الشعببة ( aاءهاءء»‏ ) أو مجلس الشورى ( éااهط‏ ) أو النادي الرياضي 
الثقائي ( صںنوه٬‏ رع )حبث بارس مہنته أو يژدي واجبه و اروح‌عن فسه. 
وجمسم المنظمات الرئيسبة في الحماة المونانىة كانت تلعقد ن الخلاء'. وكان اليوتاني 
لا يأوي إلى مازله إلا في ساعات الأ كل والنوم . وم يكن بر كن إلى بينه وأسرته 
وقتا طويلاً حت فى الشتاء الذي كان عند الإغريتق فترة توقف نسي عن النشاط. 
وإذ كان الصيف عندم طويل والشتاء قصير فقد وصف الأخير أحيانا بأنه عطلة 
مۇقتة للصيف . وعندما نظم الإغريتق أسلوب حباتيم » نظموه وفقا جو الصيف 
لا لجو الشتاء . ففي الشتاء كانوا يتوقفون عن القتال ويتجنبون ر كوب البحر . 
غير أن الفلاحين كانوا يتابعون عملمم في الريف كالعتاد . وكان سكان المديشة 
يؤمون جلسات المعبة الشعبية أو الحا التي تنعقد في الحلاء . أو يلتجثون إلى 


z2‏ (د) مدر شون الضيعة Oeconomicus‏ اورهر محٹ عن ادارة امزرعة وتدبار شون 
المنزل » في شكل حوار بين سقراط رأحد اللاك الأثينيين . ويتصل بهذا البحث كتاب آخر 
يتضمن مقارحان للممة موارد أثدا المالة بع موان ) Peri porên‏ ( . 


(ز) حديث مالدة اشراب ( صداومم صر ) ؛ وهو بثابة ندرة تخيلية يمقدها بعض 
الضبرف حول مائدةالشرافي مأزل كاللياس (ووزا1ةC٤)‏ أحد ثراة أثينا, 

(ح) بمحث في الفردسية ( وغ)نممط :مط ) » وهو أقدم بجث كامل عن هذا الموضوع . 
رحث آخر بعنوان ( وںنط۲همم:31 ) عن واجہات ضابط الفرسان مشفوعا بقارحات 
لتحسين سلاح الفرسان . وللەؤرح أيضاً حث في الصبد بعنوان وuعنغء‏ عم مر رنجاحة صيد 
الأرانب البرية » ومن الغريب أن بقحم فيه هجوما عثيفا عل السفسطائيينه الذين لا يفيدون أحداً 
من الاس » . 

م یکن اکسذوفون مۇرا کہیراً » لکله کان قادرا عل معالطة مختلف الوضوعات؛وتصور 
الشخصات ووصف الشاهد . فيو فیاسوف ومۇرخ واقتصادي هار ۰ لکنه کان برا کل اارة 
بالشئون المسكرية رع الأص فن قال الفرسان . وأفكاره في الغالب عادية ومألرفة وليس فيم 
جديد » وثيعث عل السأم من ڪثرة تکراره ما . وهو کثير الاقتباس عن غيره ۰ رأساوبه سهل 
پسبط دارج سانا وإن كان لا يخاو من اللمحات البلاغية والألفاظ الشعرية . 

۰ کان پقام في الخلاءِ‎ ) thea tron ( حى المسرح اليرنالي‎ )١( 


¬ )س 


الحوانيت أو الأروقة المسقوفة ( ده ) إلهاسا للدفء وقتل الوقت 
بالحديث والمناقشات . وجدير بالملاحظة أن بوت الإغريق البسيطة لم تڪن من 
النوع الذي يكفل لسكانما الراحة التامة لا في الصيف ولافي الشتاء . ولم يعن 
السوناني بتوفير الراحة في بيته ( المبني من الطين الحفف في الشمس ومن الخشب ) 
لأنه لم يكن يقضي فيه فترة طويلة من النهار “ . وبالإضافة إلى ذلك فانه )م 
يتعود أن يدعو أصدقاءه لزبارته في المزل حيث لا يتيا البو المناسب للكلام 
محرية تامة مع وجود النساء . ومن ثم أصبحت السوق العامة والأروقة المسقوفة 
بالنسبة للبونان كالنوادي بالنسبة لنا في العصر الحديث > غير نهم كانوا مضون 
فما وقتا أطول بكثير ما مضيه نحن الآن . وني الحتى إن البوتاني م يكن رجل 
اُسرۃ بل کان › کا “ماه أرسطو ٤‏ حیوان) مدنا ( 20۸ «ه‌kناناهم‏ ) » أي 
شغوفا لا بالحماة فى المدينة فقط بل بالوقوف على أحوافا وا مشاركة في تدبر شو نها 
ومناقشة سياستا .وقد بلغ من شغفه محباة الخلاء أنه زهد في بعض الم نكالصناعة 
التي قستازم البقاء بين -جدران أربعة , 


أ البيئة ف مركز المرآة عدد اليونان : 


ولم يكن هناك مناص من أن يؤثر ذلك في مر كز المرأة عند البوثان وفي 
الجتمع الأثيتي بوجه غاص » سحت لقد قبل إن مركز المرأة في أثينا كان أدنىمن 
مركزها في جتمعات كريت ومينكيناي واسبرطة والمدن الأيونبة ومجتمم 
الرومان . وقيل أيضا إن المرأة البونانية أو على الأقل الأثىنية كانت تعيش في 
عزلة أشبه ما تكون بعزلتما في بعض بلاد الشرق » وأنا لم تظفر من الرجال 
بأي احترام » بل كانت تلقي منم معاملة مشوبة بالازدراء والامتہان. غير أننا 
نجانب الصواب لو سامنا بصحة كل ما قبل ويقال إلى الآنِ عن حطة مركزالمرأة 


, ومع هلا فلا بد من أنه كانت هناك منازل كثيرة فخمة تلكا الاثرياء‎ )١( 


الأشنبة لعدة أسباب ٠‏ لأن ما لدينا من قرائن إما طفيف أو مبتور أو خاطىء 
تفسيره . وي رأينا أن المقارنة بامحتمم المينوي في كريت أمر غير جائز لأنهذا 
الجنمع بقنمي إلى حضارة اتضح أا غير يوانبة ٠‏ وهي غير جائزة أيضا في سالة 
المدن الأيونية التي تعرضت لمؤثرات الشرقىة تعرضاً مستمراً مباشراً > وخاصة 
من اسحمة لمديا وكاريا . كما لا ينبغي أن نقيس وضم المرأة في ثيا بوضعما في 
اسبرطة التي لا حلاف في أا كانت ذات نظام فريد بين المدن البوائية من وجوه 
كثيرة. ومن المسلم به أيض) أن الرومان وإن اقتبسوا الكثير من اليونان وشام وم 
من بعض النواحي › إلا أ انوا مختلفون عن المونان اختلافا جوهريا في 
التفكير وأسالىب المعرشة . ولا مراء في أ الكتتاب الحدثين قد تأثروا في 
آحکامم على الرأة المونانية يما برونه الآن من حوفم » غير أن مقارنة المرأة 
الأثىنة بارأة في العصر الحديث ضرب من القياس الباطل في أغلب الاحبانولا 
سما بعد أن طر أ على المدنمة تغمير هائل في شت المبادين ومن ثم لا تجوز إلامفاضلة 
واسحمدة وهي مفاضلةمر كز ار أ في المحتمم کک ها في امحتمع المسكيني؛ 
وهو مجتمم نہعت سعضارته من ا السونان ٤‏ على أ ن خد دانا في الاعتعار 
فار ق الزمن بين المعصر اللىي والعصر المللادي 3 

المرآة في العصبر الملادي : 

لقد كانت أثمنا > على ضوء الكشوف الأثرية الأخيرة ؛ هي المكان الذي فر 
إلبه الأختبون بعد الغزو الدأوري ؛ وآوى المنشدين ( ملم ) الماربين من 
٠‏ قصور مسکيناي المنماوية وغیرها من مرا کز الحضارة المسكيثة في البلوبونيز ٤‏ 
ومن ثم کانت هي الكان الذي ورث الكشر من مظاهر تاك المحضارة وحفظ 
التراٹ الملحمي القدم من الضباع . وقلىل من معلوماتنا عن المتمم الىڪيي 


) ۱ ( العصر المللادي هر أقدم عمو ر الرضارة العروفة لدان بلا دالو نان ٤‏ وعتد ص حوالي عام 
٠٠٠٠١ - ۴٠٠١‏ . والحضارة البكملية هي أزمى فترة حضارية في المصر افمللادي -٠٠١٠١١(‏ 
NN oe‏ ( ۰ 


س۹ س تأريخ البونان )٤(‏ 


مستقى من الآ ثار “ وأغليما مستقى من الالماذة والإو ديسا › اللتان نظمم) 
هوميروس في القرن التاسم أو الثامن ؛› أي بعد انقضاء ثلاثة قرون أو أربعة 
على زوال الحضارة الممكمنية ( ٠٠٠١‏ ) . وعصر الحضارة المكىنىة هو «عصر 
البطولة » عند المونان » وغيه نبت ذلك المخل الأعلى البطولي الذي توارشسه 
السونان من بعد » وهو مثل بحث على السعيي وراء الشرف أو الحد عن طريتق 
العمل الشاق أو بالأحرى عن طريتى الحرب والقتال . فالر جل العظم »> حسب 
تصور الإغريتق » هو من يستغل كل ما لديه من مواهب بدنية وعقلىة إلى أقصى 
حد ویظفر بثناء زملائه لأنه ذل قصاری جېدهولا محجم عن جا ة أي طب 
لإبراز كل مواهىه والتفوق على غيره من الناس . ونحد الغلاسفة الإغريق 
أنفسمم > وهم من يؤثرون سحياة الفكر والمعرفة لذاتما ؛ ولا يتوقم أن برضوا 
عن مثل بطولي يتر كز في المرب والقتال + حدم بوفونه حقه من الاعتبار ؛ 
وإن ل يعتبروه أسمى شيءفي الحباة . ويقسم فمشاغورس الرجال ثلاث طوائف : 
الماحشين عن المعرفة ٠‏ والماحثين عن الشمرة ؛ والمالحثين عن الال . 
ويقارن الساة بالألعاب الأوليية فمشبه الطائفة الأول بالذظارة المتفرجين > 
والثانمة بالرياضبين المتبارين في ا ملعب ٠‏ والثالاة بالماعة المجائلين . ومم ار 
الفملسوف لا يشي في هذه الممارنة على الساعين إلى الشرة ( أو اجد ) ثناء 
كيرا » إلا أنه يعتقد أن الحد أحسن صتا من الغنى . كان السعي وراء الحد 
جزءآلا يتجزأً من حباة الإغريتى » وكان في نظر اليوناني العادي أقم من أي 
نظرية فلسفية في السلوك الخلقي . ولا مراء في أن هذا امل البطولى هو انعكاس 
لالة مجتمع كانت الحرب هي شاغله الأول » لأن الإقدام والشجاعة كل منا 
ذو أمية قصوى في المرب . والمعبار الأساسي للشرف هو كرامة الانسان . 
وما ينآل من الكرامة بعتہر غیر مشر ف . وما برفع مثا دعتهر مشر فا . وهن 
ثم فم اذا ذهیت سی کل توسلات الاغریق إلى ابل ( وںء!انطA‏ ) ٠‏ 


)١(‏ اطع قي اللغات الأرربية الحديثة ثل حرف الخاء البوئاني . رتدطتى في هذه اللغات 
{iS‏ أر a‏ اعدم ر جود لاء فیا ٤‏ 


- ge — 


عندما غضب لإهانة اعتبرها ماسة بشرفه واعتكف في خممته رافض) الاشتراك 
في القتتال إلى جانب إخوانه عند أسوار طروادة . ذلك أن حاجة الأغريق 
إلمه كانت حجة واهية بالقياس إلى إحساسه بالإهانة ٤و‏ مذا م بزده سوء حاهم 
من بعده إلا إصراراً على موقفه وافتناعا بأنه على حق . 


ويد ېي أن مفوم المثل البطولي قد طراً عله تشر على مر الزمن . وقد 
طبّقه الاغريتى بعد قيام دولة المدينة في سحالة السلم أيضاً . ولم تعد الحرب » على 
قىمتېا الكسبرة من وجبة النظر البطولمة » هي المدان الوحيد لاحراز الشرف. 
غير أن أي جتمم يعست بفكرة المطولة ويتخذها مث لا يكون دان رفة] أو 
موفة] في مماملنه للمرأة. وقد يجد مجتمع كالجتمع الأيسلاندي المرأة التي تسلك 
ف مواقف كثيرة مسلك الرجال › فترحب بالخطر ولا تجفل من سفك الدماء , 
پيد أن إغريتی العصر المنکیني ( ٠٠٣١١ - ٠۵۵۰‏ ) - کا يصورم هوميروس - 
ل يكونوا على هذه الشاكلة » لقد تنمت نساؤم بكانة اجتاعية سامية > وعشن 
عبشة حرة ملطلقة » استمتعن فيا بالطبيعة والخلاء . وإن كان لنا آن نستشمد 
بالأساطير المونانية القدية “فنحن نذ كر القارىء بأسطورة اريس( ص۸۲۲ ) 
ربة الصيد؛ وأتلانتا( واصواةا۸ )الفتاة الصّادة الماهرة '' › کا تظمر صورها 


(۱) أتلانتا في الأساطير اليونانبة هي ابئة أحد ماوك أركاديا ( أو بووتبا ۴ ) . تخاص ماما 
برها بمد مولدها لأنه كان يتمنى غلاما بإلةاما في المراء فأرضعتها دبةءرهي حيوان ةس 
لأرقيس»ربة الصيد. ولا بلغت أشدها وأصبحت فتاة قويةءوصائدة ماهرة » وعداءة لا تبارى »> 
اشتر کت في صد الازر البرى السكاليدوني , ذلك ان اويذيوس () Oineus‏ ) ءملك کالیدون 
dalyd on (‏ ) » وهي منطقة لا تيعد كيرا عن بويوتيا » قد غفل ذات مرة عن ذكر أرقيس 
أثلاء تقد م القرابين لكل الآ مة » فعاقبته الربة بان أرسلت ذلك الننزير البري المغارس ليعيث في 
أرضه فساداً ويفتك بقومه الآمنين وعد اللك إلى ابنه ميلياجروس ( ١0٣٥1ء1‏ ) بطاردة 
هذا الوحشس الضاري والقضاء عليه فدعا مبلماجروس أمهر الصيادين من كل بسلاد الإغريق ٠‏ 
وکان من بینہم أتلانتا التي کان سہمها هو آول سېم يصیب الخازیر في مقتل ۰ وقد افتان مأ = 


إھ سم 


على الأواني الخزفية . وي رأي بعض الباحثين أن اللعبة الرياضية الخطرةالشبة 
بمصارعة الثبران » وهي لعية كانت نمار سما المرأة الكريتية ٠‏ قد نقلما المينويون 
عن أهل الخضبارة اأسكيلة . ويسان من الرسوم الحائطىة )  ( frescoes‏ 
قصر ٿبرينس ««رإزآ ( ني أرجوليس ) أن الرأة الميكينية كانت عصرية 
الأزياء > وهي شبممة بأزياء المرأة فى كريت التي أثارت بأناقتما الفائقة دهشة 
المكتشفن الأثرين . ولا تمل هذه الصور الجائطية إلا سمدات الطبقة 
الأرستقراطىة . لكن من الحتمل أن نساء الطبقات الدنيا كن يلبسن ثيابا 
أ كثر بساطة وحشمة وأفل هرجا وأناقة . والإلماذة ‏ کا يعرف القارىء - 
ملحمة قال وحرب سحال؛ وتزخر بصورة الشجاعة والبطولة وقجد الرجل. 
ومع هذا فقد أفسح الشاعر فما مواضم لابراز دور المرأة. وأما الأوديسما في 
رواية طويلة -عافلة با مغامرات وقصص البععار “ ودور النساء فما أبرز منه في 
الالماذة حتى لقد قبل إنما كتبت لتمجدد المرأة"'. وحسبك أن تعلم أن المرب 


الطروادية فسا ¢ وهي موضوع الإليادة 1 تشب -. وفةا ومروس س | 


== مہایاجررسو كافأها بأسلاب هذا اليد لكن أخواله اعترضوا عل ذلك رثار بينم دبينه لزاع 
انتہی بقتال صر عم فيه وقيل إن أمه ألشابا ( ونوط)!ا۸ ) انتقمت منه بوسائل سحرية حتى 
عات هو الآخر . 

وما اتلائتا فقد تعرف علیما أبوها وراد أن بزرجماء لکنا اشترطت أن لا تتزرج إلا عن 
يستطيسم أن يفوز عليها في السباتق » وأن يكون القتل مصير الخاسربن ءرلذلك أعرض الطاب 
عنما وظلت عذراء ٠‏ وأخرا فاز علمما ميلانيرن ( رونصهاءM‏ ) الذي قبل إنه استاها إلبسه 
مشار كتما في هو ايتا المفضلة وعقد أواصر الصداقة ممما . لكن الأسطورة الاكثر رراجا تقول إن 
الذي فاز علما رجل آخر يدعى «ہرمنيس ( وع مهم م۴11 ) الذي أعطته أفروديتي ( ربة 
الحب وال مال ) ثلاث تفاعات ذهبية من تفاح حديقة مسبريديس ( وم ل امم وم ) » وهي ¬ 
وفةا لتصور الإغريق - جنة في الغرب علد سفوح جيال أطلس بارغما عسير والمشور عليم ا 
أءسر ٠‏ وي أثناء السباق أخذ هبومنيس يلقي بالتفاحات الراحدة تار الأخرى أمام اتلانتا ءا 
شغاما وجملها تتوقف لالتقاط الثماحات ءوبذلك خسرت السباق واضطرت إلى الزراج منهء وقد 
أنجبت منه غلاما اشارك في الملة الشميرة باسم « سبعة ضد طيبة » قبل المرب الطروادية. 

)١(‏ حبث تضرب بينلوبى الثل الأعلى في الوفاء باتظار زوجما أرديسيوس عشرنن عاما 
ورفضما كل عروض الزواج أثناء غيابه الطويل . 


~~ ن م 


بسبب هليني الميلة . ولا ينغي أن ننسى أن هلمني ( ٤مء1ء‏ ) كانت عريقة 
السب ٤ ١‏ وکان الزواج منہا سند قوی » إن ال یکن سند شرعیا » نلاوس 
( مامص ) ملك اسبرطة . ومن ثم نفهم لاذا ثارت ائرته وبقية الامراء 
الاغريتى لفرارها مم الأمبر باریس ) Paris‏ ) إن ملك طروادة؛ الذي أغواها. 
وكان اللسب إلى الام أمراً مألوفا في بلاد المونان خلال عصرها القدم بل إن 
الانتساب إلا كان بعد شرفا كيرا . وكانت ولاية العرش تتحقق بالزواج 
من اللكة » إذ صار أوديب ( وسuماهء0‏ ) ملكا على طببة بزواجه من 
وکاستي ( [٥٥۵6‏ ) ؛ وآمجستوس ( وuطاوزع۸‏ ) ملکا] على میکیناي 
بزواجه من کلىتمنیيسترا ( اولص مارا ) . وفي یا کا کان تہااخوس 
û ( Télemachus )‏ آوديسبوس “ بقوم بدور الرصي على اة ٻينلوي 
Pep 6 (‏ ) فا یدو ٩‏ غبر أن العرش کان سبؤول سحا إلى من تختاره الام 
زو جا من بن الخطاب . وتعاملزوجات الزعماءباحترام ٤‏ ويتمتعن بحرية الاختلاط 
بالرجال دون قود “ ولكلن لا يشر كن في الحرب أو السياسة أو الم أو 
الإدارة . وتجالس بيناوبي رجال البلاط في غباب زوجما أوديسيوس › وتحظى 
بالفاوة والتكر م حت من هؤلاء الأمراء الثقلاء المتطفلين الذين طارحوها الغرام 
وعرضوا علا الزواج › ولم يتورعوا عن من العسث مخادمات القصر من الإماء. 
وتدبر کل من هکابی ( ۸۵٥ء11‏ )» زوجة برياموس ء ملك طروادة “وأريتي 
A۲۲6 (‏ ) زوجة الكىلوس ( Ain‏ ) › ملك فیا کہا '' شون ہیتہا کا 
تدبره لكات “ وكل منها صديقة لزوجا وناصحة . ولل الأخيرة آقوى 
مر کزا من الأولى لأن أودیسوس ”يصح أن بحوزرضاها قبل أي شيء آخر › 


)١(‏ بنط اسم هليني مثل لبلى رضحى في العربية مع الإمالة . وكذلك تدطق الأسماء المؤنثة 
البردءانية الأحرى المنتممة بإلياء , 

(۲) دیکشب الاسم كربا 53ء٥1‏ في اللاتينية . 

() جز رة 1aءةء ۴1a‏ هي کرکیرا ( 0r‏ ) وتسمی الآن کورفو . 


س ٣إ‏ س 


وهي تشترك في الحديث في البو الكبير بالقصر مم زو جما الكينوس على قدم 
الساواة . وتخرج ابنتم) ناوسبكا ( aهءاوسةN‏ ) إلى أطراف المدينة في صحبة 
وصبفاتما ٤‏ وتلتقي عند شاطیء البحر بأودیسیوس بعد أن غرقت سفينته وفقد 
کل شیء. ویدور پین)ا سحدیث دو آية في الصراحة والدماثة والغرل الرقىق حى 
قد e‏ هذا المشمد بأنه أول حب من أول نظرة . 


وكانت هليني أيضا تروح وتغدو في طرقات طروادة في رفقة وصيفتها “ 
وتحضر مجلس برباموس ومستشاريه فوق أسوار طروادة . وحثى عندما عادت 
إلى زو جما منلارس في اسبرطة غفرت ها زلتہا وعاشت معززة دون انتقاص 
من معتما أو مساس بكرامتما . وة صورة من أروع صور الوفاء بين زوجين 
متيحابان وهو لقاء أندرومأخي ( (Andromaché‏ مم هکتور ) Hector‏ ( “ 
الذي يتسم بالبساطة ولو من الانفعال ولكنه س شغاف القاب ويكشف 
عن رفة بالغة في العواطف؛ ولعلما أقدم قصة حب مثالي بين زوجين في الأدب 
الأوربي كله ' ؛ وهي حديث وداع بينا قبل أن عضي هكتور إلى ملازلة 
أخبل » بطل الإغريتى. وتحاول أندروماخي أن تثني زو جما عن عزمهوتتوسل 
إلبه أن يقاتل من برج المدينة ولا خرج إلى مبارزة خصم قوي عنيد کاخيل 
قائلة له « لبر لى أن أموت من أن أفقدك “ فلن يبقى لي أي عزاء إذا لقت 
حتفك » ولن يبةی لي شيءسوی المحزن فليس لي الآن أب أو أم . وکان لی 
سبعة أخوة انتقاوا في يوم واحد إلى هاديس ( عام اأوتى ) . لقد صرعيم جيعاً 
ا يليوس الكبير ؛ سريع القدمين . آنت يا هكتور أي وأمي وأخي وزو جي 
الشهم . أرحني الآن وابتق هنا في القلمة ولا تيتم ابنك وترمل زوجتك »› . 
لكن هكتور لا يستطيع أن يسلك مسلك ال جبناء أو برفض النزال ؛ إذ اعتاد 
أن يأخذ مكانه دان في الطليعة ويحرز الجد لأببه ولنفسه > مع أنه يشعر في 


, بیت ۹۹4 ۳ وما بعده‎ › ٩ » الإلماذة ؛ ك‎ )١( 


س 4ق س 


قرارة ذفسه بان لوم منيته قربب ووم دمار طروادة غر بعند. ولا بزعجه شيء 
سویمصیر زوجته‌من بعده › فقول « أا لست قلة) على ما قد بنزل بالطروادين 
أو پىكابي نفسما أو املك برياموس أو بإخوتي البواسل الذين سبطرحمم العدو 
في الرغام بقدر ما أنا قلق عليك من أن يسوقك جندي أخيٴوأنت دامعة العسنين 
إلى ذل العبودية . وأتصورك وأنت ني أرجوس تغراسين على المنول لامرأة 
أخرى ٠‏ وتحضرن الماء من بثر غريبة وأنت مسلوبة الإرادة صاغرة مقمورة . 
ويقول من براك باکة : ها هي زوجة هڪتور الذي بز في الوغى كل 
الطر وادبين “ مروضي الول » حان كانت رحى القتال تدور حول طروادة . 
ولسوف ينتابك المحزن من جديد على فقدان رجل مثلى قد مخلاصك من العودية 

ليتني أموت ويال على جسدي التراب قبل أن أسمم صرخاتك وم يسوقونك 
إلى الأسر (e‏ 


ومع أن مصير الرأة الأسيرة كان سيا في أغلب الأحيان إلا أننا نجد كلا 
من بریسىئىس ( sا8¡se‏ ) '' وخریسىس( وزموربا@ ) ' تعامل معاملة 
کر ية في المعسكر البواني ؛ وتنتشل تکمسا ( وووعصی] ) على ید سیدها 
أياس ( و44 ) من وهده العبودية وتصير محظية له . وم يكن في تغزل الرجل 
ب مراًة ما پشنه أو يشن زوجته فىعشق أودىسىوس كالىيسو ( 0مyاھ©‏ ) 


(۱) وهي ابنة الکاهن بریسیوس ( کا‌ه1ء8 ) ااتي ساها أخبل ثم اازعها منه أجامئون 
Agamemnon)‏ ) » القائد الأعلى للحم الإغريقىة على طراودة ء مثيرا بذلك غضبالبطال 
أخيل الذي امتئع ع القتال ٠‏ بيده الحادثة تبدأ الإلباذة . 

(۲) وهي اة شريسيس Chrys‏ ) ء کاس الإله ايوللون في معبده على الساحل 
الطررادي ٠‏ ركان أخيل قد أسرها ولكن علد توزيم الغنيمة كانت من لصيب أجاملورت . 
رعندما توسل‌والد خریسمئیس أن يفتدي ابنته رفض آجامنون طلبهء وطرده شرطرده, وعندئذ 
أصاب أيرللون معسكر الإغريق وء ٠‏ فاضطر أجامنون إلى أن برد السبية إلى ييا 
, الكاهن کي پسثرضي الإله الغاضب , ٣‏ 


وکیرکي ( ٥1۳١‏ ) ویغازل ناوسیکا ولا تلومه بیناوبي على عدم وفائه . ولا 
نسمع في الجتمع المنكني عن الطلاق أو تعدد الزوجات إلا في قصر برياموس 
الطروادي یٹ کان يو جد ما يشبه « الحرم » . ولا برد في ملحمتي هومیروس 
ذکر لازواج حن المحارم سوى مرة أو مبرقين ' , 


المرأة في العصر الملليني : 

وبدهي أن مر كز المرأة قد اختلف في بلاد الموان باختلاف الزمان والمكان 
ولا بد من ائه قد طرأ عليه تغبير في الفارة التالبة العصر الميكين . ولس 
لدينا معلومات عن الجتمع افلليني في العصي امروف باسمالعصر المظل أو العصر 
البوتاني الوسيط ( ٠ ) ۷٠١ - ٠٠٠١١‏ لكننا نفہم من بعض شعراء القرن‌السابم 
منأمثال هیسود وأرخىلوخوس( (Sêmonides) ıi gaw gy( Archilochus‏ 
أن الرأة ا تنبو مر كز رفيء) في بعض الجتمعات البوثائية » فبقترن هيسود 
الزوجة بالبيت والحراث والثور عندما يعدد الأشباء التي ينصح فلاح بوبوتبا 
إقتناما . ويتحامل على الرأة فيصفما بأنا « هدية من زيوس إلى البشرفي ساعة 
من ساعات غضبه » . وهو صاحب أسطو رة بندورا ( ٥۲۸‏ مه۴ )الشهيرةالي 
تجمل من الرأة أصا لكل الشرور على الأرص "' . والتناقض بين هوميروس 


۰ ٠١ الأوديسيا » ك ۷ ء بت‎ » 4١١ لك ه ء بيت‎ ٠ الإلباذة‎ )١( 


(۲) راجع « الأعمال والأيام » ٠‏ أبيات ٤ء‏ - ٠٠٠١‏ » «أنساب الآهة » ٠‏ أبيات 
=س- ٠١ ١١‏ وخلاصة الأسطورة الي ا أكثر من رواية أن زيوس ( 8ا26 ) بير 
ال 4ة غضب من بررميشيوس ۴۳٠٠:81٤8‏ ( ومعناما المتبصر أو الاروي ) - وهو احسد 
الجٰبابرۃ دeںھ٤!آ'‏ - کان صانعا ماهرا شدید الكر واسع الحيلة ٠‏ وقد خدع (زيوس نفسه 
علد توزيع الذبائح المشوية التي كانت تةدم كفربإن للآلمة فكتان يره عليه ويعطيه الشحم سنا 
دون اللعم ء فأحفى زوس النار عن الانسان ٠‏ ولكن بروميثيوس سرق النار وأعادها إلى 
الأرض لينتفع بها البشر ء وثار غضب كبير ال هة فقيده بسلال عند جبل القوقاز واطلق عليه 
نسراً يلش من کېده الذي کان یتجده کل یوم لأنه کان الد کساثر حسده ؛ فکان ینمو 
منه بالنہار ما پنہشه النسر بالل ۰ وأخیرا نقذ میراکلیس ( ٥٥۲2ا‏ ) من هذا سے 


= إن س 


وهيسبود في تصوبر المرأة برجم الى اختلاف العتممين فأحدها. يصور مجتمع) 
أرستقراطيا بطول) لا خلو من الثالىة > والآخر يصور مجتمه) ريف واقعبا > 
ومع هذا نجده يقول في مكان آخر « ليس هناك ما هو خير لارجل من أن یفوز 
بزو-جة طىبة » وليس هناك ما هو شر له من الزوجة البيثة » وهو تعمم ينض 
دلبلا على هة المرأة كمديرة للمازل . وأما أرخاوخوس ؛ شاعر پاروس ؛ فهو 
هجاء حمل على المرأة لاسباب شخصبة ولا یکن أن بوذ تشپیره بيا مأك 
الجد . وليس من الإنصاف كذلك أن نك" في المرأة عدوا صرحا ها مثل 
سيمونىديس > شاعر أمورجوس › الذي عدد نقائصما وشبه أصناف النساء 
بأاصناف السوانات الختلفة . 


وإذا كان الامر كذلك فا الذي أدى إلى رواج الرأي القائل بات المرأة 
الأثينية كات تعيش في عزلة عن الجتمع » وأنما كانت تعامل معاملة مهيلة؟لقد 
جاء في بمض النصوض الأدبية ما يفم منه أن المرأة کانت ہطبیمتما دوټ‌الرجل 
كهاءة » وأدنى منه مازلة » ونما كانت وسيل لا غاية ٠‏ وأن الزواج لم يقم على 


سد المذاب . ويعتبر بروميشيوس أول معلم الناسءوأول نصير للبشرية » وصديتى الإنسان وحليفه 
ضد طغيان ريوس ٠‏ رإذ كان استاذ الصناع جميعا فقد صلم الإنسان من الصلصال شأنه قي ذلك 
شأن الإله نوم عند قدماء الصربين » وهو التق الأشياء جيعاً , 1 

وني رواية أخرى أن زيوس‌غضب عل البشر كافة وأراد عقايهم بإرسال امرأة إليهم تلشر 
بينمم الفتنة والفوضى والشرور.ولذلك أمر هيفايستوس ٠‏ إله الصناعة والحدادةء بصنع امرأة 
وهبتها أفررديتي الجال وزودها هرمس إالجرأة واسسلة ه وکاڼنت هله الرأه هي بندررا ؛ 
أرل امرأة في الوجود» ومعنى اسما كل العطايا أو المبات جيما » رقد تزور جما [بيميثيوس 
Epime th‏ ( التہور ر المجول) ٬شقیق‏ برومیثيرس » برعم تحذير الأخير له من قبول 
أي هدية من الآلمة ٠‏ وكانت بندورا ةد أحضرت مما إلى بت الزوجية جرة أو صندوةا 
ملا بسڪل الآفان الإنسائية رازاح زو جا غطاء الصندرق فڌسرېت مله کل الشرور دل 
ببق سرى « الأمل » . وفي رواية اة متأغرة أن الصندرق كان بحتوي عل كل النمم التي 
کان من الجائز أن تكون من نصيب البشر لرلا أن بندورا أراحت الغطاء فالفلتت منه 
النعم . ومن الواضح أن قصة باندورا تشابه قصة آدم وحواء الواردة في الكتب السارية ٠‏ 


عاطفة الحب بل على اإصلحة المادية. و كان المدفمنه إنجاب الاطفال لامحافظة 
على الجنس و كان الدولة “ واستمرار الأسرة ؛ وحهاية الأباء في سن الشىخوخة» 
وضمان تقسم العملتقسهاملائا بين الرجل والمرأة. ويفم أيضاً من هذه النصوص 
أت مكان المرأة الطبعي هو البيت حيث كان عليما أن تربي الاطفال وتطمو 
الطمام وتغزل الصوف وتنسج المسلابس وتشرف على شئون البيت الأخرى . 
ويبدو أن الأثيني كان لا يطمئن إلى خرو جما بفردها إلى السوق الصاخبة حبث 
لا يتحرج الرجال من الكلام ني أي موضوع. قول اكسنوفون ( 0 دام همم ) 
إن من الخر لامرأة أن تکۈن في پىتا من أن تکون خارجه» ولس ما يشرف 
الر حل أن ييقى فبه مدة أطول ما يمضمما خارجه لتصريف أعاله. وعندمارأى 
هير ودوت الرجال قي مصر يلسجون الكتان في البموت؛ بنا تقوم النساء بشراء 
الحاجات بل بالبسم والشراء في السوق » شعر ب. أن الوضع الاجهاعي مقلوب . 
ويقول كاتب آلحر إن الصمت هو أنبل دور يكن أن تقوم به الرأة . وجري 
بوريسسديس على لسا إحدى شخصباته في مسرحبة « الضارعات »عبار ةمؤداها 
أن المرأة العاقلة هي التي تسلس القياد لزو جما ني كل الأمور . وعندمنا ندروس 
الشاعر الكوميدي أن المرأة ينبغي ألا تتخطى باب دارها. وقد ورد فيا خطاب 
الذي ألقاه بريڪليس في تأبين قتلى أثينا في مستمل الحرب الباوونازية “ موجما 
الكلام للأرامل “ ما معناه أن المرأة الفاضلة هي منلايتحدث الناس عنما با لمدح 
ا الذم , وتفيد بعض الفقرات الواردة في الأدب البواني بأن المرأة الأثينية 
كانت لا تحضر مجالس الرجال ولا تختلط بضبوف زو جما في النزل . وكان 
فی الست الأثيني جناح خصص للنساء ( sتاامkنه«رع‏ ) ؛ وآغر خصص 


(1) Acschylus, Septem contra Thebas 232, Sophocles, Ajax 293, 
Euripides Hcreclidae 276 -7: Aisiotle. Pol. 1260 a30; Thucydides 
1l, 45 , Plato, Rep - 431 C , Xenoph. Oec - VII, 30, Democritus fr. 
274 D—K, Menander, fr. 546 (Kock). 


س ړھ -— 


لأرجال( واا ة٣‏ مه ) و کان لا جوز لاحد سوى رب ازل وأقرب الأقارب 
أن يدخل جناح الحرم . ويتخذ بعض الباحثين من عدم إرسال البنات 
الأثينيات إلى المدارس قرينة على أن المرأة كانت محرومة من التعلم فعاشت 
جاهلة جهاء, 


و تتمتم المرأة الأثينية بحقوق الرجل السياسية . وكان مركزها القالوني 
أدنى من مر كز الرجل » بل كانت عدية الأهلية القالونية “ فلا تستطيم إدارة 
الأعمال أو أداء الشبادة في الحا؟ “ » أو أن تكون طرفا في عقد قانوني . 
وکانت تظل تحت رصایذزو حا( ونارk‏ ) حت ماناو تحت و صايةأقرب أقربا امن 
الذكور . وكان جوز للب في حالة عدم وجود ورثة من الذ كور أن يوصي 
بأملاکه وابنته لأي رجل ختاره . وكان على هذا الرجل أن يتزوج الإبنة 
( تى لو اقتفى مذه ذلك أن بطلتى زوجته ) وإلا تلازل عن الإرث . فإذا 
مات الأب دون وصية › کان من سحتی قرب الاًقرباء أن يطالب بالزواج من الإبنة 
الوريثة ( ومإ#ازمء ) . فإذا كانت الإبنة قد تزوجت ؛ فعلا أن تترك هذا 
الزوج ٠‏ وتتزوج أقرب أقرباما . 


لا عجب إذن ان ساء الرأي في مر كز المرأة الأثيلبة . غير أن الإنصاف 
يقتضي التلببه ثانية إلى أن ما لدينا من معلومات عن وضعما في امجتمع طفيف أو 
مبتور أو خاطىء التفسير » وأن كثيراً من الكتاب ينظرون إلا بعين العصر 
الحديث . ولا يلبغي أن يؤخذ من صمت المصادر الأدبية أو قةة إشارتما إلى 
الحباة المائلية دلبلا على إهمال المرأة أو ضعف الرابطة الأسرية أو افتقار الحياة 
العائلة إلى الدفء والعاطفة . ذلك أن الجتمع اليواني كان مجتمعا رجولب في 


)١(‏ وإن كان جوز هما أداء القدم في حالة التحدي الرسمي ( كوثاله٣م‏ ) أي عندا 
بتحدی أحد في المحكة خصمه بأن يقدم عبيده لاستشلاص الشادة من أفواههم بالتمذيب أر 
يقبل هو تعيب عبيده للفس الغرض. 


¬ ۹ض —- 


-جوهره ٠‏ وأن الأدب البونالي كان أ كثر عناية بالدولة والسماسة مته بالفرد 
والأسرة . ولا جدال في أن البيت كان هو المكان الطبيعي للمرأة الأثينمة “ وما 
بزال مكاما في القرن العشرين . كان على الزوجة الأثينة أن تدبر شون المزل 
من خان وطٻو وحیاک ومراقبة غرف تټوینه وأمتعته وإشراف على العبد إنکان 
هناك عمد “ وتوسسمه الإماء وهن بنسجن انول . كانت مسئولباجا ضخمة کا 
بتضح من کاب التدبير الازلي ) economies‏ ) مۇرخ اکسنوفون الذي 
يلاول فبه واجمات زوجة إسخوما غوس( sاطعةص10مو1‏ ) » ومن فقرات 
کشارة في مسرحىق لدسسار اتا ( ysis r2۵‏ ) والنساء في المعىة الشعسة 
kesi )‏ ) للشاعر الكوميدي أرسطوفاتيس حبث تستشمد النساء 
بکٹایتهن ف التدبر النزلي على قدرتمن على إدارة شون المدينة نفسما. ولا 
ماري أحد في أن وظيفة المرأة الرئيسية عند الأثينمين كانت إنجاب الأولاد 
لاستمرار حياة الأسرة وحياة الدولة ؛ وتربية البنين سحتى يأتي وقت ذهامم 
إلى المدرسة » والبنات تى زواجهن . لكن من الشطط أن يقال إا 
كانت قابعة في خدرها لا تخرج إلى السوق › أو معزولة عن مجتمع الرجال › 
أو أن الصمت كان أنبل أدوارها في الياة ؛ فمل هذا الكلام هو من قبيل 
الحك والأمثال » ومن الاطا أن نفسره تفسيرآً حرفي ؛ لأنه يتضمن معنى 
ني المستحيل ؛ ومن العسير أن نتصور امرأة يونافية وقد لزمت الصمت 
مدة طويلة . وأما الفقرة الواردة علد اکسنوفون بوضم متراس على أبواب 
الجناح المخصص للساء في المازل ف#د أسىء تفسيرها لأا مقتطفة من نص 
تلبغي قراءته بأكمله ليتبين لنا أن الكاتب ل يقصد به إيصاد الأبواب على الزوجة 
والبلات وتقمد حريتهن وحجبهن عن الأنظار “ وإ نما قصد به تجنبب الخادمات 
الزلل وإنجايهن أطفال خلسة دون عل سادتهن وتأمين أمتعة الببت من أيدي 
العايشن “١‏ . 


(1) Oeconomicus, IX, 5. 


س أ 


لقد تتعت المرأة الأثنبة بقسط من الحرية غير ضشل . كانت هناك 
مناسبات كثيرة تخرج فما النساء من الوت دون أن تتعرض متهن للقبل 
والقال. وكانت الزوجات بنمضن ببعض الواجبات أو يسمان للترويح عن أنفسين 
ارج ازل : کن يذهین إلى السوق ( ةإمعه ) في صحبة خادمة إذا وجدت › 
لأن السوق الأثينة كانت مكانا مكتظا بالناس شديد الصخب » تحت دم فيه 
المناقشات وتثور المشادات. وفه كان الرجال يتكامون محرية ثامة وقد يتبادلون 
قارص الكل أو يتنابذون بفاحش اللفظ أو بأتون بأفمال تخدش الحياء . وكانت 
الذساء يتزاورن مع جير انين ويقضين مع صوحباتين بضع ساعات من الفسار . 
ولدينا الآ ذخيرة من الأواني الفخارية المرخرفة بصور تدحض رأي القائلين 
بتقسمد حريةالمرأة الأثملمة وذشاطہا. ففي هذه الصور تظمر الفتبات وهن يارسن 
مختلف افراع الألعاب الرياضىة كالسباق في دورة الألعاب الأو لبية ٣‏ والاستعحام 
ف أحواض السباحة أو يظهرن وهن ساملات جرار الاء من النافورات العامة أو 
سائرات في مو كب عد الربة أثينة الکہیر( ۴۲۲٤٣2٤۸‏ ) إلى جانب‌الفتيان 
والرجال . ولبس في عدم .اشتراك اارأة في حفلات‌الرجال ما ينتقص من قدرها. 
لقد كان للسيدات الأثتنيات أعادهن وحفلاتهن الخاصة » ميد اللسموفوري 
hesmophora )‏ ) وهو عىد دچىتىر ( Dee)‏ ) رة القمح . وکن يڏهين 
2 دون رقابة إلى فلات الزراج ويقمن بواجب المواساة في ا لاتم ويزرن المقاي . 
ولعلهن وجذن جال للنشاط في بعض المعمات الدينمة إن ل يكن قد مارسن 
أحبانا مہنة الكهانة . و كن يترددن على المسرح لشاهدة الروايات التراجيدية ؛ 
وريا الكوممدية أيضا “ ولو أننا نستبعد ذلك لأن ال لماة البونانية لا تخاو من نابي 
اللةظ وبذيء العبارة والإسفاف ؛ بل هي لا تخاو من الأفعال الفاضحة المنكرة 
في بعض الأحان "' . وني طبقات الجحتمع الفقيرة كانت النساء يشتغلن أحيانا 
)١(‏ ما بزال اشتراك المرأة البونائية في مثل هذه الدورات مثار خلاف ٠‏ 

(۲) ومعم هذا فإن بعض الباحثين يعتقدرن أن المرأة الأثينة ا تحرم ءن مشاهدة اللياة 


ذلك أن الأساة نفسما التي لا مختلف الرأي كثيرا في أن المرأة كانت تشاهدها » تنتهي بروايةت 


بالتيحارة أو الصناعة؛ وإن كان أغلہن من الممتقات “ فلسمع عن مشتغلات‌ينسج 
الصوف أو عمل الأحذية ورتقماء وعن أخريات يلكن المحوانست أو يبمنالبخور 
والسسم والمبال . ونقرأً عن بائعة باقاات الزهور في مسرحية « النساء في 
ید الشسموفوريا » وصاسحية التزل الرهيبة قي مسرحية و الضفادع » للشاعر 
السكوميدي أرسطوفائيس . وم يكن في وسع زو جات الأثينيين الفقراء أث 
يعشن بعزل عن مجتمع الرجال ولا كان في وسع الفلاحات في الريف تجنب 
الاتلاط بالرجال . 


وإذا كائت المرأة الاثيئة قد عاشت سحياتها بين جدران أربعة » كا يزعم ' 
البعض»فكيف ل نسمع عن تذمرها من هذه الحباة القاتمة؟ في التق إن يوريي ديس 
يطل في مسرحية ميديًا ( د»ل N۵‏ ) اللكلام عن مشاق حياة المرأة الحبيسة في 
امازل , غير أنه يضم انتقاداته على لسان ميديًا “ وهي امرأة أجنبة الأصل ٤لا‏ 
کن أن تتکون نموذجا لازوجة أو الام الاثية. ومن المر جح أن آراء هاي حياة 
المأزل م تعظ بالقبول عند معظم الاثيذبات اللاتي " کن“ يضقن با مجافي الاعتدال 
( #روهطpدء‏ ) “وهو إحدى القع الئلقية االأثيرة دى اليونان. بل نحننستبعد 
أن الوقت كان يمر ثفملا على ربة البيت الاثينبة أو نها دأبت على الشكوى من 
ملل الساة الارلية . ذلك أن تدبير شون البيت كان يستنفد معظم وقتا. فإد أ 
فرغت من أعبائه لم يبت لديا سوى فترة قصيرة من الفراغ لازجيما في الحديث 
أو الثرارة مم جير انما وقص البكايات أو الرقص أو الترويح عن النفس بألعاب 


س د ساتیرية » لپا شي من امحرن والبذاءة ', ولم يصلنا من هذا النوع إلا ساتيرية كيكاوبس 
( »مهار ) الشاعر پرریبيدس رساتيرية إخنيوتاي ( ٤ء٣1‏ ) لسرفرڪلیس , 
وپنہشي أن لا نلسی أن أعين الاساء في أثينا كانت تفم على تاثيل عارية فيما كثير منالإباحية . 
رلئذکر الفاریء ہن کل پیت تفريب) كان يقوم أمامه شال للإله هرميس ؛ رسول الآلمة , 
ارز مله عضر الذكررة ( »!هام ) . وكان الأثيليون يمون بهذه الاثيل ويفسلوعا 
وبزپنرتا ٻالأزمار و برتلرن آمامہا أدعية وسلوأات قصيرة ۰ 


مسلية كالكرة أو الارجوحة أو « الكعب » أو « الداما » أو في صناعة 
الدمي ٠‏ أو تربية الميوانات الاليفة وتدليلما . ولا ينمض عدم إرسال البنات 
في اسنا إلى المدارس دلبلا على حرمانهن من التعليم وبقائهن أميات 
جاهلات + إذ كان من الميسور دان تعليمن في النزل الةراءة والكتابة والغناء 
والرقص بل والرياضة البدنية ايضا »> فضلا عن تثقيفين في أصول التدبير المغزلي 
على ید الأمہات : ۰ 


ومن الخطأ أن نبني فكرتنا عن المرأة الاثنىة على نص فلسفي كڪحديث 
الأ دية ) Symposium‏ ( لأفلاطون - وإن کان هو تفسه ا بالرحل ف 
كتاب « الجممورية » مساواة تامة د متجاهلين حقيقة هامة أخرى › وهي أأٺ 
كثيراً من المسرحمات القراجدية تحمل أسماء نساء كأنتمجوني وإيلكترا ومديا 
وألكيستس وهليني وإفيجليًا “ فضلا عن ازدحام هذه المسرحيات بشخصيات 
نسوية أخرى . ومن يقرأ هذه المآسي المونانية برى اللساء وهن بتخذنقرارات 
خطيرة ؛ ومحملن مسثوليات جسبمة ٤‏ وهو شيء لا نقول إنه مستمد بالضرورة 
من تجارب الحباة الأثيلية وإنما نستبعد أن يكون مناقضا لما هو جار فى هذه 
الحباة كل المناقضة » بل إن من يقرأ المسرحبات الكومىدية- وهي أكثر واقعية 
من التراجمدية - كملماة « لسستراتا » أو « النساء في الجعية الشعبية » أو 
« الحتفلات بعد الشسموفوريا » يدرك على الفور أن المرأة الأثينية لم تكن کا 
مہملا. وسواء اعتبرت برريبيديسنصيرا لمرأة كبعض الحدثين أم عدوا اقش 
مم رأي الأقدمین فلا هو ولا زمبلام آیسخباوس وسوفوکلیس توحي روایاته أن 
في الإمكان اغفال شأن المرأة أو الإستانة بأمرها. ومن يستعرض الصورالمنحوتة 
في إفربز البارثنون ( ۴۵۲۲1٤٥٥١‏ ) يمس مدى بروز العمنصر الأنثوي لا في 
الأساطير وحدها بل في الديانة كذلك . وجدر بالذ كر أن الأثيذيين أتخذوا من 
الربة أثينة ( ##ط4 ) راعية لمدينتهم » وحامىة لها ورمزاً . 


س ٣‏ ت 


وليس في سحرمان الرأة الأثيلية من الحقوق السياسية ما حط من قدرها › 
فإن حى الانتخاب لم نح لالرأة في بلاد كثيرة إلا منذ عمد قريب “٠‏ وما قزال 
نساء سويسرا - على سبمل المثال س محرومات من هذا الحتى . على أن ذلك لا 
يعني أن المرأة كانت مسلوبة الإرادة > فلم يكن هناك مسا ينعا من أن تبدي 
رأيها في صراحة وتتكل بحرية دون کبت وأن تسيطرفي ملكتا الصغيرةسطرة 
تامة . وأما عن وضعب القالوني فإن المشرع لم يقصد بإخضاعما اوصاية الأب أو 
ازوج أو أقرب الأقارب إلا اينما . لعل القارىء قد راعه ذلك القانون الذي 
برغم الإبنة الوريثة التي مات أبوها دون وصبة على الزواج من أقرب أقاريما , 
ولا جدال في أن هذا القانون بنطوي على شيء من التعسف. لكله يتفق واتجاه 
المشرع البوناني في كل ما يتصل بر الزوجة أو دوطتما إلى لاحتفاظط هذه 
المتلكات في يد أسرتا بقدر المستطاع بغية الياولة دون انقراض الأسرة 
وتوقف مارستما الشمائر الدبلىة ( دمه ) " . 


)١(‏ كان مر ( أر دوطة ) الزو-جة الأثيئية ( وهو ما تنةله مهما إلى بيت اازوجية سواه 
في شكل باز #ط٣۴ام‏ » أو ثررة عقارية جأمم ) لا يصبح ملكا للزوج الذي كان يتولى 
فقط إدارة أملاك زوجته والالتفاع بيا طيلة المحباة الزوجية ٠‏ وإذا ماتت الزوجة قبل ء فإنه 
یظل پتوفی إدارۃ هده الاملاك رالانتفاع پہا إل أن پتوفی ( إذا كانت زوجته قد ار کت منه 
أبناء ) أو إلى أن يازوج ثائية ٠‏ ففي سالة وفاته أر زواجه مرة ثائية كانت أملاك الزوجة أو 
دوطتہا تؤول إلی ابناا ٠‏ فإذا ا یکن لما ابناءء ردت املا کہا إلى الوصي علیہا ( 8٥اعوk‏ ) > 
وبالتالي م يكن الزوج ان يبيع أو يدهن شيا منا ٠‏ ركان عليه في بمض الأحوال أن يقدم 
حسابا هنما ٠‏ رفي حالة الترمل كانت الزوجة تتولى إدارة أملاكما إذا بقيت في أسرة زوجها 
عل ان يأخذ الأہناء الذكور نصيبم ءن هله الأملاك عند بارغهم سن الرشد » رليس البثات 
صب إذا كان هناك ولد ٠‏ وإذا تزوجت الأرملة فإن درطتما كانت تفصل عن املاك زوجہما 
الأول رتضم إلى املاك زرجبا الثاني ٠‏ وإذا طلفت الرأة كانت دوظتها تعود إلى الوصي عليها 
او يدفم الزرج فائدة هنا بسب ۸ ١‏ |‘ » فضلا عن إلزامه بدفع النفقة ۰ وقد قصد المشرع 
الأثيي بذلك أن محتفظ بأملاك الزوجة في يد أسرتها ٠‏ 


- ¢ م 


ولقد قل إن عاطفة الرجلالبواني نحو ا رأة طرأً علبما تغبير خلال العصور 

أو بعبارة أخرى أن حب الرجل لمرأة يفوم الكامة الحديث ل يعرف إلا منذ 
العصر الفللينستي . غير أننا نستبعد أن تظل غلاقة الرجل, بالمرأة قائُة حت ذلك 
الوقت على جرد إشباع الغريزة الجنسية أو الزواج المصلحي . وليس من المعقول 
أن نبحث عن عاطفة الحب الصادق في ديوان هيسود المتحامل على المرأة أو 
قصائد شعراء هجائمان کأرخلوخوس الباري وسیمونیدیس الأمورجي› أو قي 
روابات شعراء ساخرن کار سطوفاننس أو مiliدرو‏ س Menandros)‏ ( “¢ مير 
« المباة الجديدة»"'ءالذي يصف المرأة بأنما شر لا بد منه . وينبغي أن نتجه 
إلى شاعر إنساني كبير مثل هوميروس الذي يعرض عابنا نماذج من وفاء المرأة ٤‏ 
وتحاب الزوجين »“ والغزل الرقستق “ والغرام المشبوب > والفروسبة قي تصوبره 
لشخصيات بمللوبي وأندروماخي وناوسبكا وهليني . ولا تخلو الأببات المتبقية 
من قصيدة دناي 01«1٥(‏ ) التي نظمہا سمونىديس ( وەلi«مص81‏ ) - وهو 
شاعر من جزرة ىوس 4٩۸ - ٥٥٩ ( 5s‏ ) من الوصف العاطفي ا مور . 
ورویأن استسخوروس ( Stesichoru8‏ ) ۔ وهو شاعر غنائي من عاش 
في همميرا بصقلية ( حوالي 1۴۲ - ٥٥٦‏ ) - كتب قصة غرامبة » ولكنها 
ضاعت. ولا خلوتصو ر آيسخىلوس""' ( «uارطءء٥۸‏ )لشخصة «إيو» قي مسرحية ' 
« برومیشوس» من نحات عاطفة .وهل کان في وسم سوفوكلىس (1e8ع‏ هام $ ) 
أن يلدع شخصيات كأنتيجولي وإلبكترا أو ديانيرا أو تكميسا » ما ل يكن 
قد 'عني بدراسة المرأة لذاتها وتحليسل نفسيتما وعواطفما ؟ ويبدي بوريبيديس 
Buripidee )‏ ) اهتاما شدیداً بطبائم المرآة في کثیر من روایاته ٤‏ ویړوی أنه 


() دیسمئ في اللاتينية مناندر ( 4٥4۴۲‏ ) وازدهر نشاطه الأدیي في آثینا( ٠۲۱‏ ۔ 
)۲۷١‏ .وأرسطوفائيس الأثيني ( 0{ — +۸٠١‏ ؟ ) هو أمير د الملهاة القدية » , 


(۲) آبسخلاوس ( ۲۵ - ٥٩‏ ))» وسوفوکلیس( ٩ - ٤1٩.٦‏ 4۰) ؛ ولوریبیدیس( ۰ ٤۸‏ - 
٠١‏ ؟ ) م أعظم الشعراء المسرحيين في أثينا في القرن ألخامس ق.م. " 


= 0 اریخ البوثاني (e)‏ 


صور الحب الرومانليكي في مأساة « أندروميدا ۾ التي ار تصل إلبناا . وحتى 
أرسطوفائيس على مجونه وسخريته تم مشكلة المرأة “ ويبدي إشفاقه الشديد 
علا من ويلات المرب في مسرحىة لسستراتا . 


ولعل أبلغ رد على القائلين بامتمان الرجل الأثيني لامرأة هي شواهد القبور 
احفورة برسوم بارزة والأواني الجنائرية المزخرفة بصور تكشف عن مدى ما 
كان يسود الحباة الزوجية من احترام وتعاطف ومشارك وجدانىة . وبدهي أن 
الزوجة » آم الأطفال ومدبرة شون المازل > هي التي كانت تحظى بأعمتق تقدير 
وثقة ومحبة من الزوج الأثيني . ولبس معنى هذا أن بعض الأثمنبين ا يساورم 
القلتى من احتال إدمان زوجته المر واتخاذها عشةا في بعض الأحبان . وإذا 
کان مثل هذا القلتی يساور - على ما يبدو الأزواج في اسبرطة أو في أيونيا “ 
فإن ذلك برجم إلى الاختلاف في قواعد السلوك الخلقي . لقد وقف العرف 
حاجزاً أمام عواطف الرجل الأثيني » وحتم عليه كانم وعدم إظمار ها على 
مرأى من الناس . وإذا كان لارجل مدانه وللمرأة مدا م ا » فقد احتجبت 
هذه العواطف وراء ستار > وبقيت كعنصر جوهري في الحماة المنزلية الخاصة > 
لكنما ظلت مبعدة عن حباة الأثيني العامة » وعن السياسة وشئون الدولة 
والحرب . ومن ثم عني الأدب البوناني - على نحو ما رأينا - بالسياسة والدولة 
أكثر من عنايته بالفرد والأسرة . ولا يقوم الغزل حتى في الشعر البوناني إلا 
بدور أقل أمية ما نتوقم » وبالتالي ل تلتى عاطفة الحب الرومانتيكي اماما 
خاصامن‌الادباء قبل القرن الرابم “و إن کان يوريبيديس هو الذي حطم بواقعيته 
الصارخة حواجز العرف في هذا الميداث وغيره من الميادين ؛ مطلقا الشارت 
لمشاعر المكبوتة ؛ و مهدا الطريتق التعبير عن عاطفة الحب الرومانلىكي تعبيراً 
كاملا عند شعراء العصر الملليلستي . وأيا كان الرأي في الجتمم البوناني “ فلا 
ملاص من التسلي بأنه کان في جوهره جتمعا رجولا . وكان الك ظاهرة 
حتمية للنظرية السائدة الي اعتبرت الكفاح غاية الحماة الرئيسبة واتخذت من 


البطولة مثا أعلى بقتضي من الرجل أن يبذل قصارى جہده في الانتفاع واهبه 


البدنية والعقلية . 


المرآة وسجتمع الرجل اليوناثي : 


ومع هذا كله فلا بد من التسام بأن ثة عوامل معبنة أثرت في مر كز المرأة 
الأثملية تأثيراً مباشرآً أو غير مباشر › وألقت على وضمها ظلا قاتا ٠‏ ولعلا 
كاذت تشعرها بالمبانة في بعض الأحبان . ذلك أن هذه النظرة البطولسة إلى 
الحياة مخضت عن ظاهرة غريبة » وهي أن قدراً كبيراً من الماطفة التي تذثاً 
في معظم البلاد بين ا رأة والرجل » نشأت بين الرجل والرجل في بلاد البونان؛ 
إذ كانت الصداقة بين الرجال عاطفة قوية؛ ولعلما كانت أقوى عندم من عاطفة 
الحب نحو المرأة . ودنا هوميروس ممثال مشمور عندما مجعل من صداقة أخيل 
Patroclus ) aS gyîls ( Achilleus )‏ ( حوراً اقصته ٤‏ وروي ڪيف 
حزن أخيل وغضب اصرع بائروكلوس ؛ فعاد بعد تلع طويل إلى حمل السلاح 
مجانب إخوانه الإغريق » و كيف لم بدا له بال حتى ثأر لصديقه ونكل بقاتل 
هكتور.وكان جوهر هذه العلاقةهو مشاركةالصديق لصديقه في السراء والضراء 
ومناصرته له بصدق وإخلاص ظا)) أو مظلوما » ومصادقة أصدقائه ومعاداة 
أعدائه ومشار كته أفراحه وأتراحه ؛ ومعاملته بصفاء وىة خالصة ؛ وتلبية 
ندائه في كل حن . وبزخر الأدب البوناني من القرن السادس حتى القرن الرابع 
بصور زاهىة من هذه الصداقة الممة ٠‏ والتي ترك لنا ارسطو نحا شرآ فسا 
بعنوان « الأخلاق عند نىقوماخوس » . ويرد في المآمي البونائية غفاذج من 
وفاء الخلیلین کوفاء اباس وتو کروس٣وأورستس‌وبیلادیس.‏ وقول اکسنوفون 
إن الصديتى الوفي هو أشن" مقتلبات الإنسان . وصداقة من هذا النوع كان من 
السهل ان تئش في مجتمع تولف بين رجاله المصالح المشتركة “ ويأنس فيه الواحد 
منم إلى صحبة الآخر . ولمذه الصداقة جانبما العاطفي النبيل . وقد وجد فيها 


س ۷ س 


'لإغريق عذاءاً روسيا » وسموا بالفكر » وحافزا على ا لحد . غير أا تعني في 
الوقت ففسه افتقار حباة الإغريتى إلى الحنان أو الرقة الت تلطف من خشونة 
الحباة سحن تقاسم الرأة الرجل أعباءه ومشاقه سواء ببذل ال جد أم بإسداء 
النصسحة . وللصداقة بين الرجال ذخيرتها من العواطف : بيد أن هذه العمواطف 
قاما تطفو على السطح ء وغالبا ما تحتجب وراء ستار من التعحفظ والآزمت 
والاحتشام. وقد يثير إفراطمم في المشا رك الظنون بأن الصداقة بينم كانت قاة 
على تبادل المنفعة “ ولو أن أرسطو يؤكد أن الصداقة هي أن بحب الإنسان 
غبره لا أن حب مله وأن يتمنى لصديقه الر لا كوسبلةلإسعاد نفسه بل لإسماد 
صديقه . وليس نة شك في أن الاغريق وجدوا في الصداقة مثل عالا ساعد 
كثيرآ على إشباع حاجشمم إلى الحب . 


وكان ذا الحب الذي نشا بين الرجال في لاد البونان جائبه الحستّي أو 
الجنسي ٠‏ ولو أن هذا الذوع من الب لا جد له أثراً عند هوميروس الذي يفيه 
ضمنا عن أخبل وباتروكلوس ‏ . غير أنه يقوم منذ القرن الثامن بدور ماحوظ 
في حياة المونان . ويعزى أصله إلى الدأوريين. وقد انتشر وصار شتا مستناغا 
في معظم أنحاء بلاد الاغريتق . وكان يشا في العادة بين الرجال والشبان أو في 
سور * استملاح' الصيبة و حب الغلهان ) paiderastia‏ ( » وتتلف الآراء ف 
تفسير بواعثه فتعزوه إما إلى عزلة النساء أو قلتين٤أو‏ ما يسود الساة.العسكرية 
من كبت في العواطف وحرمان ٠‏ أو الافتتان بالجسد الماري في الألعاب » أو 
الاستعجابة لنداء الغرزة بها يشتد الاختلاط وتتوافر علاصر التحاب . وؤ كد 
الصور المرسومة على بعض الأًواني النزفية هذا الغرام الشاذ بين الر-جال . وقد 
فشأت بان ھر مودس ) Harmodius‏ ( وأرسطوجيتون ) Aristogeitên‏ ( “ 
اللذين اكلسبا شهرة لاغتيا ما الطاغية هبار خوس ( اط٣‏ مم81 ) ؛ علاقة 


٠) + بارارخوس » سبرة الکيبياديس‎ )١( 


س ۸ س 


حب صريحة في غير مواربة أو خفاء > ولكن ذلك ا على دون مید ذڪراها 
باعتبار أنها عجلا بتبخليص أثينامن «الطغان»"'. ولملعلاقة من هذا النوع نشأت 
بان سقراط ( oer‏ ) والڪىببادیس ( ومdهiطا‌41‏ ) . وترد في قصائد 
شعراء کأنا کریون وإہسکوس وٹیوجنس أہیات تكشف عن إحتدام عاطفة 
الحب بين الرجال “وهي شبسمة بالتغرل في الغامان. وكان في طسبة« كتسةمقدسة» 
قوامہا ثلامائة شاب انخرطوا يي سلنکہاعی اُساس إن کل شابین بینہم متحابان؛ 
رانا يدربان على إغاء عاطفة الحب المحبادل ؛ والقتال سوبا › ولقاء اأوت معا 
في الميدان. ويبدو أن أفلاطون ل جد في مطلم حياته غضاضة في هذا الانحراف 
ونظر إلبه بشيء من السماحة واللين . ونجده برتب في « حديث اأدبة » 
علاقات الب تر تصاعدا بادا بال باذيىة اة » ؤمنتقلا بعدها إلى 
حالة الزهد » وأخيرا إلى الماد الفكري لبلوغ حالة أشبه ما تكون بالتأسل 
الصوني . غير أنه عدل عن رأيه تدريجب) عندما تقدمت به السن “ فدعا إلى 
الحد من هذا الانحراف في كتاب « المورية » “١‏ ثم استېجنه وحرٌمه في کتاب 
« القوانين » . وأما أرسطو فل يقطع فيه برأي صریح وإن کان قد وصفه' بأنه 
حالة مرضبة تلشأ بالعادة وشبّبه بنتف الشعر أو قضم الأظافر . وني الحتى إن 
بعض الناس قد استنكروا هذا اللواط كل الاستنكار غير e‏ کانوا قل لا تنمتم 
بنفوذ كبر . ولا مراء في أنه كان عادة مستقرة في المجتمم البوناني نتجتعن 
غلبة الطابع الرجولي في الحضارة المللينبة التي كانت تقدس الصفات الرجولية 
البارزة . 


. 


ومع هذا فليس من المستبعد أن تكون هذه الظاهرة الغريبة قد اقترنت 
بظاهرة أخریأثرت بدورها في مر كز المرأةالأثىنبة ؛ ونعني بها تأخر سن‌زواج 
الر جل الأئدى"؛, وکان من ري شاعر واقعسي کېسمود ومشرع کصولون 

ر۱( راجم ما لقدم في ص SÎ‏ هامش ۰١‏ 

(۲) معاوماتنا عن أثينا أرفر منها عن أي مدينة بوالية أخرى . 


وفلاسفة من أمثال أفلاطون وأرسطو أن الرجل ينبغي ألا بآزوج قبل سن 
الملائين . وينصح هذان الفبلسوفان الرجل بالزواج بين سن الثلاثين والسابعة 
والثلاين > والمرأة بين سن السادسة عشر والعشرين . وقد لوحظ أن 
الاختلاف في السن بين الزوجين كان كبيرا في العادة » بل لقد ترتب على 
التشريم الخاص بالإبنة الوريثة أن صار زواج الكل بلفتاة الصغيرة ظاهرة 
مألوفة . وقد فسر بعض اأؤرخين هذه الزمحات المتأخرة بأنما نتحة للحاة 
الاجقاعبة ومخاصة تلك الصداقات الميمة الى ذشأت بين الرجال فوجدوا 
فمها عوضا عن الزواج اليكر . غير أنه في الإمكان أيضا أن نسوق ها 
تفسار ‏ اقتصاديا أو اجتاعا - اقتصاديا آلخر . ذلك أن جانا کبیرا من 
سکان أتبكا كان يتألف من صغار المزارعين . وكانت مساحة الأرض التي 
يملكما الواحد منهم صغيرة . ومن م“ كان من المتعذر على الان في معظم 
الأحوال أن Se‏ أسرة إلا كحلف لابه عندما يبلغ هذا الأخير سنا لا 
تسەح له بفلاحة الأرض بنفسه . ولمذا كان الزواج علد هذه الطائفة الكبيرة 
من السكان أمراً عسبراً قبل سن الثلاثین . وام تكن ٹر وة الأب العقارية * وريا 
ٹروته کلہا ٤‏ توز”ّع بین أبنائه بعد موته » فكان الأخوة يشتركون في زراعة 
الأرض ويتقاسمون إبرادها › ويظلون عادة يعيشون سوبا تحث سقف واحد › 
فلا بتعجاون بناء أسر مستقلة . والتعليل الصحيح لمذه الظاهرة هو أن المبراث 
لم يكن كبيرا في الغالب » فلو أنه وزع بينم لا نال الإبن الواحد ما 
يكفيه لإعالة أسرة ومعنى هذاأن كل واحد من الإلحوة as‏ 
إرجاء زواجه حتى سن متأخرة ." ومن المحتمل إذن أن ذلك لم يڪن 

نتيجة للصداقة بين الرجال بل كان سببا في دعم أواصر تلك الصداقة التي 
مرا کی | کت مظمرآ غير عادي . ومن المرجح أن الفارق الكسير 
بين سن الزو جين قد اثر بدوره في مركز المرأة > إذ جملا أكثر خضوعاً 
وانقبادآ الرجل ما لو كان الزوجان متقاربين في السن . ويتضح ذلك من 


س ۷۰ 


فمحة الأمر الواضحة في کلام إسخوماخوس - وهو الزواج اماي في کتاب 
والتدبمر الازلي»لاكسنوفون - إلى زوجته الصغيرة التي لا يزيد عمرها على خمسة 
عشر ریما . 


وينبغي ألا نغفل عاملین آنخرين "لرا في مر كز المرأة الأثينية وأحدمها 
تسامح امحتمع في أن ينشىء الرجل علاقات مم النساء خارج نطاق الزواج ؛ 
والآخر نظام الرق الذي يتيح له أن يشتري ما يستطيع شراءه من الإماء » إذ 
كان القانون بقر معاشرة الرجال لمحظبات ( نه مواام) . ويل الأبناء 
أحراراً ( نهعمطاسعاء ) إذا كانت الحظية مواطنة ( #اوه) “ ولكتمم لا 
يعتإرون شرعىان ( نەنوشصعچ ) ٤‏ على re‏ ل دصارون أعضاء تارمان اش 
الأب وبطن قسلته ( gly “ ( phratria‏ أنه کان ف وسم الأب أن بعترف ینوت م 
ویطالب پشرعیتېم إذا شاء . و يكن زواج احظبة مصحوبا بأي مهر أو 
دوطة ( «إهم ) . لكن الوصي على المرأة > الذي يقبل ترو جما لاخر على أا 
حظة » کان براعي اتغاذ الإجراءات الكفلة ايتما من العوز ف حالة طردها 
دون نفقة . 


وكانت هناك طائفة أخرى من النساء الأجنبيات اللاتي توافدن على أثينا 
لال القرن الخامس » وتخاصة من أيونيا . وكان بعضہن مثقفات على قدر 
كير من اللطافة واللباقة والذ کاء ٤ولريات‏ يعشن‌في بذخ . وقد تسكن الو احدة 
منہن بمفردها أو مع صديقة أخرى أو صديقتين . وقد تقم فيمسكنما د صالونا 
آدبا » ر تأده رجال الفكر من الآزواج والأعزاب دون شعور بالحرج أو 
الخري طا لما کانوا لا بهماون زو جام أو بنتېكون الآداب العامة . وڪان 
بعضہن الأخربات أقل ثراء يتكسبن من التجارة أو المهن الأخرى › أو يعملن 
د كموديلات » أو يعشن كالغواني عالة على جيوب العشاق. وكانت حباتہن جما 
غير مستقرة ولكنما م تكن بالضرورة منحلة او خليعة . وکثیراً مادعین إلى 
الحفلات مع إغفال الزوجات . وقد اتخذ بعض الأزواج الأثبنيين منہن رفبقات 


1 و خلىلات ) fly . ( hetairai‏ یکن في هذا املك مايعب الرجل أو مس 
سمعته لن المحتمع کان لا یستدکره ۴ بری فيه ما يستوجب اللوم . وأشهرهن 
جما هي أسباسا ( اوم۸ ) » خلملة بریکلیس › التي أنجب منہا٤بعد‏ طلاقه 
من زوجته ٤‏ إبنا ل نح حقوق المواطنة الأثلة إلا مقتضى قانون خاص » لأن 
هذه الجنسة كانت وقة) على الان اندر ن ون کل ملا أشني . . ومن شم نری 
أن اجحتمم الأثيني“وإن تسامح مم الرجل في أن يتخذ له خلبلة» إلا أن القانون 
و الذي أصدره بریکلنس نفسه في عام ٤٥١‏ ) ام یکن سخا في مماملته للاپناء 
المحدرين من أزواج أثىنىبن وزو ات أجنبات و فریني ( غPhryn‏ ) 
اللىل الشيرة الأغرى فکانت تحلس لامثال الک یر برا كستلمس( Praxitelés‏ ( 
ولارسام المعروف أبللسس ( 116ص4 ) كموديل لتحت تثال أورمم صورة لارية 
أفرودیتي ٤‏ إذ رو ی أنمقاييس جسمما كانت آية في التناسق e‏ 
أدنى هذه الطواثف من النساء طائفة العاهرات اللاتي كن في الغالب من ‌الرقىق 
وقد محترفن منة معبنة كەز ف الناي ( وe aul etd‏ )أو القيثار n‏ 
ويؤنجرن للاغناء والرقص في حفلات الشراب ۰ وکان سادټېن يقومون بسکانېن 
في دور بغاء خاصة › فاذا كن فقيرات معدمات فقد بحترفن الدعارة رما في 
مlgخıر‏ nleة‏ ) porneia‏ ( بتصريح من المحكومة “ کا تبان من بعص النصوص 
الواردة في تشریعات صولوك . 


لقد کان eT‏ التي تعبش في مل ناشم ٭ شیا ا 
وييل إلى الاندماج ني جماعات كبيرة ومذا كانوا حى في حالة المجرة إلى ساحل 


(١)‏ پراکسيتلیس مثال أشي شہار ( ۳۷۰ ۔ ۳۲٣۹‏ ؟ ) . والتمثال المشار البه هو شال 
« أفروديتي كنيدوس»الني وصف قديا بأنه أجمل تثال في العام بأسره » ويل الربة شبه عارية, 
وأما أہلیس ( ۲ +۳ - (f‏ فېواشررسام آیرن. رسم آفرودیتي, راشتهر برسم صورالإسکند رالا کر ۰ 


۳ 


سإ الصغرى أو إلى إيطالبا “ لا بجرجون فرادى بل زرافات أي في حشود 
تشيسع أفيما روح الصداقة والود . فاذا حطوا رحالمم في المستممرة الجديدة عل 
الشاطىء الآخر من البحر ل يكن يعنيهم أن بجدوا الظروف الاقتصادية بقدر ما 
کان يعنيم أن بمجدوا الظروف الاجةاعبة المناسبة ‏ وحباة النوادي تقوي روح 
الز مالة : والؤمالة الطببة تعني المساواة» لا المساواة الصورية بل الحقمقية الي تنبع 
من الإحساس بلمصلحة المشةركة ووحدة المدف ومن الاتصال المستمر ني الاماكن 
العامة . ومساواة من هذا القبيل تصلح لأن تكون أساما للنظم السياسية . فمن 
ا خير للناس أن يلنقوا ويتباداوا الحديث لاهم سوف يتناولونمسائل تم الجيع. 
وي جن ضفر بوط ١‏ حفر فيه اناع إل بتعن الستول؛ لن بكرن اضوع 
الرئيسي الذي يشغل بال المماهير هو ال جو أو المال أو الزواج؛ بل الدولة.فالدولة 
في سحقيقة الأمر هي المصلحة المشتركة ( «0مزه) ) ا يسميما البونان أو هسي 
الصلجة العامة ( aء:اطتم‏ ٠ء‏ ) کا يسمسما الرومان . ففي المنتديات العامة تتهاً 
الفرصة لمناقشة المشاكل علنا ويحشما على مشيد من المبع . ومثل هذه المحياة 
٠‏ الجإعمة كفلة بأن تخلتى وعبا أو إرادة شعبية قوية أي أن تخلق ما نسميه البوم 
با! لرأي العام . وكان البوناني بوصفه « كائنا سياسبا » يناقش كل موضوع 
أا . وکان من پان حقوقه الأثبرة إلى نفسة هو أن يتكلم بحرية ويقول کل ما 
خطر له ( ۲مم ) . وکانت آُثنا تفاخر غبرها من دول المدن البوتانبة با 
تتكفله. من رية للأفرادعلىاختلاف أمزجتم الشخصية. يقول بريكليس في خطاب 
التأبين المشمور « إننا لا ننظر بعين الغىظ إلى جارنا أو نغضب منه عندما نراه 
e‏ الخاصة وربا بأنفسنا عن المشا كسات التافة التي قد 
تترك أرآ ني النفس ولکنہا تثير امتعاض من يلحظما » . 


وا مناخ والنبات اختلافا 8 0 ذا من اتسر 1 ك ن 
الممسشة متجان] إلا في داخل مناطق صغارة حدودة المساحة . وقك اختلفت 


أسالنب المعيشة تى بين الجاعات المتجاورة . فكأن التربة نفسما ڪائت سيا 
جوهريا في انع دام الوسحدة السياسية . ومن البديهي أن الأحوال الاقتصادية 
والاجاعبة ترم نآيضا بهذه الظروف الجغرافية “ولذلك نجدها تختلف هي الأخرى 
فی مكان عنما في مكان آنغر . وما بزال الفارق الطبقي - حت في العصر الحديث 
بعد تقدم طرق التجارة والمواصلات - ما بزال هذا الفارتق بين سكان المدرن 
والفلاحين في السهول من ناحبة وبين الرعاة في الجبال من ناحية أخرى › أ كبر 
في بلاد البوذان منه في أي دولة أعرى من دول العام الغربي الرأسمالية . وكان 
هناك عامل حر ساعد على الانقسام الشامل “ إذ ملكت كل جماعة رغبة شديدة 
في أن تحيا مستالة . وبمرور الزمن تحولت القرية إلى بلدة وتحولت البلدة إلى 
مدينة م دولة کان من رز خصائصا الحریة( aزاe‌eluth‏ ) والاستقلالالسياسي 
auton 0m (‏ ) والديني؛ والاكتفاء الاقتصادي ( مداه ). وكانت‌هناك 
روح انفصالية قوية تحكمن وراء حركة التطور التي انتہت بظمور دول المدارٺن 
السونانىة , وهكذا أصبحت دولة المدينة ( امم ) » التي تركزت حول ججماعة 
مدنىة واحدة » هي الشكل النموذجي للدولة البونانية . غير أن دولة المدينة 
کانت تحمل ملد نشاتما بذور انحلا لما . فإلى جانب روح الأثرة والانطواء 
على النفس وعدم إشراك الغير في الحقوق تولد عن الارتباط الوثيق بين المدينة 
( اوه ) - بالمعنى الضمقى الكامة ‏ وبين الريف ( aإثطء‏ ) احتكاك پسبب 
تضارب المصالح الساسية والاقتصادية . وهكذا كانت عوامل التفكك تسري 
في كيان دولة المديلة “ ولم تلبث مضي الزمن أن تسربت إلى الجتمع والأفراد 
الذبن تولد عن احتکا کہم المستمر منافسة انقلبت في آخر الأمسر إلى خصومة . 
وبعبارة أغرى فان النزعة الاستقلالية التي تفشت بين الدويلات » وحالت دون 
قىام أمة يونائىة واحدة » تطورت إلى نزعة فردية بين الأشخاص قضت في خر 
الأمر على « دولة المديلة » . 
T=‏ 


ضيق حب دولة المدينة اليونائية والمنطفة الاحية : 


وهناك نقطة أخرى وهي ضبق حاز دولة المدينة وصغر المنطقة الإجةبوجه 
عام . ذلك أن اكان هو الإطار الضروري للجاعة السماسبة أيا كان شكلما . 
وني رأي آرسطو أن الوسحدة التامة تفرص على كل جماعة سباسة أن تشغل 
المساحة الميسورة لما وأن تمد رقعة أراضبما حتى تبلغ حدودها الطببعبة . ومن 
القواعد التارخبة العامة أن الحدود السباسمة تتجه عادة إلى الانطباق علىالحدود 
الجغرافية . ونجد هذه القاعدة مطبقة تطسةا تام حه تكون هناك منطقة 
كبلاد الى ونان مقسمة بطبىعتما إلى عدد كبير جداً من الأجزاء الصغيرة . وبغض 
النظر عن اسبرطة التي ظلت في غلب مظاهرها دولة فريدة في العال البوناني“فإن , 
أثينا هي الدولة الوحبدة التي طابقت أراضما الاقلم بأ كمل على الرغم من قزق 
سطحه بالجبال والتلال . وكان هذا الإقلم الذي عرف باسم أتبكا لا تزيد 
مساحته على دوقية لو كسمبورج ‏ . وأما أراضي معظم دول المدن الأخرى 
فكانت تارب في مساحتما التماطمات الصغيرة في الاتحاد السويسري . ومع أن 
المنطقة الإمجية ليست كبيرة إلا نها تنقسم هي الأخرى إلى أجزاء صغيرة .وفي 
الحققة لا توجد مساحة كبيرة سواء من الأرض أو البحر ليست مقطعة أوعكن 
أن توصف پانپا فسسسحة وقد کتب أٿنکوس ( واا ) مرة إلى صديقه 
شیشرون يقول و عند عودتي من آسيا » ر كبت البحر من آم جين إلى مجارا ٤‏ 
وبدأت أتطلم حولي» فکانت مجنا خلفي » ومجارا آمامي“ وعلى يبي كانت 
بريه “ وعلى يساري كانت كورنته», لقد أثار دهشة هذا الرجل الروماني الذي 
عاش في عصر كانت المورية الرومانية تسيطر فيه على معظم أنحاء الام 


)ہ( مساحة لوكسبرج ¥9۸1 ك م٠‏ وهي حرالي ربع مساحة لبنان( Noy:‏ د)۰ 
ومساحة پلاد البوان نفسما ع ٠١٠,۹۴‏ كم 


TE 


المعروف › أثار دهشته أن رى ي وقت واحد ربع دويلات کانت مسقل من 
قبل . غير" أن ذلك إ يكن ليثير دهشة أي رجل برناني " . 


لقد وجد الإغريت أن أهدافهم السياسية لاتنحقق إلا داخل مناطق 
محدودة المساحة »“ بل داخل مناطق صغيرة جدآ . ولا كان من المسور في مثل 
هذه ا مناطت أن يتعرفوا بسرعة على جميع الموارد الطبيعبة والإمكانات الحتلفة؛ 
وأن يستغاوها إلى أقصى سحد » فةد استقرت النظم السياسية عندم منذ وقت 
مبکر ؛ کا رسخت بينم فكرة الاستقلال السباسي . وقد بدأت دول المدت 
البونانىة على شكل مرا كز مدني كانت تقام عادة داخل مساحةضىقة فيالسمول 
الصغيرة الكثيرة في العام الوناني ٤‏ وسرعان ما اتسعت رقعتما اتساعا م يتعد 
الحيز الضبى الذي اتاحته ها الطبيعة . على أن ضبق المساحة الشديدة في حالة 
يعن الل ٤‏ او قبامم-ا في موقع غير ملائم ٠‏ أو جدب الأرض لعدم توافر 
المياه ٤‏ ل يتم لبعض الماعات الرعوية أو حى الريفية أن تبني مراكز مدنية › 
فظلت تعبش في قرى ومزارع متلاثرة . فإذا حدث أن نشأت دولة مديئة في 
سل و تكن متصاة منطقة خلفية أو « ظير » يكفي لمدها بالقوى البشرية 
اللازمة “ فإن دولة المدينة في هذه الحالة ؛ مثل كورنثه بالقباس إلى ينا > 
كانت تعجز عن أن تصبح قوة كبرى على الرغم من رخاما الاقتصادي وموقعا 
الجغرافي المتاز . 

لقد كان العامل الرئيسي الذي حدد طبيعة الأقالم ودول المدن اليونانية 
هو صغر مساحة أراضيما . وكثيراً ما حدث أن وضعت قبيلة واحدة بل فرع 
من قبيلة نواة دوي فامُة بذاتما في منطقة صغبرة . وسمرعان ما كان سكان هذه 
الاطقة الني لم تكن تتسم'إلا لأعداد حدودة من الناس “ يصبحون جباءة 


)١(‏ السافة بين أثينا واسبرطة - على سيل المثال - حوالي ٠٠١‏ ميلا قطعها المداء 
فیدیہیدیس جريا في ومین وفقا ارواية هیرودرت ۰ 


س ۷ س 


سباسة مترارطة أي يصون دولة مددنة ٤‏ يعرف فسا الناس بعضمم 7 
معرفة شخصية. وقد ساعد هذا العامل أيضا على أن يدرك كل فرد من‌المواطنين 
في كل لحظة وفي كل مسالة أن مصلحته ترتبط يصلحة الجاعة أشد الارتباط › 
وأن دولة المدينة ف الواقعم مصاحة عامة او مشترکة ) kniaon‏ ( 2 وکارٹت 
جمدم المشتر كين في نفس الدرلة يعيشون في ظروف متاثلة ٤‏ کا كانت معتقداتم 
وأفكارم وأمانيمم متاثلة » على الرغم من الاختلافات الطءءة الني لا منوحة 
عنما . وکان كل فرد برى أن وجوده الشخصي منحصر في نفس الحدود التي 
ينبحصر فيم وجود غبره من المواطلين . هكذا أصبحت إرادة الفرد مقسدة 
بإرادة الماعة أو خاضعة لإرادة دولة المدينة . وقد فشا طراز متجانس من 
الناس “ يتميز بالارتباط الرثستى بين المواطن والدولة » ذلك الارتاط الذى 
ال دون أن يكون الفرد محرد فرد في الدولة 5 ومن م ڌولدت وطلمسة 
الموناني المتقدة التي كانت مظرا من مظاهر وحدة تكاد تكون كاملة بان 
الياة السياسية والحيباة عامة . وبالإجمال فإن الانسان - کا أسلفنا ‏ أصبح 
في دولة المدينة محدودة المساحة « حبوانا مدنا أي سياسا » . 


وترتبط بتلك النقطة حقيقة أخرى تقودنا خطوة أبعد . ففي الاطقة 
الصغيرة التي شغلتما كل دويلة بونانية كان من المستطاع أن يتعرف الناس على 
إمكاناع_ا السياسية والاقتصادية والثقافية فيستغاوها استغلال؟ كاملا . لذلك ‏ 
تترك أرض خصبة دون أن تزرع ولا منطقة صالة للسكنى دون أن تسكن , 
وانطبق نفس الشيء على ادان الدماسي والفكري » إذ نجم عن تلاصق 
الأشاء أن کل جزء منما » ماديا كان أم معنويا » أسهم في بناء الماعة . وكانت 
حماة مشل هذه اللماعة الكشفة السكان “ تنبض بالنشاط نبضا قويا » وسرعان 
ما ثبل أوجما . وقد سلكت كل جاعة في تطورها طريةا) خاصا حددته 
طبيعة أرضا وطباع سكاما . وبذلك اكلسبت كل دويلة شخصية قوية مستقلة 
عن غبرها . كا خلقت الوحدة داخل الميز الضتى إرادة سياسية واعبة أو ريا 


عاما قوي » وهذا بدوره أفسح الجال لانطلاق غرائز قوية تسببت في احتدأم 
المنافسة وإثارة الخصومة بين المواطنين . ولا نجانب الصواب إذا قلنا إن هذه 
الغرائز هي التي شكلت تاربخ الأغريق وتحکمت في مجراہ ا شکلت وحکمت 
ني حباة کل مواطن بوناني . فقد كارن أسمى هدف يطمح إلبه هذا ا)واطن 
أن يفوز بغصن الزيتون بالانتصار في إحدى الألماب الرياضبة التي كانت 
تحرى في الأعباد الالينية ال جامعة حق برفع من امم دولة مدينته . وكانت دول 
المدن بدورها متلاصقة إحداها بالأغرى إلى درجة أن الحدود الطبيعية 
والسياسبة ل تستطمأن تحول «ؤن توترالعلاقاتوقيام ا لمنازعات “هذا في الوقت 
الذي كانت كل دولة مدينة على عل تام وارد دول المدن الحاورة ومدى قوتما . 
وني هذا الصدد أيضا نجد اسبرطة تخرج على القاس ؛ إذ اشتهرت بتكتمم ا 
الشديد فما يتصل بنظمما وشئونما الداخلية .وقد أفضى تدهورالعلاقات واحتدام 
المازعات إلى قيام حروب كثيرة من ناحية » وقيام حاولات من ناحية أحرى 
لإجاد نوع من توازن القوى - وهذا بدوره أدى إلى انقسام الال الفلليني 
فريقين في الجرب الباوبونيزية . 


على أن الح الضتى يظل دانث) على ضقه . وقد أدرك الإغريق ذلك لأول 
مرة عندما وجدوا أن الحيز الضبتقى قد يصبح أضبق ما كان عليه . وحين 
كانت النطقة الحدودة المساحة تصبح بمرور الزمن غير قادرة على توفير الغذاء 
الڪافي أو المكان اللازم السكات الذين يتزايدون باستمرار زيادة طبيعةا“» 
عندئذ كانت أراضي دولة المدينة تعجز عن أن تحتمل أو تستوعب الفائض 
من السكان . وقد حدثت تلك الظاهرة في أوقات ختلفة وبدرجات متفاوتة 
في كثير من دول المدن المونانة ٤‏ غير أن امش كانت قامة باستمرار 

)١(‏ لكن يلاحظ أنه كان اللزواج المتأخر ٠‏ فضلا عن ارتفاع فسبة الوفيات بين الأطفال ء 
والمروب المستمرة » والتطاحن المزبي » والأوبثة » والرق » والمجرة ؛ ألر في بطء معدل 
الزبادة قي عده السكان ببلاد البونان ٠‏ 


¬ VA - 


كش ختما الطررف الطعة ب وفك انتيى الفلاسفة الذن كراهن 
الدولة الثالية إلى أن عده سكانما ينبغي أن يظل ثابتاً . وبدييي أن ذلك 
ليس بالحل الميسور » وإن كان ضتى حيز دولة المدينة المونانة 8د ربرر هذه 
الفكرة غير العملبة بعض التبربر . لقد كان الحل الوحبد الممكن الذي فرض 
نفسه على الإغريتى عدة قرون هو الاتحاه إلى البحر “ إذ كان هذا البحر الذي 
بتغانل في جميع أغاء المنطقة البونانة بثابة المكمل الطبيعي لنقص المساحة 
أو المفرج عن ضتى الحيز . وما كانت دولة المدينة المونانية منحصرة في نطاق 
ضتى وها منفذ على البحز “ فقد دفعت سكانما دفعا قويا إلى التبحارة 
والاستمار . وقد عبر الستعمرون المونان محرا تقطعه الجزر والسواحل في 
کل مکان. وهکذا وطدوا أقد امم بالتدريج ي مېاجر أو مستعمرات حديدة . 
وإن لم تكن أقرب الأماكن داا هي الي استعمرت في بادىء الأمر . ولم 
يكن الاستعمار حركة نابعة من إرادة الشعب الماعة “بل حركة حتمتما الظطروف 
المؤقتة في كثير من دول المدن المونانىة'"'. وينطوي هذا المثل على حقيقة تارمخية 
هامة : وهي أن الملاحة والتجارة البحرية والقرصنة والاستعار - وهواستيطان 
سامي بتماز عن الاستعمار المسلح قلا تنبع الحاحة إلا من ظروف دول 
« قارية » كبيرة » تتوافر لديا الإمكانات لتنمية الاقتصاد الحلي واتجارة 
الداخلية والتعمير الإقليمي “ ونا تنبم من ظروف ضبق الماطقة وعزلتما 
ونقص مواردها وإجہاد تربتہا وا كتظاظما بالسكان . 

وقد رأينا كيف تؤدي الظروف في المناطق الصغيرة بالضرورة إلى اشتداد 
كثافة السكان واشتداد نبض الحساة الاقتصادية والفكرية . غير أن التركيز في 
مكان محدود يستتبعه أيضا تر كيز في الزمن . ففي المناطق الضيقة تجري حياة 


)١(‏ نشطت حر كة الاستعار الإغريقي مابين ٠٠١ ٠۷٠٠١‏ قم ءرقد شملت جثوب إيطاليا 
وصقلية وجو غاله ومنطقة الدردتيل والبسفور وسواحل البحر الأسود ءوقد ترتبت عليها 
نتائخ اقتصادية وثقافية بعيدة المدى ٠‏ 


الإنسان وسصاة الدولة إلى نايتا بسرعة كبيرة : نمو سريع “ وشباب قصير 
مزدهر ٤‏ وشخوخة مبیكرة . وقد کان ذلك هو مصار دولة المدينة المونانىة . 
وا يكن هناك مناص من أن يأتي الوقت الذي تجهد فبه تربة الأرض الحدودة > 
وتؤدي المزلة إلى ضغف الأنسال وتجمد العقول ؛ وتعوق سير التقدم حدود 
تزداد ضبق من بوم إلى يوم “ وتصبح الساة تافہة عدية الجدوى ؛› وتفقد النظم 
معذاها » وتتحول انافسة بان دول المدن إلى نزاع لا معنى له ولا طائل من 
ورائه . وعندئذ كانت «دولة امدينة تتحطم سيب ضبق مجاهها ا جنوي . 


و كان السببل الوحبد لتجنب هذه النهاية هو توسيم رقعة الأرض ؛ وأمام 
الإغريق لم يكن هناك سوى خرج واحد » وهو البحر ."فضي كل دويلة يوذافية 
تقريبا نشا ميل قوي إلى ر كوب البحر › وإن كان على المپاجرين أن بواجموا 
متقاومة السكان الأصلمين في كل مكار نزلوا به . وقد سلكت التجارة طريق 
البيحر سحبها كان من المستطاع استخدامه . وقلا كانت الطرق البرية تشق 
في الداخل . وكان من الطبيعي أن يسبق السكان الذين يعيشون على مقربة 
من السواحل غيرم إلى الاشتغال بالسباسة . وجاء الوقت الذي كانت فيه 
کل دوياة تحاول أن تقر عزلتا وضبق مساحتا. وقد مہدت التجارة 
والاستعار الطريق “ وفي أعقابيا جاءت السياسة . ومن أمثلة دول المدن التي 
كان هما السبتق في هذا المضار مبليتوس افون و كر رت واا و افا 
Athena )‏ ) ¢ و أن لم تفتق اي منما الأخيرة في مضاء العزم أو مرتبة النجاح. 
ففي وقت مبكر مدت أثينا حدودها السياسية إلى حدود أتيكا الطبيعية . وفي 
فترة تالىة استطاعت تحت قيادة الزعم الساسي الڪبير ميستوڪليس 
( «eاeمtونمهط٣‏ ) “ ان تصبح قوة محرية نبيرة. وقد أتاح 4ا حلفاؤها 
في القتال فرصة الزعامة بحض اختيارم أولا ضد الفرس وبعدئذ داخل العالم 


+ ) 1۲ في هذه السنة الأخيرة ومات حوالي‎ يفتو٠‎ 4 ۷١ - ٠۸۴ )١( 


سب وار ست 


الإمجي . ولن ينطوي الكلام على أي تناقض إذا فلنا إن أثينا » وقد تقادت في 
سياستما الإمبريالية » سرعان ما بدأت تحتكر البحر وتحوله إلى بجزه من 
أراضيما . غير أن أثينا نفسما لم تحصل إلا على زعامة استبدادية مؤقنة . وكان 
الحلف الأثيني ( حلف ديلوس ) لا يمدو أن يكون سبطرة فرضتما اثىنا على 
منطقة واسعة .ولكنه لم يتحول إلى إمبراطورية بالمعنى الحقيقي لأنه لم يصبح 
أيداً دولة واحدة . وهكذا أخفقت أروع محاولة قامت با دولة مدينة 
يوذانىة لکي تتخطى حدوده-ا| الضقة بالتوسع عبر البحر . لقد راحت لاد 
السونان ضحية صغر تكويناا السباسية . 


وة نقطة أخيرة : إن منطقة كانطقة الإبحمة الى تستمد امما وطسعتما من 
كون المحر الإجي هو نقطتما الم كزية “ و الق و رة الافو الجغرافي 
الواسم . وام يكن ضبق الحتز إذاً ظاهرة تيز فقط كل دوياة بوثانسة على سمدة 
بل تيز أيضا كل الجزء البوناني من البحر التوسط . وا يتغير هذا الوضع إلا 
تدر يجا عن طريتى الاستعار فما بين‌القرنين المامن والسادس عندما وجد المونان 
خارج همم من البحر الاجي إلى عالم أوسم . ومع هذا فقد ظسل البحر مر كزاً 
باتهم وأفكارم حت بعد أن دغل البحر الأسود في نطاق « بحرم » . وليس 
أدل على ارتباط حياتم بالبحر وشغفيم به من « قصة العشرة آلاف جندي » من 
الإغريق المرترقة الذين بداوا حاتم ( nasi‏ ) من سردیس ( وملجه8 ) في 
عام ٠٠١‏ وتوغاوا في قلب آسيا الصغرى متجمين إلى فارس لساعدة قورش 
Cyrus )‏ ( الأصغر يلورته ضد ابه رد شير الثاني ( Artaxerxes‏ ) لک يسقطه 
عن عرشه . فاما قتل قورش في معرک کیناکسا ( من ) على بعد ٤٥‏ ميلا 
شمالي" بابل ٤‏ ولم جد المرتزقة الإغريق بعد مصرع الكثير من ضباطمم ما يصنعونه 
عادوا ادر اجم › وات اروا ارخ اكسنوفون نفسه » الذي روى لنا هذه 


0 أنشىء هذا الحلف عام ‘PLRYERR‏ ثم نات حزانة الحلف من دياوس إلى أثينا في 
صف عام ‘p3 tot‏ 


الققصة “ » قائدا لبتولى علية انسحابيم الشاق عبر جال أرمينيا الرعرة حتى 
طرابزون . وهناك ارتقى بعض آفراد طليعة الجيش ربوة عالة فاشتد اهرج 
وترامى الصاح تدريجيا إلى مؤخرة الجيش التي ظنت هي والقائد أن عدواً 
هاجم المقدمة. وحار اكسلوفون فيتضير هذا الصياح الذي أخذ بازايد فامتطى 
صېوة جو اده مم ثلة من الفرسان واتحه إd‏ القدمة لمدها بالنجدة “قسىم امنود 
دصبحون باعل صوع سم : البحر » البحر ! ويتناقلون النداء من واحد لآخر . 
وارتقى اليم الروة وبكوا من الفرح وتعانقوا معا جنوداً وضباط) . لقد 
وجدوا السحر""'أخير ا فتنفسوا الصعداء وأطمانت قادبهم إلى أن الطريتق أصبح 
مفتو سا إلى أرض الرطن . وإذا کان رجل مثل فاسكودي جاما قد حاول فیا 
بعد أن طوف بحرا لكي كلشف حدود الأرض فقدحاولالإغريق بطوافہم أن 
بكلشفوا حدود البحر . وقد كان من بين امقائ المامة أهم › أو عى الأقسل 
إغربتى شبه الجررة وال مزر اجاورة + م تربطہم صل الجوار إلا بإغريق مثلم . 
وف آسيا الصغرى وحدها بدأوا يدر كون انيم على مقربة من إمبراطوريات 
كميرة, وقد جعلت تجحربة الحروب الفارسبة معظم المونان بحسون بالفارى بينم 
وبين دولة «قارية» ضخمة. وعم هذا فلم بر البونان في فارس سوى قوی شرقىة 
متبريره تمل الاستبدادية المقستة . وبعبارة أخرى فإمم تأثروا في حكممم على 
الإمبراطورية الفارسةبستوىحضار تمم وضبق يزه السباسي . وكان الإسكندر 
اممدوني » وإن حمل لواء الحضارة البونانبة راعتبر وريثا مء هو أول من خرج 
بالتفكير البوناني من حيز البحر المتوسط إلى « حيز القارات » . ولمذا السبب 
وغبره من الاسباب؛ یعتبر الإسکندر فی الواقم‌( ۲۳۹ - ۴۲۴ )هوعحدث التحول 
)١(‏ وهو البحر الأسود الذي تفع عليه طر ابيزرن. 


(۲) راجم أبضا ما تقدم فی ص ۲۰ هامش ۲ .241-25 ,4 Anab. VII,‏ 
بدأت الملة جحوالي \Ppoen‏ = وعادت وال NN»‏ ركانت اسبرطة متواطئة فبا 
مم قورش » وقدمت له المساعدات البرية والمحرية . 


٣ا‏ س 


الکہیر ف الما السوناني “< ذلك llت~Jg‏ ) peripeteia‏ ( الذي سلب دولة المدينة 
البوذانية معاني وجودها وأمتما . 


ويتمان من النظر إلى خريطة سباسىة جدة لبلاد المونان القدية أنه كان بيا 
من الحدود السباسبة ما زيد کشر على حدودها الطسعىة ٤‏ معثى أن دول 
المدن التي نشأت فما كانت أكثر من أقاليمما الجغرافية . وهذه الحقيقة تؤيد 
الرأي القائل بأن السياسة والتاريخ لا عكن أن يفسر أي منبا على ساس 
الظروف الجغرافىة وحدها . فاليسئة الطبعبة لست سوى مادة بستخدمما 
الإنساریس ٤‏ مبدع کل تقدم سياسي وحضاري . فكل ججاعة من الناس ها 
خصائص ميزة تتكون قبل فترة قيام الدولة وتنمشل في الجنس واللغة والدين 
والسساسة والاقتصاد . وركذا مخلتى الإنسان البيئة الحضارية لتكون تربة 
خصبة لنمو الدولة وبقاما . ولا كنا قد ركزنا الكلام حتى الآن على العوامل 
الجغرافبة » فينيغي أن نبين ما صنعه الإنسان يا وهبته الطبيعة › ونستعرض 
بإيجاز الموامل الجوهرية الأخرى في تكوبن « دولة المدينة » البونانية . 


۳ 


م و سا * 
القَصّلالشاف 
» دولة المدينة » الموثانية 
¥ 
أ البيئة البشرية 
الشعب اليوناني وأصله : 


لمبت العوامل الطبيعيه دور بارزاً في قيام « دولة المدينة» ولكنما م تكن 
وحدها هي صانعة هذا النوع من الدول في اليوثان » بل ساعدتيا عوامل بشرية؟ 
وفي مقدمة هده العوامل الشعب البوناني وأصله أو تتكوينه الجنسي . فقد 
اتضج الآن - في ضوء الكشوف الأارية -. أن حضارة البلاد التي عرفت فبا بعد 
باسم هللاس ( مهلاء1ظ ) أو بلاد اليونان نشأت أول ما نشأت في « العصر 
النيوليثي » ( أي الحجري الحديث) الذي بدأ هناك قبل عام ٠٠٠١‏ وانتهى 
حوالی عام ۱۹۰۰/۲۰۰۰ . وقد جاء بعده «عصرالېرونز» الذي انتېت حضارته 
عام ٠٠١١‏ على وجه التقريب . وكان قد دخل شبه الجزيرة ( الإغريقية ) أثناء 
عصرها النيوليثي قوم لا نعرف لمم اسماءوإن كان الكتسّاب الىونان قد اطلقوا 
علیہم فیا بعد اسم البلاسجان ( نهعوهاء۴ )" . ومن المرجح أهم وفدوا من 

)١(‏ أو الكاريين (نسبة إلى إقلم كارا( ara‏ ) اسا السغرىأر اللبليجين( وء عء1ء.1) 
وهو اسم أطلقه الكتاب البوتان فما بعد على شعب آسيوي كان بحتل جزر البحر الإبجي وأجزاء 
من بلاد الإغريتى فسها قبل قسدوم الأخيين ( افللينيين ) . وكانوا يون بص قرابة للكاريين ٠‏ 
ويمرفون جيعا « بالبلاسجيين > الذين يظبرون في الإلياذة كحلفاء لطررادة ٠‏ 


~— Ao ¬ 


جلوب غرب آسبا الصغرىودخاوا شبه الجزبرةمنسواحلما الشرقية والمحلوبية. 
ولعلہم كانوا تون بالصلة السكانالأوائل في كريت وجزر البحر الأيجي. وقد 
قامت ممم سحضارة »“ زراعية الطابع » عثرنا على أغلب مراكزها في إقلم ثساليا 
۱٥۰)‏ مر كزآً ) » ومنطقة كورنثة . وانتشرت غربا حتي جزرة کر ڪير ا 
( كورفو ٠)‏ وجنوب شر إيطاليا ( إقلم أبوليا ) . ولم تكن لغة هؤلاء القوم 
القدامى تنتمي إلى أسرة اللغات المندية - الأوربية . ويتضح ذلك من أسعاء 
كثبر من الأماكن ( والنباتات والطبور وألفاظ اللاحة وصيد الأسماك ) التي 
تلتهي بلہايات غير هندية - أوربية وبالتاي غير أصية في اللغة البونانية 
ênê , - 8808 )(‏ “ , وهطاہ - ) مشل کورنشوس وسکيني ( وهي مىکناي ( 
وإر"ناسوس . وأما الطور الأخير من هذه المحضارة النيوليثية فقد درج العاماء 
على تسمته « بالعصر افللادي القدي » ( حوالي ۰ س حوالي ٩ ) ۱٩۰۰‏ 
مع أن المللينبين ( وهم الإغريتق ) م يكونوا قد ظمروا بعد على مسرح شبه 
الجزبرة في ذلك الحين . لكن التسسة اصطلاحية › ولا بأس منما على اعتبار أن 
هؤلاء السكان الأصليين سيمتزج بهم فا بعد الماجرون الللينيون . و كانت 
حضارة « العصر افللادي القدم» حضارة زراعبة أيضا٤وانتشرت‏ ( إلى جانب 
ثساليا ) في وسط بلاد الاغريتق ( بريوتيا وأتيكا ) وفي الباوبونيز ( كورنشة 
وأرجوليس ) “ وجزيرة أيجبينا وجزر الكيكلاديس ( ني البحر الإيجي ) . 


الباحثون في تقدبر مداها ' بدا يدخل شبه الجزبرة قوم جدد لا نرف من أبن 


أ )١(‏ في رأي العلامة السويدي نيلسون ( 0ء1 .۶ .1 ) أن العصر المسمى « بالعصر 

افللادي الوسىط »> ( ۰۰° :00( ) لا تککشف آارہ حتى الآن عن أي أدلة قاطعة بو جود 

أ مراكز مرانية هندية - أوربية في بلاد الإغريق . ومن ثم فمو لا يعتقد بمجىء الأخيين إلى شبه 

الجزبرة قبل عام ٠٠٠‏ . لكن الألريين والمؤرخين برون جيعا أن حضارة « المصر المللادي 

الوسبط » حضارة إغريقية راحم : 

H. Bengtson , Griechische Geschichte. 3 tte Aufl, ( Mùnclen ) , 
1965, p. 29, n. 4. 


أتوا على وجه اليقين . لعلهم وفدوا من منطقة حوض الدانوب ( سيل الجر ) أو 
شمال اوروبا الشرق أو من منطقة أبعد من ذلك:من شرق بحر قزوبن وأواسط 
آسبا ( وهي مناطتى شديدة البرودة بعدة عن البحر ) ء ثم دخاوا البلقان من 
شماله أو سواحله الشرقية . بل إننا لا نعرف الاسم الذي كانوا يطلقونه على 
أنفسهم علد جيم إلى شبه ا لجزرة . لكننا نعرف أنهم كانوا ينتمون إلى أسرة 
الشعوب المندية - الأورنية؛ وأنم كانوا قوما حبين القنص والفروسية والقتال 
ولون أسلحة مصنوعة من البرونز. ولعل ذلك الدمار الذي لتق بعدد كار 
من الراكز العمرانىة ( في آخر العصر الفللادي القدي ) وشمل منطقة واسعة 
تند من غرب شبه الجزيرة إلى أرجوليس» برتبط بمجيء هؤلاء القوم “ وإن كنا 
لا نزال ففتقر إلى الدلمل الذي بيت هذا الارتباط من كل الوجوه . وفي أ كر 
الظن أنهم ا يقتحموا البلاد كغزاة دفعة واحدة بقدر ما دخاوها متسللاين في 
أفواج متعاقبة “وأن هجر تمم استغرقت زمنا طويلاجداً. وڅه شي ءآخرعن هولاء 
القوم هو أن حضارتيم | تكن بأرقى من حضارة سكان البلاد الأصليين الذين 
كان أغلبهم فلاحين يارسون مہنة الزراعة . لكن مع توالي جيء قبائل جديدة 
من هؤلاء اپا جربن ؛ طغوا على السكان القدامى - وإن تأثروا بحضارتم - 
وأصبحوا هم الطبقة الحاكمة بفضل تفوقيم في التنظم العسكري ؛ والفروسية > 
وفنون القتال . لكن فترة طويلة بعد ذلك من التعايش السامي والتعاون ال ممن 
كانت كفل بتحقمق الامتراج بين القدامى والجدد . ول أت منتصف القرن 
السادس عشر ( حوالي ۰ ) حتی کان سکان شبه الجزبرة خلمطا يتألف من 
عنصرن أو سلالتين : سلالة امنود - الأورببين “ وسلالة كان البحر الأًبض 
المتوسط . 

هۇلاء القوم الجدد الذبن امتزجوا بالقدامى خلال بضعة قرون ٤‏ ثم قاموا 
بالجلة على طروادة في خر القرن الثالث عشر أو مستہل الثاني عشر ٠‏ يسميمم 
هوميروس ( ني القرن التاسع ) غالبا بالأخايّوبين أو الأخبين ( اهنء4) , 


ولا يساور الان شك -بعد أن توصل ‌فنتریس (ء7ا” 6 .4 ) وزملاؤه إلى فك 
رموز کتابتېم المدونة على ألواح من الطين  ١‏ في أنہم کانوا بتکامون نر 
صورة قدية من اللغة البونائىة . وليس هناك بأس من أن نقبل تسمبة هوميروس 
هم پالا خن حيث ألا لا نعرف مم اسما آخر أو أقدم طوال الفترة الممتدة من 
وقت ججيئهم إلى شبه الجزبرة (في القرن التاسم عشر ) إلى وقت تأليف الإلياذة 
(في القرن التاسم) . لكننا لا نلبث أن نسمم م صارو! يطلقون على أنفسم 
ابتداء من القرن السابع أو قبله بقليل - اسم افلليئيين ( مةااا# ) > وم 
من سنام الرومان فيا بعد بالإغريق ( غ ) > وعرفمم أهل الشرقالقدم 
باسم البفانيين (ن«ة۷ة۲) واليوانيين (aصن)‏ - نسبة" إلى أيونبا والأيوضان - 
ورتم ن ف العربة عادة بالمونان والىوقائىان 0 
تأثر اليو نان بحضارة كريت 

ويسمي الاأثريون العصر الذي يبدا بجىء الإغريق وينتهي عند منتصف 
القرن السادس عشر د بالعصر افللادي الوسبط » ( ٤ ) ٠٠١١ ٠۹٠١‏ وهو 
يتفق أيضاً مم بداية عصر البدونز في بلاد البونان . ويسمون العصر التالي له 
« بالمصر اهللادي الحدیث » ( 100۰ = ۱10۰ ) أو و بالمصر الميكيي »› ٤‏ 
نظرا لأن مدينة ميكيناي( ٥٥٥٠٥ر‏ ۸4 ) في أرجولیس ( بالبلوہونيز ) م تلبث 
أن صارت أقوى مراكز هذه الحضارة وأغناها وأوسعما نفوذاً . ولقد وقعت 
بلاد البونان في بداية المصر المللادي الحديث ( المىكيني ) تحت تأثير حضارة 
أخرى أقدم منما نشأة > وهي حضارة كريت المساة « بالحضارة الملوية » 


)١(‏ رهي الألواح الكتربة بخطيسمى بالكتابة الخطية ب (8 ٣aع«ا)‏ » واكتشف أغلبا 
(۱۲۰۰ لوحا ) في یاوس ( ۴18 ) بإقلیممسیلیا غرب الباوبونیز » رقلیل ما في‌میکیاي, 
دتیربنس و إلبوسیس أررخومينوس رطيبة» و كذلك في کریت . وقدسمیت ذلك قبیزا ما عن 
الألواحالمكتوبةبالطية ١‏ (4 ٣دع«1)‏ رالتي ا تکتشف إلافي کنوسوس جز كريت.رقد حلت 
رموز الأرلى عام؟ ٠۹ ١‏ إن كان مناك خلاف عل تفسيرها, رأما الأخرى فل تفك رموزها بعدء 

(۲) راجع ما تقدم فی ص ۸ هامش ۰ 


—~ AA -- 


نسبة إلى منوس ( 1۸٥5‏ ) > وهو اسم أحد ملوك ريت القدامى أو 
لقب کان مله ملوك هده الجزيزة كلقب « فرعون » في مصر القدعة ' , 
وکانت حضارة مستقلة ذات طابم خاص ابتدء ا أهل کریت الذہن کانوا لا 
ينتمون إلى الأسرة - الأوروبية. وکانوا قد وفدوا إل کربت ۔ على ما برجح - 
من آسيا الصغرى في المصر النبوليشي الذي انتهى في الجريرة علد حوالى 
عام >٠ ۲٠٠۰‏ واستقروا في الشرق والشال › کا وفد في أعقابيم - على مسا 
يبدو - قوم آخرون من جہة أُخرى يظن أا ليبيا واستوطنوا جلوب ال جزرة. 
ولا كانت كريت تتمتع موقع وسطي" متاز جملا على اتصال بالشرق وال جنوب 
والشمال . فسرعان ما تلاقت فيا التيارات الحضارية الآ تة من هذه الجبات ء“ 
وعلى الأغص من الشرق الأدنى » ونشأت فيا حضارة رائعة . ويقسم علباء 


» ) عن فشأة مينوس ( 08« ) تروى الأسطورة التالية: کان أجيثور ( إ0إع عة‎ )١( 
ملك مديلة صورءله اة تدعی يوروبي ( 6ع ٥۳ا٤ ) ۔ وهي التي میت باسمہا قارة أرروبا۔‎ 
وقد رها ريوس ذات مرة وهي تتازه فأغرم ېا . ولي یفوز با فقد تقمص شکل ثور ردیح‎ 
لطيف » وأخذ يقفز من حوهما قفزات رشبقة وهي تشي عل الساحل الفينيقي . وأخيرا قكنمن‎ 
إغراما بار كوب فوق ظمره . وفجأة قفز في البحر حاملا حبيبته الى كريت. وهناك أنجبت منه‎ 
( Rhadamanthus )سوڎنlnدررإ ثلاثة أولاد ذ كور من شيرة الأبناء وم مينوس( و1120‎ 
وقد أصبح الأخير ملكا عل ليكيا ( بسا الصغرى ) ونجده‎ . ) $2p d0٩ ( وسارپیدرن‎ 
مشاركا في المرب الطروادية ضد الإغريق ويلقى مصرعه عل يد باتروكلوس » مع أن هذه المرب‎ 
وقعت بعد مولده بزمن طويل . لكن لعله مر طويلا أو لعل وجوده في القصة هو اتعكاسلقيقة‎ 
الملاقات التي قامت بين كريت وأقطار آسبا الصغرى . وكان ردمائثوس رجلا مستقيا ولذلك لم‎ 
ينتفل - بعد حياته الدفيا - الى هاديس عام الموتى في أسفل الأرض بل انتقل - وفقا لرراية‎ 
)أ إل « جزر البا ركن » - وکلاما مکان‎ Elysium ھومیرر س ف الأرديسيا- إل الألذيوم(‎ 
٠ في الغرب بيه بالمنة  حيث كان يميش الأبطال الخالدون والأبرار عيشة كلما نعيم وهئاء مقيم‎ 
- ولا يذوقون أبدا طعم الموت,لكن في الآساطير التالية نرى ردمانشوس قد نصب. بفضل نزاهته‎ 
أحد أبطال جزرة امنا (. وأا‎ » Aeacus قاضا في عام الموتى( م به منوس وأیاکوس‎ 
منوس فقد صار ملكا عل كريت . وليس لاسمه من الناحبة اللغوية معنى في البوظانية » رامل‎ 
, تحرف بوني لاسم اى لقب كريتي غير معروف عل وجه الدقة‎ 


- ۸ سر 


الآثار زمن هذه الحضارة إلىعصور :المصر المننوي القدی ٠٤)٠٠ ١= ۲٠۰۰(‏ 
والعصر انوي الوسيط ٠ ) ٠١١١|٠٠٠١ - ۲٠١١(‏ والمصر الينوي الحديث 
(Nee — oo ۱\1. )‏ . وقد ازدهرت هذه الحضارة ني فترقين إحداها 
تسمى «بفترة الإزدهار الأولی ۲( قبل ۲۰۰۰ س حوالى ۱۷١١‏ )التي شيد اثناءها 
قصر ضخم ف کلوسوس ( Onu‏ ) قرب الساحل الشمال » وقصر آلخر ف 
فايستوس ( وuاومةط‏ ) قرب الساحل الجنوبي . وتحولت القرى إلى مدث 
فا کٹسبت الحضارة طابعا مدنا » ونشأت مراكز عمرانية كثرة في وسط 
الجزر ت . وتتعت كريت بالأمن بعد أن قام لا وسو ا اول رة ی 
تاريخ المطقة بتطبير البحر من القراصنة . وسادها الرخاء ؛ وارتقى الفن 
ی لمن هذه الفثرة اانا « پعصر کاریس ٩‏ ( 1۹۵۰ - ۷ ) نسبة 
إلى کاریس ٤ )K2۵۳٥(‏ وهو کہف ي جنوب إیدا ( ٤ ' ) 14a‏ عار فیا 
على أران فخارية مزينة بزخارف متعددة الالوان . كذلك عثرنا على أوارت 
كريتة في مصر وفينيقيا وپابل وجنوب بلاد لإاغریق › وعارنا في کریت على 
بعض ار شرقبة كالأختام الأسطوإانية من بابل > وتحف فنية من مصر . 
وينہض ذلك دلبلا على قبام علاقات بین کریت وهذه الأقطار . 


لکن حوالی عام ۱۷۰۰ حلت بکریت کارثة دمرت قصورها ومراکزها 
العمرانة . ولا ندري ما إذا كانت قد تعرضت لغزور من ا حارج او د مہا 
زازال من تلك الزلازل التي كثبرآً ما تعمرضت هما الجزيرة . وأيّا كان السبب ؛ 
فلم تابث كربت أن أفاقت من الصدمة بسرعة » ونهضت من كبوا ؛ وأقبلت 
على « فترة الازدهار الثانية ›» (۱۵۰|۱۹۰۰ — ۰ ) بث بلغت حضارع) 
المنوية أوجما على الأخص في كنوسوس التي أعيد بناء قصرها الفسيح الفاخر > 


٠٠۰۰ برجم بعض علاء الأثار بداية هذا العصر إلى عام ۲۷۰۰ أو‎ )١( 
) وهو غبر جل إيدا ( 113 ) بالارب من طررادة ( في شمال غر بآسيا الصغرى‎ ) ۲( 


— +١ 


وتر کزت في ید ملکہا « موس » الزعامة على معظم أمراء المدن الكريتة 
الأخرى . وبلغ الفن المننوي ذروته وهو فن يستمد عناصره الأساسة من 
الطبيعة » وعلى الأخص فن الإفرسك ( 0ء۲٠‏ ) أو فن الرسوم الجدرانية 
الزاهمة الألوان » مستوى رفما مثيراً للدهشة . واحتلت المرأة الكريتمة مكافة 
مرموقة في المحتمم › و كان ها دور کبير في جال الدن الذي کان مرتبطا 
الطبعبة كل الارتباط ؛ وامتلأت حباة « الجزبرة السعبدة » بالبميجة ٠‏ وألوان 
التسلبة والترف » والأناقة والجال . واتسع نطاق علاقاتما مم أقطار الشرق 
الأدنى. لكن علاقتماببلادالاغريق كانت ذات أهىة بالغةمن‌الناحةالتارخبة .وقد 
توثفت هذ هالعلاقة وبلغت ذروما في غضون‌القر نالسادسعشر(5۰٥۱5۰۰-۱)‏ . ' 
ولا مراء في أن بلاد الاغريق وقعت تحت تأثبر الحضارة المننوية ولا سهافي 
مجالات الفن والدين والحرف الصناعية وطريقة الكتابة . لكن هذا لا يعني 
بالضرورة - کا يعتقد بعض الباسحثين - أن كنوسوس قد احتلت بعض أجزاء 
من شبه الجزبرة الإغريقية أو فرضت عليما سبطرتما السياسية - ا توحي 
بذلك أسطورة « يسيوس والملوتاوروس »> > ولا يعني أيضا أن تأثير هذه 


)١(‏ ٹیسوس ( ۳٠۲٤8‏ )» بطل أتيكا الأسطري › هو ابن آ یوس ( 18 ع۸۵ )أحد 
مارك أثينا القدامى . نشا في مديلة ترو ءزين ؛ إحدى مدن أرجوليس. وفي رواية أخرى أنه كان 
ان يوسيدون » إله البحر . ولعل هذا معناه أن آبجيوس كان ني الاصل إلا ثم صور كلك من 
البشر . وعندما بلغ يسبوس أشده أنجز عدة أعمال خارقة ؛ إذ رفع صخرة ضخمة وجدتحتها 
سيف أبيه ونعليه ٠‏ فامتشق السيف ولبس النعلين » واتجه إلى أثينا عن طريق البر » وهو طريق 
عطر ء حيث اعترضه بعض قطاع الطرق ؛ ولكنه تغلب عليہم جيعا ٠‏ وفي أثينا فرح أبوه 
بلقائه بعد طول الفراق ٠‏ وجعله وریا ہمد أن أثبت شجاعته مرة آخری بانتل ھور مراثون >. 

وجاء في الأسطورة » أو الحكاية الشعبية » أن مینوس ( راجے ص ۸٩‏ هامش ١‏ ) + بعد 
أن صار ملكا عل كريث » بدأ أعاله بأن أراد أن يثبت تلبية الآمة لكل دعواتة »ومن ثم 
رضاءم عنه » وجدارته بال . فدعا الإله بوسيدرن أن يبمث إليه من البحر ثورآ » واععداً 
بده قرانا ء وعاندما جاء الثوو.استجابة لدعائه» وجد ميلو س أنه حيوان عظيم فخم الصورة س 


ت 


العلاقة قد تجاوز الجوانب المادية . لهد افتبسالأخيون ( الإغريتق ) من جير اميم 
المبنويينأشاء كشرة ومن بينما وسائل الترفوالرفاهمة والتأنى و طر بقة‌الكتابة, 


یمر الماظرينءرمن م أثفق من ذيحه وآ ر أن محتفظ په ينتج له سلالة من الثبران تل شاکلتهء 
وتر حيراتا آخر عادي) ٠‏ لكن بوسيدون أصاب الثور بامباج أو الجثرن ٠‏ وزاد الطين بة أن 
باسيفائي ( Pasiphaé‏ ) ء زوجة اللك منوس » تولدت في نفسما رغبة شاذة حو هذا الأور ٠‏ 
وتصادف في تلك الأثناء وجود دیدالوس ( وسااو018d‏ ) فی کلوسوس وکان صانم ماهراً 
جدا برع في النحت رالمارة ٠‏ لكنه حقد ہہ عندما کان لا بزال فی آٹہنا ۔ عل أحد تلاسذه »وهر 
اين أخيه في الوقت ذاته » حقدآ شديدا لأن التلميذ أظر من البارة ما كاد يفوت به أسثاذه ٠‏ 
لذلك تله ديدالوس » مرتكبا إا كيرا ء رهو قتل امحارم . رقبل الاكمة هرب ديدالوس إلى 
کر يٿ حیث رحب به میلوس لإعجابه پواهبه الفئرة , وقد رأت بإاسيفائي فرصتا سانحة لإشباع 
تزو تما الشاذة فأقتعت ديدالوس پساعدما ٠‏ فصن ها مال بقرة في حم البقرة الطبيعية ٠‏ دكاد 
يتیض پا اة ۰ م فى اللكة فيه وبذلك کلت من جاممة الأور ء رأئجبب مله ونس 
رها ٤‏ عجیب' الشکل تصفه اسان رنصفه الآعر ور ۰ رمن ۳ فقد عرف پاس میذوتاوروس 
Minotaurus )‏ ( آي » منوس متیوسد) أو ماما شکل الثور 4 ونظر! طاطورة ھے دا 
المولرد المجيب فقد التبجاً املك إلى ديدالوس مناشد! إياه أن يشيد بثاء بخفي فيه هذا الثور؛ فبنى 
له قمر عرف بقمر اللابيرنث ( ٩ ) Labyrinthos‏ وهو « قصر التيه » الذي سمي ڪدلك 
لكارة سمجراته وتداخل ردهاته والتواء مراته سق لبتعذر عل المره بعد دخوله أن رج منه ؛ 
فیضل طریقه یتوه . 


ركان مينوس قد فرض عل الأثينيين جزية سنوية قدرها سبعة فتية وسبع فتبات » رلملذاك 
برمز إلى ملغ ما وصلت اليه كنوسوس من قوة وسلطان في ذلك الحين . لكن هناك حكاية شعبية 
تقول إن مينوس ل يفرض هذا الشرط القاسي إلا انتقامامن الأثينيين الذبن تاا اپنه أندروجبوس 
٠ ) Androgeos )‏ فقد حدث أن ذهب ألدروجيوس إلى أثينا للاشاراك في سالات عيد 
الباائينيا ) Panathenaea‏ ) وتہاری مم بعض الأثینیین رفاز عليهم في مختلف الألمساب . 
و-حقد عليه آ حوس » ملك بنا » وقتله ۰ ويا کان السہب فإن ميلوس كان حبس الرهائن 
الأتينيين من بئين وبنات في قصر اللابيرنث ( قصر الثيه ) ليمواوا جوعا أو ليفك بيع الوحش 
الرهيب مينوتاوروس ٠‏ وكان الملاك داثا مصيرم لأنه يكن هلاك سبيل إلى الخروج من قصر 
کالذي رصفتاه ۰ 


کان البطل ٹیسیوس عل نحو ما ذکرنا ۔ قد عاد إلى أثينا فأستاءمن هذا الرضع المہين وقر رح 


لكن المضارة المينوية “برغم كنوزها الشسنة |٤‏ تقر نفوسالإغريتقأو بالأحرى 
م تغيّر من روح الحضارة الميكينية تغيراًيذكر . ول تلبث كريت أن وقعت 


= أن يضم له حدا ء فتطوع ذات مرة ليكون واحدا من بين الرهائن الرة الى كريت ٠‏ رلا 
ازل بالمزيرة التقى بالأميرة الميلة أريادلي ( 6« لهه ) » إبنة اللك مينوس » التي أعجبت 
بوسامته وبسالته ورقعت في سیه ۰ فأعطته رفا لمقتل به الثور؛ و خط امسترشد به عند خرو جه 
من قصر التبه ٠‏ وأجز ليسموس مممته بلجاح » وقتل الرحش » وأنةد زملاءه من براثئه ء 
رخرجوا جیه) سالین ٠‏ ثم هرب مع أرادني وركب البحر ٠‏ وما إن بلغ جزبرة اكسوس تى 
کان قد تشكر لأريادلي أو نسي با فجرها هناك ۰ رقد التقی پا - فیا بمسد - ديرفسوس » 
إله الثبيذ » واقترن بها ٠‏ رابع يسبوس رحلة العودة إلى وطنه ٠‏ وعندها اقترب من ساحصل 
أُتیکا نسى - مرة أحرى - أنياسر الشراع الأہبض فوق مر كبه ( ا اتفق مع أبيه أجيوس قبل 
رحبل كعلامة عل عودته Ul‏ من رلته النطرة (. وکان ېره بنتظره على الساحل في قلق , فلا 
شاهد الشسراع السود منشورا حسب أن ابنه قد هلك فألقى بنفسه في البحر سزنا عليه ٠‏ ومن 
هنا جاءت تسمية هذا البحر « بالبحر الإبجي » . واعتلى يسيوس عرش أثينا بعد أبيه » داليه 
نسب توسحید تي کا السيامي ( 8٥۳وازه‏ مره ) » کا تلسب إلبه أعال أسطورية أخرى . 


وباي الآن أن تمرف أن قصر اللابيرنث ( 0٠ا‏ دنور1 ) - الذي أصبح برمز الى أي 
مبنی ممقد ۔ پشتتی امه - على ما يرجح - من كلمة لايرو ( نا٣طة!‏ ) » وهي كلمة ليدية الأصل 
( أي من ليديا بآسيا الصغرى ) ؛ معلاها « البلطة ذات الرأسين »» وأن لابيرنثوس مسناها مكان 
أر « قصر البلطة امزدرجة » ٠‏ ولقد عثر علاء الآ ثار في قصر كلوسوس على صورة لوش رأسه 
في شكل الثور ء مرسومة عل المجدران ٠‏ ولا ندري أترمز إلى أرراح أو قوى خارقة معيثة 
daim one (‏ ) کالتي کان يمن با الكريتيون أم هي أفلعة ان يلبسما الكہنة عنسد تأدية 
الطقوس الدیئہة إذ کان مہلوس نفہ حا کا مھا و کاھتا أعل › بل کان ۔ ڳا قول هومیررس - 
رفبقا ازیوس تفسه ۰ و کان كمه پٹجدد كل تسع سنوات وفقاً اطقوس معيثة ء ولا مراء في 
أن البلطة ذاث الرأسين - التى وجدت أيضا مرسومة عل جدران قصر كنوسوس كانت هي 
الأخرى ترمز(كأداة في ذبح الةرابين المغدسة) إلى ررح إله معين أرإلمههو يمتقد أنيادربةالارش» 
أر «الأرض الأم» الني كانت عبادما منقولة عن إقايم ليديا وغيره من أقاليم آسيا الصغرى . 

وأما عن دیدالوس فقد أراد أن برحل عن کریت ۰ لکن مینوس حاول منعه إما لرغبتهفي 
الاحتفاط به والانتفاع واهبه الفنبة أو لرغبته في معاقبته وسجئه لانه ڪان ضالعا مع باسيفائي 
عندما ساعدها على إشباع غرزما البسة ء لذلك احتجزه هو رابنه إیکاررس( یها۲وه[ ).= 


في يد المنكسنين الذين هاجوا الجزبرة حوالى عام ٤ ٠٠٠۰١‏ واحتلواكنوسوس> 
وهدموا قصرها وغدره من القصور بعد حوالي تصفقرن فانطفاً بريتى الحضارة 
المنوية مذ ذلك الحبن وورثت مكملاي مر كز كريت في اامحر الا جي بل في 
عالالتوسط ( (Necm \fee‏ 

لکن إذا کانت کریت قد أثرت تأثيرآً قويا في حضارة بلاد المونانفي فترة 
أثناء الألف الثاني قبل الماد “ فإن هذه ال جزيرة نفسما لم تةم بأي دور هام في 
سباسة أو حضارة بلاد البونان خلال العصور التالبة سواء في العصر الالنني 
( الكلاسيكي ) » وهو عصر ازدهار « دولة المدينة » البونانية > أو في العصر 
المللينستى ( المللسنى المتأخر ) عندما احتلت رودس وديلوس مر كزاً كان المرء 
یعتقد أن کریت اول منہا په . ولعل أرجح تفسير مذ التطور الغريب هو 
عامل الجلس . فينذ مجيء الفوج الثاني الكبر من القبائل الموناذية » وهو 
ما يعرف بالمجرة أو « الغرو الدأوري » ٠‏ تحولت كريت إلى جزبرة دأورية ؛ 
وبہدئل سادتیا سحالة من الر كود ولم تسېم بأي نشاط حضاري خلال القرون 
الكشيرة التالية . ومعم هذا فقد كان بفضل الدوريين أنفسم أن أصبحت 
کورنثة مر کراً من مراكز التحارة . وتحولت اسبرطة إلى دولة ءعسكرية 
تنمتم بأقوى نفوذ سباسي في بلاد البونان ٤‏ کا تأسست في جنوب إيطاليا 


رورغم إحكام الرقابة وسد جميسع منافل المرب ٠فإن‏ ديدالوس أإيمدم حيلة للهرار إذ صنعجنحة 
من الریش وٹہتما بالشمع في سمه و جسم آبته ٠‏ وطار الإثدان هارہین من کریت . عبر أن 
إيكاروس ء استشله الطبران » فحلى عاليا جد حتى اقثرب من الشمس فذاب الشمم من شدة 
المرارة » وتساقط جناحاه » وسائط اللسكين في البحر رمات غريةا ٠‏ لذلك عرفت هذه الناحية 
من البحر باس « حر إبكاررس » ؛ ليد لذ کراء. وأما ديدالوس فش طريقه عبر الفضاءوهيط 
سال في صقلية يث لاذ بحمى ملك الجزبرة الذي أمنه على حياته ٠‏ رتعقبه مينوس وجاء مطالباً 
بتسليمه ٠‏ وراوغه اللك ء رتظاهرت بناته مساعدة الضف اللي عند اغتساله ( رهو مسا يرمز 
عند هوميروس إلى أقمى مطاهر تكرم الضيف ) ٠‏ رفي الما صبت عليه البنات ماء مفلي) 
فقضى نحبه .( رفي رأي اللعش أن هذه الحادثة را ترمز لملة قامت بها كريت ضد صالية ٠‏ 
وانتهت بالفشل الذريع أر بكارثة كبيرة ) ٠‏ 


4 س 


وصقلية بعض مستعمرات على أكبر جانب من الرخاء والبذخ . وعلى ذلك فان 
يستطيع أحد أن يعتبر الأصل ال جنسي وحده عامل حاسا ؛ وإن لم ينكر 
ارتباظه بالتطور الحضاري : 

وقد جمل الفوج الأول من المماجرين اليونان > وم الأخبّون ؛ من البحر 
الامجي بحرا بونانبا إذ شرعوا بعد قرون قلبلة من استقرارم - يعتبرها 
الباحثون حلقة مفقودة من سلسةة التطور - في ناء حضارة بدأت ني الازدهار 
منذ عام ٠٠٠١‏ وتابعت هذا الازدهار حتى عام ۰ “۰ وهو ما يعرف «بالعصر 
المللادي الحديث» أو «العصر المسكني ». وقد انعقد أثناء‌ها لواء الزعامة لمدينة 
مسکني ) Mycênê‏ ( أو ) Mycenae‏ ( السي تقم ف سل أرجولىس 
باابلوبونيز ٠"‏ إذ استطاعت هذه المدينة أن تبني قوة سباسية واقتصادية وتفرض 
سطرتها على جانب كبمر من منطقة المحر الامجحي . وقامت بالتعاون مع المدن 
الأخبّة الأخرى بالج الشبيرة على طروادة حوالي عام ٠٠٠١‏ . وأخيراً جاء 
الدوريون الذين أطاحوا بالأمراء الأخبين ودمروا قصور ميكيناي وتيرينس 
Tiryns )‏ ) ومىديا ( Mia‏ ) وقليوا الأوضاع الساسبة في بلاد اليونان 
راسا على عقب . 


الغزو الدوري : اللهجات «والمجرات اليونانية » : 
هذا الفوج الثاني من القبائل اليونانية » وهو ما يعرف بالهجرة أو الغزو 
الدأوري؛ جاء إلى بلاد البونان حوالي ٠‏ أي عند نباية عصر البرونز وبداية 
عصر الجديد ( ٠٠٠١‏ ). وقد اتضح الآن أن المپاجرين الجدد ام يكونوا أولمن 
أحضر الحديد» لأن هذا الممدن کان مستعملا قبل قدومہم على نطاق حدود 
)١(‏ الامم في اليوناتية #مئ ن أر صبنة المح نوم٤اں)5.‏ رٹل ال & بحرف © في 
اللاتينية ( راجم ص ۲١‏ ه ١‏ ) . وينطتى . للأسف - سينا في اللغات الأرربية الحديثة ٠‏ كذلك 
تمل ال تا حرف ال ر في اللغات الأغرى ٠وتلطق‏ نطقا بين الباء والورا: ميكيي أو موكيني 
( قارن في العربية بيزنطة أو بورنطة » اکن يقال داثا سوريا ( 8٣a‏ ) . 


الذي عاش في القرن انامس آنه في السنة الهانين من بعد الحرب الطروادية غزا 
الد ورون بقبادة أبناء هرا کلیس ) Heraclidae‏ ) منطقة البالوبوذيز . وتعرف 
هذه الحادثة في الأساطير البونانية باسم « عودة أبناء هيرا كليس » الذين جاءوا 
من الشال والشال الغربي إلى بلاد المونان لاسترداد ادم القدم وهي ثتفق 
وفترة الانتقال بين عصر البرونز وعصر المحديد . على أن الغرو الدأوري وإن 
صحبه انقلابفي أسحوال البوفان السباسبة والإطاحة يمرا كز الحضارة الميكة 
ل بحدث أي توقف 'فجائي في التطور الحضاري فظات المياة في جوهرها على 

وعندما استقرت الأحوال بعد الاضطراب المباشر الذي هم عن المجرة 
الد'ورية التي استغرقت بضع عشرات من السنين حدث ذلك التوزيم الغريب 
للقبائل واللجات البونانية ( الأيولية والدأورية والأيونيبة ) . وهذا التوزيم ¬ 
مجانب الآ ثار ‏ هو أساس معرفتنا بتاريخ بلاد البونان خلال عمبرها الذي درج 
البعض على تسميته «بالمصر الدوناني المظلم» أو« العءصر البوناني الوسيط ٠٠١١(٠‏ - 
٠١‏ ) . ولعله مظلم بالنسبة لنا فقط لأن الفائر الأهرية لإ مدنا [لا معاومات غير 
وفارة وممظمما عن أشنا ' . لكن حسب هذا العصر أن هرميروس ٠‏ الذي 
برجح أنه عاش في الةرن التاسم او الثامن » كان نجمه الساطع الذي بدد ظامته 
بمليحمتيه الفالدتين » الإلباذة والأوديسيا . ومن المستحسل أن نفسر على ساس 
الظلروف الجغرافمة وحدها کف استممل سکان سالہا وہویوتا - على سبسل 
المثال - اللمجحة الأيولية التي تتفرع أصلا من الأحبّة »> ولا يتبين فبما سوى أثر 
ضشمل للهجة الدأورية ؛ بنا استمملت عدة أقالم تشم بينم اللجة الدأورية دون 
سواها . وقد انتشرت اللهجة الأخيرة في مجارا والبلوبونيز “ با احتفظت أتيكا 
على الرغم من وقوعبا بين بويوتيا ومجارا ؛ بلهجتم ا الأيونية الخالصة إلى 
درجة أن أثينا كانت تعتبر بمثابة المدينة - الام ( sااممه M٤٣‏ ) لكل 
الأيونسين ٤‏ و کان الأثىلبون دعنقدول اعتقاداً راسا آم أصلاء في أرضہم 


4( وإن كانت هذه المعارمات قد ازدادت في الستوات الأغيرة بفضل امال المحفر المستمرة. 
ك ~~ 


E autochthonoi )‏ 0 وفي بعض الأحبان کانت الحدود الطسعىة تطابی 
الحدود اللغوية . لکن أم من ذلك هو أن التنوع العام في مظمر العماال الموثاني 
کان إلى سحد ما برجم إلى التبان في الأصول ال جنسية . فكأن اختلاف اللبجات 
كان إلى جانب الاستقلال الساسي لكل دولة من دول المدن الكثيرة حائلا دون 
إدماج بلاد الءونان كلما في وحدة شاملة . 


وينبغي أن نضيف أنه حدث خلال ذلك العصر أن نشطت حركة الهجرات 

من بلاد المونات نشاطا کبیراً کا زاد عددها عن ذي قبل إما بسبب ضغط غزاة 
جدد أو بسبب ازدحام السكان . وقد استقر الإغريتى الذين هاجروا من شساليا 
وبويوتيا ويسمون بالنسبة إلى مجتمم « بالأيوليين » › استقروا بجزيرة ليسبوس 
الكبيرة والأراضي التي تقم في شمال ساحل سيا الصغرى الغربي ا لمواجه ها > 

وقد عرفت هذه المنطقة باسم أيوليس ( اه4 ) . ومن وسط بلاد البونان 

ومخاصة من أتيكا هاجر فريتق من الإغريتق إلى جزر الكيكلاديس بالبحر الاي 

ومنما إلى وسط ساحل سا الصغرى الغربي » الذي عرف فيا بعد باسم أيوئيا 

( aأصه!‏ ). وقد آنشضن هۇلاء المېاحرون مدناصغارة مكان القرى التي وحدوهاء 

وكان المستعمرون الجدد خلطا غريا وزاد في عدم تجانسہم امتزاجہم بالسکان 

الأصلمين . ولمل ذلك العامل إلى جانب جال الجو الذي يعتبره هيرودوت 

أفضل أجواء العالم “ وكذلك الترة الخصبة وملاءمة الساحل للنجارة وموقعه 

بهن الشرىؤالغرب ٣هو‏ الذي جمل «الأيونبين» أ كثر الإغريتق ذ كاءً وحذقا لفنون 

شتی ٤‏ حتی لبدو انم تقدموا غیرم في مو کب الحضارة البونانسة . وأخيراً 

اتزحمن أرجولیسولا کونمامپاجرو بع ضېم مالا خبان ر بعضم الآخرمنالدوريين 
إلى مدن مباوس وثيرا و كريت . وقد توسعت حركة المجرة الداورية إلى ما وراء 

کریت فبلغت کرباٹوس ورودس »› وأخیراً بلغت جنوب ساحل سا الصغری 


)١(‏ وهو اعتقاد باطل كا يتضح ما ذكرتاه عن السكان القدامى في شبه الجزيرة قبل هجيء 
الأخيين. 


AY —‏ التاريخ البوناني (۷) 


الغربي الدي عرف باسم دوریس ( وi+م٥‏ ) . ومعنى هذا آن « الدأوردان» 
انلشروا من بلاد الونان الأصلبة عبر البحر الإيجي إلى نقطة تواجه نقطة بداية 
هجراتهم » و كان الأيوليون والأبونبون - کا ذكرنا - قد فعلوا نفس الشيء . 


وني خلال الفترة التى هاجر فما البونان إلى داخ ل شبه الجريرة ء كانت 
القبلة هي امامل الأساسي في التنظم السياسي . ولا كانت دول المدن قد بعت 
من القبائل فإن أقسام القبيلة أصبحت هي أقسام « دولة المدينة ». ويرجم أصل 
القمائل ( مداردام ) والبطون ( مدنإاوإطم ) » الي انقسمت إلسما كل دواة 
مدينة يونائبة ٤‏ إلى فترةامجرةعندما كاذت الاة تخضم لأحكام النظام العمسكري 
والقانون الأسرى . ومن ثم إ تكن للقمائل أو المطون صل بعملة الاستقرار 
أو بأراضي دولة المديدة الحديدة . لقد كان من الضروري أن يستقر الناس 
وتتوطد دعائم دولة المديلة أو قبل أنيظمر أي تقسم سحلي أو إقليمي يكسب 
قانون الأراضي أو الملكية قوته الكامة . غير أن التغيرات التي طرأت على 
البناء الاجتاعي عفدت من صورة هذا التقسم . فمنذ وقت مبكر برجم إلى فترة 
امحرة انفصلت طبقة من‌الاأشراف( ùe( Bupatridae‏ اللماعة کلہا وابتدعت 
لنفسما شكلا جديداً من الحباة المشتركة التي تقوم على أساس الزمالة أو الإخاء 
( منهعنه)ءط ) ؛ الزمالة في مدان القتال والإخاء المتين . وقد عارضت هذه 
الطبقة التضامنة منذ البداية أي تنظم شامل لامجتمع » سياسا كان أم إقليميا]ً. 
ومن هذا ا لمحتم الارستقراطي ¢ الذي تشسع صورته في ملام هوماروس › 
نشأت العشرة ( وم«مع ) نتسيجة لاكتساب القانون الأأسري" قوة بين الجاعة 
المستقرة في دولة مطردة النمو . وكانت العشيرة “ وهي مموعة الأفراد الذين 
دحدرون أو يعتقدون م دشحدورن من جد واحد ویشتر کون في عبادة 
واحدة ٤هي‏ الشكل الني دخلت به الأرستقراطبة دولة المدينة وأصبحت جزءا 
منا لا يتجزأً . وكان ما مر كز حلي » وهو مقر زعم العشيرة. وبدلك تضافرت 
لأول مرة عناصر الرابطة العشائرية والرابطة المكانية واطرد نموهما معا . ومن 


۸ س 


طبقة العشائر الشريفة نشا البناءالسباسى والاجتاءي الجديد “وهي «دولة المدينة 
التى سارت رور الزمن ف تجاه مضراد للك الطبقة؛ ی أصبح و المواطنين 
مثابة شر کاء أو زملاء 


وترتب على الاستقرار ارتباما. قوي بين الفرد والأرض . وقد تم ذلك بين 
الإغريق کا تم بين غبرم من شعوب العصور القديمة التي فتحت أو استعمرت 
أراضي جديدة » بنقسم المنطقة إلى أنصبة أو حصص متساوية ( نه٣يام‏ )بقدر 
المتطاع . وكانت الملكية الخاصة للأرض ؛ وإن ا يصحبها أرل الامر ف 
التصرف فما “ هي الأساس الذي ارتكز عليه بناء دولة المدينة المونانية . 
وحتى ني المناطتى التي | يطبتى فما مبداً توزيم الأرض بين المواطنين على الفور 
تطبىة] كاملا » انقضت مرحلا الملكية الجاعبة في وقت مبكر . وسرعان ما 
عملت النزعة الفردية عند المونان ٤‏ وهي نزعة كان يقوما التكون‌الطبمعي لبلادم 
وصفاتم القوممة » على إقصاء القبيلة والعشيرة عن ملكية الأرض › سواء أ كان 
السكان يعبشون في القرى المتداثرة أم حول المر كز المدني للدولة . 


وكان الملوك والآلمة من بين اللاك الذن منحوا ملد البداية نصببا كبيراً من 
الأرض . وكان هؤلاء الآلمة قد هاجروا إلى مواطنم الجديدة مع الأخيين ؛ كل 
مع القبيلة أو البطن التي ينمي إلبما من قد الزمن . وقد جاء هؤلاء الآ هة 
الأجانب المرتبطون بالساء لبأخذوا مكانمم مجانب الآلمة الوطنيين الذين كانوا 
كالمة لازراعة ؛ مرتبطان بالأرض ) chthonioi‏ ( ارتباطا وتا بوصفما «الام 
الكبرى » التي تخرج من بطنما كل الثمرات . و كان من أبرز العوامل التي 
شكلت ديانة دولة المدينة البونانية أن المتما القدامى والجدد دجوا بالمصاهرة 
أو اختلاق النسب ف ممم واحد( pantheon‏ ) على الرعم من اختلاف‌خصائصمم. 
وتفسر هذا الدمج إما على أساس أن هوميروس يجمع في ملحمتيه بينمتناقضات 
زمشسة فما يتصل بالمسائل الروحبة شانه في المع بين متناقضات زمنية فيا يتصل 


الأشاء الادية » أو على أساس أن الرواية التواترة التى التزمما جاءته أصلا 
متناقضة تجمع بين عناصر متبانية وتتفق مع الأنساب الأسرية الحتلفة الممثلة في 
شخصات الإلباذة والأوديسيا . 


ولم يتم هذا التطور ببساطة أو دفعة واسحدة. وسحسبنا أن نشير إلى ظاهرتين 
فبه تسترعمان النظر “ إحداها اندشار عبادة آلمة المهاجرين - وهم من عرفوا 
بعد استقرار الأغريق اة أولىموس( نهم را0 ) - قي بعض أما كن معينة؛ 
وتشبمممم بامة البلاد القدامى “ مكتسبين بذلك ألقابا كانت تيزم قي مكاتف 
عم ي مکان آخر ٤‏ فکان زوس ( وا٥2)‏ ف دلںة معمثة تمز عن زيوس في 
دلںة اشر > وأبرلاون ) Apollon‏ ( ف مکان يمز عن أبولاون ف مکان آخر . 
وأا الظاهرة الأخرى في آرت اة لا يدون متحررین من الارتباط 
الأرس إلا في الجاعة الإلمية المسيطرة التي يتصورها هوميروس مقيمة 
فو حمل امموس ae (Olympus)‏ بظہر أعضاؤها بأشخاصم العظيمة 
الممطلقة » التي عاشت في عم الأساطير وي الفن وشکات طابع الديانة البونائية. 
وقد اتحد هذان المظہران بعد اندماج المناصر العديدة غير المتحانسة ا 
نشأت منما الماعة - في وحدة دولة المدينة .ء 


التدوع والوحدة : 


وشح من استمر اض اظاهر التاريضة المقصلة بنشأة دولة المدينة انية 
أن تأثر الہيثة الجغرافمة كان بوازيه -- إلى سد ما تأثار عوامل أخری . 
غار أن مسا يسترعي الذظر حة] هو أن الظاهرتين الأساستين والمتناقضتان في 
جشرافية بلاد المونان ينعكس أرما على التطور الثاريخي نفسه . وبغض 
النظطر عن تأثير الميثة الجغرافية » فإن التنوع والوحدة قد شكللا ڪل 
سيءَ تقر با . وه داهو السيب فا زاحظه من ازدواج سواء £ الصورة 
العامة للافكير البواني أو ني اتجاه مجرى التاريخ اليوناني . وتتمثل هذه 


ست # + ص 


الشنادية مد جلا في القتين الکبيرتین ھا التاريخ صر دولة 
المدينة ٠»‏ والعصر المللينستي . غير أن الظاهرة نفسما يكن أن ناحظما 
في كل حقبة من هاتين الحقبتين » بل في كل فرع من فروع الحياة والتفكير 
السوناني . 


ولم يكن مر كز اسبرطة الفريد فيالمالم البوناني برجع ۔ کایذهب‌البعض - إلى 
أن الإسبرطبين( وم دأوريون) قد وفدوا أصلا إلى موطنهم كغزاة ؛ ونا يرجح 
إلى تلك العلاقة الفريدة بين دول المدينة وأراضبما.فدول المدن اليونانية التي إ 
ڈہہں البحر أبدا لإنشاء مستعمرات ني الارج كانت قليلة بوجه‌عام .غير أن ذلك 
كان في اسبرطة مبداً ساسا في سياستم|ا العامة. ولم يدفع اسبرطة إلى ر كوب 
البحر إلا طموح قلیل من کہار قادتا ٤‏ ولکنہا سرعان ما کانت تعدل عن 
هذاالاتجاه وتعود إلىعزلتما. لقد حاو لت اسبرطة ٣۲۸(‏ هم8 )أن تقر ضبق حيزهافي 
الب . وكانت هي دولة المدينة الوحيدة التي انتىجت منعمدة سياسة إقليمية 
محتة » وهي سباسة كانت في الوقائم فوق طاقتما .وبدا أفضى صغر المساحة في 
غبرها من دول المدن إلى تضخم السكان واشتداد فيض الحباة وأخيرا إلى 
التهسم عبر البيحر “ كانت أراضي|سبرطة المتسعة بالقماس إلى غبرها تتحكّم 
فسها فة قلبلة من المواطنين تېددها طوال الوقت جوع كبيرة من أشباه العبسد 
وأنصاف المواطنين . وهذا يفسر علىالأقل تفسيرا جزئا لذا اتبعت اسبرطة؛ 
على الرغم من الروح المسكرية التي تفشت فيا › سياسة خارجية سامية منذ 
حوالى منتصف القرن السادس . ففي ذلك الوقت كانت. دولة ا لمديلة قد بلغت 
۴ نطاتى حدودها المتسعة مرح التشبع . غير أن اتساع رقعة أراضيما 
لم يؤر أي تابر جوهري في طبيمة مواطني ا المكام وم الإسإدطيون 
Spartiatai)‏ ( الذبن اذطووا على أنفسمم وأحکكموا إغلاق داثرة طبقتم ۰ 
وبينا كانت الحشود الغفيرة المستعبدة من افباوتيس ( «eغ‏ انط ) تفلح الأرض 


— + 


وٿسامسوء المذاب 0 تود ف اسارطة نفسما شکل حديد 2 الما المغلقة 
I‏ ارکزة ٤‏ قوامه نظام التربعة المسكرية الشامل( ءعثعة ) ) الذي س في النہاية 
الإسبرطىن عددیا ومعنوا. 


وأي كان أصل هذا النظام الآ ى ال جامد الذي انصقل فيا بعد على يد ساسة 
أقوياء الإرادة ؛“ فقد أتبحت لاسبرطة ؛ بعد توسعما الإقليمي “ فرصة اة 
عندما أخفقت محاولة أثينا في بسط سادتما عبر البحار "' . وقد يستطيم 
النظام السباسي الصارم أن يسترد القوى التي تحطمت بتأثير ضبق المساحة . 
ولذا نرى الفكرين السياسبين يتخذون من النظام الإسبرطي فوذجا ويحولونه 
إلى مثل أعلى ينغي الاقتداء به . وقد برزت في نظرياتهم حينئذ فكرة جديدة 
وهي أن الدولة المثالبة بحب أن تكون بعيدة عن البحر . « فلعل من الملائم أن 
يكون البحر على مقربة من الإنسان في حباته البومبة . غير أن البحر “ في 
حقبقة الأمر > جار ملح أجاج ؛ مر المذاق » . ذه الكامات المقتبسة من 
الشاعر الإسبرطي ألكان ( مدصء!4 ) محذر أفلاطون - في الصورة الواقعبة 
نسبيا التي رما للدولة الخالبة في كتاب « القوانين » - مؤسسي أي دولة 
جديدة من البحر . وكان البحر قد ائتلف مع الأرض في خلق دولة المديلة 
البونانية “ بتنوعا وضتى سيزها . فكأن أفلإطون › باستبعاده البحر.» محاول 
أن يعود إلى ضيتى الحيز الذي كان مظمراً جوهريا من مظاهر دولة المدينة 
الحقيقية . غير أنه يستبعد بذلك مظمرها الجوهري الآخر ألا وهو التنوع ؛ 
ومع هذا فليس من الو كد أن استبعاد التنوع من أجل وحدة مثالبة كارت 


) الميلوتيس ( ه11 ) هم أشباه العبيد من الأخيين القدامى ( قبل الدوريين‎ )١( 
. وسکان إقلم مسيليا ( غربي لاکونیا ) الذين أخضعتمم أسبرطة بالقوة‎ 
الإشارة ها إd زعامة أسبرطة العام البوناني ف مستېل القرن الرابم رمك انتصارها عل‎ )۲ (Y ) 
ق.م. . وقد استمرت هذه الزعامة حتى عام م‎ tot أثينا في الحروب الباوبونيزية عام‎ 
۰ عەدما انېزمت في معرکة لبو كترا على يد إباميلونداس قائد طبة‎ 


+ س 


بناقض الواقع إلى الحد الذي يبدو لأول وهلة . لقد كان أفلاطور نفسه 
کأرسطو ( اهم ) إحدى دول المدن ( واامم ) غير ات 
ذظرتما ذظر تا كانت أبعد من حدود مدينت) وأعمق من محرد 
بتنوع دول المدن السونانمة . لقد اكتشف أفلاطون ببديمته “ مثا 
اكتف ارنظاو الذي درس عدداً کیراً من دساتير الدول ايوا ٤‏ نجه 
التجريي » الحقىقة الخالصة » وهي أن الوحدة تكمن وراء التنوع ١‏ . 

ت ذتحت کثرة الأقالم الموناذية وكثرة دول ادن المونانية عن طسعة 
الأرض وطبيعة سكانا »> ومن ثم تمددت أشكال ال ماعات السباسية وتبايذت 
صور الح تباينا شديد . وإننا لنجد بين الماعة القبلية المككة التي تعيش 
٤‏ القرى والمدينة الكميرة المترابطة الرقعة “ وبين دولة المدينة الزراعبة المحتة 
ودولة المدينة التي لا تشتغل إلا بالتجارة ء وان حك طبقة ملاك الأرافي 
الأشراف وسادة دهاء المدينة ٤‏ نجد اشكالا أخرى من الحك تتراوح بين 
هذه المتداقضات في أماكن مختلفة ا قات مختلفة . فإذا تأمانا صفحة بلاد 
المونان نرى صوراً متنوعة لا حصر لما . وكان هذا التلوع الشديد سببا في تلك 
الحوية المدهشة التي فاضت ما حضارة اليونان الفريدة » کا كان سبب] في مأساة 
ارم الذي جرى إلى نمايته الحزنة بسرعه مذهلة . ومع هذا » فوراء هذا 
التلوع کانت تکمن داثا وحدة الحباة البونانىة ووحدة الإنسان اليوناني . 
لقد كان البوناني بسلىقته وتقالیده وتار خه « حبوانا سياسا » قبل أي شيء 
آخر › وقد ذيتت الوحدة التي نتحدث عنما من الماعة السباسية . وإذ كانت 
الدولة هي إطار تلك الوحدة » فقد كانت نفسہا مظہراً م طا الوحدة . 
ومن بسحٹ بإمعان ہین عتلف النظم | السباسبة البونانىة يجد Îنù Polis » J‏ » 
هي الدولة البونانية . وقي وسعنا أن اذ نقول إن جمسع دول المدن اليونائية مم 
قيزها واستقلاما الواحدة عن الأخرى إ تكن سوى صورا مختلفة من 
Polis » JI‏ « » 


٠ )٠۲۲- ۳۸۴ ( افلاطون ( حوال 1۲۹ - ۷٤۳)؛ ارسطو امروف بأر‌ططالیس‎ )١( 
۳ 


وبقی أن نبحث عن جوهر وحدة هذه اا « وذاه۴ » . إننا لن د من 
الفلاسفة عونا في هذا الصدد ٠‏ وعلينا أن نسارشد بأدلاء غيرم لكي تكشف 
ذلك الجوهر ٤‏ لأنه إ يكن شيا مثال] بل شيثا واقعيا شكلته الحياة والتاريخ . 
فقد اتخذ المفكرون السباسيون من اسبرطة التي تجمم بين النظم البدائية 
والمفتعاة ؛ موذجا واعتبروها الصورة الكاملة « لدولة المدينة » عندما رأوا 
أن أثينا الديقراطبة قد تدهورت وأوشكت على الاميار ‏ . غير أن أثينا في 
الحققة هي الني اقتربت من صورة الكمال قربا شديداً » فضما بلغ الفنوالفكر 
ذروته لن فا اقترب الفرد والدولة من المدف الذي رسمه القدر ؛ وما 
مرتبطان ارتباطا أقوی مله في أي مکان آخر . 


تلك إذن هي صو رة « دولة المدينة» مخصاتصا الجوهرية:جاعة حرة مسق 
مكتفىة بذاتما ؛ معتمدة على نفسما ؛ ثتر كز مكانبا حول المديلة وروحباً حول 
إله المدينة ؛ في وحدة في حيز صغير . وتكاد هذه الصورة تكورن ذسخة 
من صور الما الإيجي عندما نتمثله أساسا جغرافيا للحياة البونافية والتاريخ 
الموناني . فا منطقة الإبجبة أيض] يكن أن توصف بأا منطقة حرة مستقلة 
مكتفية بذاا معتمدة على نفسما في وجه شعوب أجنبية تعيش حول البحر “ 
في وحدة ف حاز صغار . وکانت دولة المديلة البونانية بوجه عام تزداد 
حيوية وأمية كلما ازداد ارتباطما بالبحر الإبجي . غير أن الأمر م يقتصر على 
مجرد الارتباط » إذ كان هناك بين « دولة المدينة » وبين العالم الإبجي نوع 
من الوسحدة أكسب جيم دول المدن البونانىة “ بل المستعمرات البعيدة ٤‏ 
خصائص متلشابهة أو واحدة . ولا يفير من جوهر الأمر أن التراث المشترك قد 
ظہر تي درجات متفاوتة أو صور متنوعة . نمن اؤ كد أن وحدة « دولة 
المدينة » التي تکمن وراء تعدد دول المدن البونانبة وكثرتها غا هي تتبجة 


٠م. بانجزاما في الحروب البلوبوئيزية على يد اسبرطة في أخر القرن الحامس‎ )١( 
. و كان أفلاطون الأثينى الولد أحد مولاء المفكرين‎ 


== 


لذلك التراتالمشترك . 


لقد سارت بلاد البوثان في اتجاه عام من التنوع نحو الوحدة . غير أن المصير 
الذي كتب على البونان شاء ألا تبلغ « دولة المدينة» أبداً المدف الأخير وهو 
الوحدة التامة بين الفرد والماعة » أي بين الإنسان والحياة . 


دولة المديئة والبحث عن تعريف لاحضارة الملليدية ١‏ : 


« الحضارة المونانة - وبعبارة أصح المللبنبة - حضارة نشأتقرب أواخر 
الألف الثاني قبل الميلاد “ وظلت قائة عند ذلك الحين حتى القرن السابع 
المبلادي . وقد ظبرت أولا في حوضص البحر الإجي وانلشرت من هناك إلى 
امناطتى الواقعة تحول سواحل البحر الأسود والبحر الأببض المتوسط › ثم 
امتدت عبر القارة شرق إلى آسبا الوسطى والمند ؛ وغربا إلى سواحل شمال 
إفريقبا وأورواا المطلة على الحبط الأطلسي » حى لقد دخل في نطاقما جزهء 
من ال جربرة البديطانىة . ومن النطأً أن نقرن الحضارة اليونانية بہلاد البونان 
الأصلية وحدها »> لأن الأخيرة لم تكن إلا مركزاً واحداً من مراڪزما 
المديدة المتناثرة في منطقة البحر المتوسط . وعلى سبل المال فإن ساحل آسيا 
الصغرى الغربي كان يشل مر كرا رئيس للحضارة اليوانية مع أنه لا يقع في 


)١(‏ رأيت أن أدمجفي مدا الفصل الموضوع الطريف القتبسمع التمديلانالشروريةمن الفصل 
الأول من كتاب المؤرخ العالي الكبير أرنرلد تويني ( ۸ه" ۸٣٥014‏ ) بعنوان: 
Hellenism : The History of A Civilization - (HUL )‏ 
Oxford. 1959.‏ 


حار فيه تعريف الحضارة اليوانية ,وقد ترجه السيد رمزيعبدهجرجسإلىالمربية بعنوان: 
تاريخ الحضارة الملينية ( سلسلة الألف كتاب ) - القاهرة » ٠ ۱١۹١۳‏ 


¬0 سه 


بلاد البونان بالعنى الالوف بل يقم على ساحل تركيا الحديثة . ومن ناحية . 
أخرى لم يندمج الجزء الشمالى المنتمي إلى القارة الأوربيسة في المالم اهلليني 
اندماج) تام حت القرن الرابم قبل المبلاد . 


وة ملاحظة جدبرة بالانتباه وهي أن لفظ « إغريقي »( يوناني في العربية) 
مرتبط فى اللغات اللاتملمة والأوربية الحديثة ارتباطا وثيقا باللغة الإغريقية 
( المونانىة في العربمة ) “غير أن اللغة المونانية والحضارة الهلليثية لم تتفقا دان 
سواء من حدث الءصر الذي ازدهرةا فيه أو من حبث مدى انتشار ها . ونجد 
اليوم بعدمضي حوالي أألف وثلاثائة سلة على اندثار الحضارة اللابنية أنالبوانية 
لا تزال لغة سىة٠٠»‏ وكانت لغة سحبةلعدة قرون غير معروفة قبل مبلادالحضارة 
اهللمنمة . فمنذ الحرب العالمبة الثانية استطاع أحد العاماء الإنجليز؛ وهو المرحوم 
مایکل فنتريس ٠‏ أن بحل رموز وثالتى مكتوبة بالبونائية بتراوح ارخا بين 
أو ار القرن ا لخامسعشر والقرن الثالث عشر ".وقد اكالشفت هذه الوثائقفي 
کنوسوس بجزبرة کریت » ومیکیلاي وبیلوس بشبه جزرة المورة؛ وکانت‌هذه 
ثلاثا من عواصم الحضارة المبنوية - المسكلية . والوثائتق محفورة على ألواح من 
الطين » وهي ليست مكتوبة بالا مجدية الفيليقية ( التي أصبحت اللهة البونانية 
تكتب بامنذ الفرن‌الثامن ق.م. )بل بأحرف الكتابة المينوية التي يسميما الملماء 
الخطبة ب ( 8 ٣ه«ا1‏ )» وهي ليست ألفبائىة بل مقطعية . لعل الاةالبونانية 
دخلت إلى البلقان حوالي عام ۲٠۰۵‏ ق۰ م. [ أو ۰ قم ] اي مم دخول 
الأخبين إلى بلاد البونان لأول مرة . وأا كان الأمر فإن اللغة البونانىة كان هما 
تاريخ أطول من تاريخ الحضارة الللينبة “ إذ سيقت اللغة البونانة هذه الحضارة 


)١(‏ ظلت الثفافة اليوانية قائة كنعصر أسامي في الحضارة البيزنطية حتى القرت السابسم 
الميلادي ۰ 

(۲) راجع ما تقدم في ص ۸۸ ء حاشية ٠ ١‏ وريخ هله الألواح ياراوح بين عام ٠١١٠١‏ 
( أر قبل بغترة قصيرة ) وعام Ey‏ قم 


~~ اء م 


إلى الو جود کنا مرت بعدها زمناً طويلاً . بل إنه خلال الفترة التي ثعاصرت 
٠‏ فيا اللغة البونانية والحضارة المللينية “ فان مناطق انتشار إحداها ل تتطابق 
أا يماط تقار الأ شرع 


وخلال الشطر الأ كبر من التاريخ اهالبني كانت هناك شعوب تتكل اليونانية 
دون أن تتكون أعضاء في الجتمع اللليني . ومن أمثلتما تلك الشعوب الي کات 
تقطن ثشمال بلاد البونان وشما هما الغربي في مناطق لا تبعد کثیراً عن غرب دفي 
وثرموبيلاي . وهذه الشعوب ا تعتلتق الحضارة الفمللينية حق القرنالرابعق٠م‏ 
وعلى الجانب الآحر من البحرالإبجي نجد أنالشعوب المتتكاة باليونانبة فيقإرص 
وفي السمول الساحلية لإقليمي كبليكيا وبامفيليا على امتداد الشاطىءا جنوي 
لايا الصغرى ٠‏ | تطغ اما بالصبغة المالبنبة حت حوالي التاريخ الم كور > 
بل إن بعض القبائل المنخلفة التي كانت تتكل البونانية في الر كن الشمالي الغربيمن 
طراقا ( حوال الروافد المليا لنهري استريون وأويسكوس[ إسكر] ) ظلت 
خارج دائرة الحضارة المللينىة حى القرن الأول الميلادي عندمبا فرض عليم 
الرومان المتنكامون باللاتينية هذه الحضارة . 


وبدهي" أن الرومان كانوا أعظم 2 التي جذبتما الحضارة الفللينية إلى 
حطر تیا سواء أکانت شعوبا تتكل اليونانية أم | تتکامہا . لکن الرومات ) 
يعتنقوا المالسلبة إلا في وقت متأخر . فقد ا بالضبارة اة قبل 
الرومان انبم شعوب أخرى لا تتكکل البونانبة كالمستابيين والأبولبين 
والاتروسکيين في إيطالبا واللنديين في آسبا الصغرى. وي الطرف الجنوبيمن 
الساحل الغربي لأسبا الصغرى كانت هناك شوب أخرى لا تنكل اليونانية وم 
الكاربون واللىكيود ن الذبن كانوا أعضاء قدامى في الجتمع اللايني كجيرانهم من 
الشعوب المتكامة بالبونانية على جاني البحر الإبجي . ولاجدال في أت 
الدور الدي قامت به هذه الشعوب ني التاريخ الملليني ام يبلغ بدا ف أهسته 


۷ س 


مبلغ الدور الذي قدر لارومان آن يقوموا به » غير أنه ڪان لما شرف التمز 
بالطابسع اللليني في أساوب حياتما منذ الفصل الأول سحق الفصل الأخير منقصة 
المحضارة المالىنىة . 


وفي الفصل الأخير ل بهيىء الرومان لكافة افللينيين القاطنين حول سواحل 
الببحر المتوسط الوحدة السياسية والسل الداخلي فقط بأن بسطوا عليهم قل 
حكومة واحدة بل هيأوا هم أيضا أداة لغوية ثانية لتكملة اللغة المولائية 
وتزويدها بطاقة جديدة. لقد كان لامساواة الرممية بن اللغتين الم وذائىة واللاتينة 
في الإمإراطورية الرومانية مايإررهافي روائم ششرون وفر جيلو س‌وهوراتوس 
وغيرم من أدباء الرومان الذين انتجوا باللعة اللاتينىة أعالا فة هلليشية الطابع 
تضارع أجود الؤلفات التي كتبت باليونانية . وفي ذاك العصر الإمبراطوري 
من التاريخ امالني »> كان قادة الفكز يتكامون لغتين . فقد كتب الإمبراطور 
مار كوس آوريليوس الذي كان ينحدر من أسرة وافدة من أسبانيا » و كانت 
لهة آبائه اللاتىنية » كلب مذ كراته البومبة أو « تأملاته » بالبونائية. وقد نشا 
المؤرح مانوس ماركلليلوس في أنطاكبة كما نشا الشاعر كلو“ ديانوس في 
الإسكددرية ؛ و كانت لغة الإثدين الأصلية هي اليونانية ولكن كلما كتب 
مۇلفاتە باللاتىنىة . 


هذه هي بعض الآسباب التي تبين خطا تسمية الحضارة المللينية بالضارة 
الإغريقبة ( = البونانبة ) أو بلاد الإغريق ( = البونان ) . وممم أن ألفاظ 
« المالبنية » و « هللني » و « هللاس » أقل شوعا من لفظتي « بلاد الاغريق» 
و « الإغريقي » إلا أن هما ميزتين الأولى أا لست مضللة لبعدها عن اللبس 
والإييام > والثانية نا هي عين الألفاط التي استخدمما المللينيون أنفسممللدلالة 
على حضارتهم وعالېم رأشخاصهم . ویېدو أن هللاس ( ووااء۴ ) کان في 
الأصل اسما لامنطقة الواقعة حول رأس خليج ماليا عند الحدود التي تفصل بين 


~~ ا س 


وسط بلاد اليونان وشما ها ' »“ وكانت تفم معبد « ربة الأرض » وأبولاون في. 
دلفي “ ومعبد [ ديمبتير ] في أنثلا بالقرب من ارموبيلاي ( وهو المر الضيق 
بين البحر وال جبل“والطريتى الرئسي الذي يصل بينوسط بلاد البونان و شاها) . 

ومن المرجح أن لفظة: « اب لنشين » عى « سكان هللاس »قد اكتسبت معدذاها 
الواسم للالالة على « أعضاء امحتمم الملابني » عن طريتق استخدامما كإسم جامع 

للف الشعوب المعلة الممروفة باسم الأمفكتو Amphictuones ) jın‏ ( أي 

« الجر ان ٠‏ والذي كان بتولى إدارة المعابد الكائنة في دلي وثرموبيلاي ؛ 

وتنظم «الاسعتفالالبيشي » المفةرن يذه المابد. وكان هذا الاحتفال أحدالاستفالات 

الأربعة التي اكتسبت في المالم اهلاني صفة هللينية جامعة أي صفة« دولية» > 

ولمس جرد صفة علية . و كانت الاستفالات الثلاثة الأخرى هي « الاحتفال 

الاسشمي»الذ ي کان يعقدفي اة البرزخ( وا طاء1) منطقة كورنثة »و «الاحتفال 

النيمي» الذي کان يعقد في بلدة نما ( N.٠١‏ ) بنطقة افليوس بالبلوبونيز (على 

بعد مسافة قتصيرة من الجنوب: الغربي لإرزح كورئئة ) ٤و‏ «الاحتفال الأوليي»في 

بلدة أواممبما بمنطقة إيلسس في غرب البلوبونيز . وفي هذه الاحتفالات الي 

اكتسبت صفة دوامة كانت الموائز التي تنح الفائزين في المسابقات الفنية 

والرياضبة جوائز رمرية لىس يما قيمة مادية ٠‏ أما الاسحتفالات الحلية فقد كان 
علبما أن تجتذب إلما المنسابقين عرض جوائز ثينة .غير أن شرف الفوز في آحد 

الاحتفالات امللينة الجامعة ( الدولىة ) كان عظما إلى درجة تتضاءل إلى جانبما 

الحاجة إلى الجوائز المادية . 


ومع أن الاحتفال البيثي الدولي ( بنطقة هللاس ) هو الذي اُڪسب 


)١(‏ راجم ما تقدم في ص ۷ هامش ۱ ۰ ص ۸ حاشةه 


سب +٩‏ إ مس 


الملسنيين تسميتهم المشتركة » إلا أن الاحتفال الأوليبي كان أسبتق الاحتفالات 
إلى اكتساب صفة دولية في المالم الماليني . فقد جرى المؤرخون الفلليليون 
,على تأريخ الحوادث العامة بهذا الاحتفال الأوليمي أو ذاك ( وكان الاسحتفال 
الأولمى يعقد مرة كل أربع سنوات ) ولم يلبث أن أصبح قبول الشخص 
للاشتراك في مسابقات أولىمبيا بثابة معيار لقبوله عضو في الحتمع افلليني . 
ومثال ذلك أن الإسكندر الأول ملك مقدونيا “الذي غضم مكرها للإمبراطور 
الفارسي » والذي نقل معلومات قبمة إلى القيادة العلبا للجيوش الهلاينية المرتلفة 
أثناء الغزو الفارسي لبلاد البونان بين عامي ۸۰) و ٤۷۹‏ ت م ٤‏ قد کوفیء 
على خدماته بان سمح له بالاشتراك في مسابقات أولیبیا › لا لآن لغة آبائ 
المقدونيين هي اليونانية “ بل استناداً إلى نسب الأسرة االكة المقدونية الذي 
جاء فيي الأساطير أنه ينحدر من أرجوس › وهي مدينة تقع في شمال شرق 
الباوبونيز و كانت من أقدس مدن هللاس قاطبة . ومح للرومان بالاشتراك في 
مسابقات الاحتفال الاسثمي كرمز للاعتراف مجميليم إذ سدوا للعالم الايي 
خدمة جليلة في عام ۲۲۹ باستئصالمم شأفة قراصنة إللبريا الذبن دأبوا على نمب 
الساحل الغربي لشمال البونان " . 
وإذا كان من المتعذر أن نقرن الحضارة المالينية بدولة بمسنما أو بلغة ينما 
فما السبيل إلى تمريفما ؟ إن جوهر الفللينية ليس جغرافيا أو لغوياً بل هو 
اجتاعي وثقافي . كانت الفمالينية أساوبا ميزا منأساليب الحياة “وقد تحسم في 
نظام رئيسي" هو « دولة المدينة » . وكل امرىء استطاح أن يتأقلم مع المحياة على 
النستى الذي تجري عليه داحل دولة المدينة كان يعد هلليثيا بض النظر عن 
نشأته وتربيته . ومن الأمثلة البارزة على هؤلاء افالمنيين بالتبني الإسكندر الأول 
ملك مقدونيا واسكوليس أمير القبائل الرحلفي اسكيثيا (في جوب روسا) 
في القرن الخامس ق.م . “ وفلامينينوس القائد الروماني “ ويشوع الكاهن 
الأ كبر اليهودي في القرن الثانيءق. م . 


٠ وما بعدها فبا يلي‎ ٠٠١ عن د دورات المباريات الدولية » » أنظر ص‎ )١( 


۱۰ س 


غير أن تعريفنا للحضارة اطالنية ما بزال قاصرا لأن الثظام الميز نما وهي 
دولة المدينة لم يكن مقصوراً علا وحدها . ذلك أن دولة المدينة لم تكن 
ابتكارً هاليني] بحت على الرغم من أن اللفظ اليوناني ( واامم ) الدال على معنى 
دولة المدينة هو الذي ائتقل إلى اللغاتالأوربسة الحديثة لتشتق منما كامات مشل 
politica1 . politics , policy )‏ )„. كانت دول المدن موجودة في بلاد سومر 
( الحوص الأدنى لنهري الدجلة والفرات ) حوالي عام ٠٠٠١‏ قى.م . أي قبل 
مبلاد الحضارة المللىنبة محوالى ألفي سنة. كذلك كانت دولا مدن إحدى ميزات 
حضارة ذشأتفي أرض كنعان و كانت معاصرة الحضارة الماليشبة . ومنالأًمثلة 
الشيرة على دول المدن الكنعانية صور وصيدا وأرواد الفينيقبة التي تقع على 
ساحل الشام“وقادش وقرطاجنة وغبر ها من المستعمرات الفمشيقة التي نشأت في 
جوب أسبانا وشمال غرب إفريقيا . وقد ورد في المد القدم (التوراة) نص 
يشير إلى تحويل إقلم بوذا إلى دولة مدينة أورشلم على يد املك يوشا في‌القرن 
السابع ق. م . كا انبعث هذا النطام من جديد - بعد الحلال الجتمع الليني - 
في دول الغرب المسبحي ؛“ وهي دول ينتسب مجتمعما إلى الجتمع افلليني. ومن 
الأمثلة الشبرة على دول المدن في المصور الوسطى البندقية وميلان وفاورنسة > 
ومرسلیا ٤‏ وبرشلونة . وحتى فى العصر الحديث » أي بعد مضي حوالى ٠٠١‏ 
عام على التاريخ الذي أصبحت فيه الدولة القومية هي النظام الميز لالم 
الغربي > ما بزال النظام العقم لدولة مدينة العصور الوسطى مثا في بعض مدن 
شہیرة کہمبراج ورین وجنیف وزیورخوسان مارينو .والأخيرة برغم أماصغرى 
هذه المدن مشبرة للدهشة إذ لا ترال متمتعة بالسيادة والاستقلال التام . 

هكذا يتضح أن نظام « دولة المديلة » ليس ي حد ذاته سمة ميزة لأساوب 
الحساة المللسني » وإغا الشيء الذي ييز الحضارة الهللينية هو انتفاعبا بهذا النظام 
كوسملة للتعببر العملى عن نظرةخاصة إلى الكون . وقد عإر الفيلسوف اليونانيء 
بروتاجوراس الاًېدبري > ني القرن ا امس ت .م . عن هذه النظرة بقوله 
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المأثور « إن الإنسان مقياس بل شيء » “ وهو قول معثاه في لغة الأديان 
الكبرى ( المهودية والمسيحية والإسلام ) أن المللينيين رأوا في الإنسان « سيد 
الى » ٤و‏ دوه کاله من دون ال ۰ 

وعبادة الائسان أو مذهب الإمان بالانسان ليست ضربا من عبادة الأوثان 
يقتصر على الللينيين وحدم . فمناك ما يوحى بأنما كانت العقيدة الميزة الجلس 
البشري في طور تحضره في كل زمان ومكان . لكن ما ييز التجربة اهللسنة في 
جال مذهب الإيان بالانسان عن غبرها هو أا كانت أصدق وأصلب عبادة 
للإنسان سجلما الناريخ حتى يومنا هذا. هذه هي السمة المميزة للتاريخ الفللبني. 
لقد كانت الحضارة اطللينية هي أولى الحضارات التق اعتنقت مذهب الإمارف 
إلإنسان اعتناقا مطلةا صز يما . والمحضارة الوحبدة الى فعلت ذلك تى هذا 
التاريخ ‏ وما من حضارة ظرت بعد ذلك ولا حضارتنا الحديثة فسا ٤‏ قد 
ارتبطت قط بمذهب الإيان بالإنسان على هذا النبحو الوثىق » . 


ولا كانت دورات المباريات الفالىنية الجامعة - الى تكرر ذ كرها - مظراً 
هام من مظاهر الحضارة اللليلية » فمن اللائم أن مختتم هذا الفصل بالحديث 
عنما . كان عدد هذه الدورات الكبرى أربما على النحو التالي : 

١-الدورة‏ الأوليمبية :مت كذلك نسبة إلى لد ةأو لىسا( aإمصرا٥‏ ) 
علالضفة الشمالية لنر ألفيوس بإقلم إيليس(غرب البلوبونيز) .وقد انشلت في عام 
تمجيدا لاله زيوس الأوليمي .وهي أم دورةللاحتفالات عندالإغريق. كانت 
تعقد مرة كل أربع سنوات( في منتصف الصيف ٠)‏ وتستمر خمسة أيام .وتشتمل 
على مهرجانين : اموا كب الديلية وتقدم القرابين ٠‏ ثم عقد المباريات . وفي أول 
الأمر كانت المباريات مقصورة على سباق المسافات القصيرة في الاستاديوم 
stadiurn (‏ ) “ وهي کله معناها الأصلي مسافة طو ما ۲٠١‏ بأاردة وأصیحت 
تدل على « مرماح » أو ملعب مستطمل الشكل في مثل هذا الطول وعرضه 
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٠م‏ باردة » ا أطلقت أيضا على هذا النوع من سباق المسافات القصيرة ‏ . 
وبعد ذلك أدخلت مباريات سباق المسافات الضاعفة ( وماسوا ) حسث 
كان على المتسابقين الجري إلى ادف ( وهو عبارة عن تمود قصير )والاستدارة 
حوله والعودة إلى نقطة الانطلاق الأو لى . وا یلبٹ أن أدخل سباق ا)سافات 
الطويلة ( هعنام ) التي تاراوح بين ملين وثلاثة أميال . 


وأخيراً دجت الباريات فا يسمى « بباراة الألعاب المسة » أو بنتاثلون 


Jag‘ (pentathlon )‏ | - القفرالطويل ب ¬ رمي القرصح رمي ‌الرمح. 


ى - الجري . ه - المصارعة وأضيفت بعد ذلك لعبة تجمع بين المصارعة ٠‏ 


واللاكة في وقت‌واسعد وتسمی بانکراتىورن ( pank ration‏ ) . وافشىت 
ها علية خاصه تسمى بالسترا( aومداهم)‏ ونجدها في المدن المونانىة ملحقة 
ٻالنادي الرياضي المقاني المسمى جيمنازيوم ) gymnasium‏ {. 

وني فترة لاحقة أضبف إلى المارياتفي الدورة الأوليمبية سباق المجلاتقي 
حلة ا مدان سياق الیل الgسمى‏ هنودروgaس‏ ) hippodromos‏ ( . وکان 
طول حلبة سباق الضنل ضعف طول مرماح الجري ( الاستاديوم ). ومع هذافقد 
كان على المنسابقين أن يقطعوا مسافة الجلبة عشر مرات في الاتجاهين ( ذهاي) 
وإيابا ) . وكان ذلك في البداية يتم بعجلات تجرها أربعة خبول »> ثم أصبحت 
( بعد عام ۰ق .م ) تجرها بغال » وأخيراً صار بجرها جوادان فقط . - 

كذدلك كانت هناك مباريات سباق بين الصمبة فقط ؛ وبين الرجال وحدم؛ 
وین الرجال وم حاملورن اسلحتہم ( عوitام0ط‏ ) أو حاملون المشاعل 
)1lampadêdromia(‏ ومماريات أخری کان على الفرسان أن بقفزوا فما من 
صہوات جبادم ورون حوارها وم مسکون با متا . هذا فضلا عن مسابقات 
بين المنادبن ونافخي الأبواق . 

)١(‏ وأشبر ملاعب الجري أو الاستاديات في بلاد الإغريتى هي التي كانت في أوليمبيا ودلفي 
وإبدارروس وأثينا ٠‏ وكان الاستاديوم في المدينة الأخيرة يسع ٠٠,٠٠٠١‏ شخص ٠‏ 


۳ س التاريخ الموناني (۸) 


كانت المبارياتفي الدورة الأوليمبية مباحة لكل المواطنين الأ حرار النحدرين 
من أبوين إغريقيين صميمين » ول تلحق بم أي وصمة تشين “معت مم . وکات 
محرمة على البرابرة ( الأجانب ) والعمسد . غير أن الرومان كانوا لا يعتارونمن 
البرابرة ؛ وسمح مم بالاشتراك في هذه الباريات . لكن النساء حرمن حتى من 
حضور هذه المرجانات ( فما عدا كاهنة ديستير ؛ ربة القمح ) . 

كان الإشراف على حفلات الدورة الأولممبية وعملية التحكم تسند إلى لجدة 
من الحكام بعرفون بام هللانوديكاي ( )Hellanodikai‏ “.و کالوا 'مختارون من 
بين السرة النببلةفي[قام إيليس ( حيث تقع بلدة أوليمبيا) . وهؤلاء ا لكام العشرة 
كانوا يحصاون إبراد الاحتفال “ويلبسون «أروابا» حمراء٤و‏ مم مقاعد خصوصة . 
ويقدمون أ كالبل النصر للفائزين “ ويترأسون الوليمة في ختام الدورة › 
ويارسون سلطة ثأدييية على المتباربن وبوقعور الجزاءات عند خرق قواعد 
الألماب . 

وفيختام الدورة الأولنمبية کان الفائزون الذین‌تزین أ كالبل الزیتو ن جباهمم› 
يقدمون فرباتا . وتقام-علىغوماأشرنا - وليمة أو مأدبة كبيرة في دارالبلدية 
Prytaneum )‏ )الو جودة في «ألتّس »وهو أموأقدس مکان في أولىمببا. وان 
محضرها الفائرون وأقار بهم الفخورون بهم ٠‏ وفيا كانت «جوقات» من المغدين 
تنشد ذشداً للنصر وهو من نظم أحد كبار الشعراء , وكان كثير من الكتاب 
والشعراء والخطباء البونان ينتهزون فرصة وجود جموع غفيرة من الناس في 
احتفالات الدورة الأوليمبية فبحضرون بقصد الإععلان عن أنفسمم وعرض 
انتاجهم الفكري أو للإدلاء رانم حول المسائل العامة أو لالقاء خطب سباسية. 
لقد کانت الدورة فرصة لتبادل وجهات النظر بين ختلف الاغريق ٠‏ وقوثق 
الروابط بينم والتعرف على اتجاهات الرأي العام الاغريقي » فضلا عا كار 
يجري بالضرورة من معاملات أخرى كالبيم والشراء أو تبادل التجارة . وما 

athlothetai ıÎ agonotزhetaنi دیعرفون بأسماء أخرى في الدورات الأخرى مثل‎ )١( 
‘epimeletai أ‎ 


يدل على أهية دورات المباريات و نجاح دورة أوليمبيا-علدالاغريق - أن جسم 
الطرق الودية إلا كانت تومن مناسبة انعقادها مقتضى اتفاق ضبني أو هدذة 
مقدسة مؤفتّة ( aنrنع1nءeke‏ ) تتوقففىما كل الأعال العمدوائىة . 


ولقد شرت إلى التس ( 4٤‏ ) التي وصفتہا بأ:ا كانت أم وأقدس مكان 
في كل أوليمسبا . ففيما كانت توجد غابة صغيرة مقدسة ازيوس . وكانت بمثابة 
حرم مقدس حاط بسباج ومزين كالنطقة المناخة له بالمعابد والقاثيل والمباني 
الأنمقة. و كان معيد زيوْس الأولمبي( وهنم مرا وuء2‏ ) أهم تلك الماد . 
وکان يضم تثاله الضخم الفاخر الذي ير وى أن فىدياس( وھنلنءطمط ) الال 
الأثبني الأشر ( مصمم القارثلون وتثال أثينة فيه ) قد نحته من الذهب والعاج 
( أي کساء ب) ) في القرن الخامس ( عصر بریکلیس ) . وقد اکتشفت بعثات 
الحفر الألانية في القرن الاضي مموعة كبيرة من أنقاض ا)باني وبقايا المنحوتات 
والقاثيل الفخمة في بلدة أوليمبيا . 


ودلىل خر على مدی أمرة الدورة الأولىمسىة هنو أن دمض الکتاب 
والمۇرخين الإغريتق ( من أمشال بولىبيوس وديودور الصةلي وديوئيسيوس 
افمالىكرناسي) اتخذوا منبداية الدورة الأوليميية الأولى (عام ۷۷٠‏ قم) ساسا 
التقوم الزمني بمعنى تأربخ الأحداث بالقياس إلبما . فيقولون - على سبيل 
امال - حدث الحادث الفلاني في السنة الثالثه من الأو لمبياد الخامس . ولتحديد 
الأو اباد يضربرقمه خسة في أربعة (المدة بين أوليمبيادوآخر )ثم يطرح حاصل 
الضر ب من ۷۸۰. وف هذا الل بکون تاریخ بداية الاو ساد الخامس هو( ۷۸۰ 
۷٠١ = ) ٠‏ . وتكون السلة الثالثة منه هي ۷۸ قم. وأماإذا كان 
الاو لساد ق حدث بعد المعلاد » فىضرب رقه في أربعة . ثم يطرح حاصل 
الضرب من ۷٠٦‏ ؛ فكون الناتج هو تاريخ الارلمبياد بعد اليلاد . وعلى سيل 
المثال إذا كان الحدث قد وقعم في السنة الأولى من الأوليباد رقم ٠٠١‏ ؛ يضرب 


و س 


XxX Fes‏ ¢ ۰ ٹم بطرح هذا الرقم من ۷۰۹ فکون الشاقج ۹4 مسلادية 


وقد ألغبت الدورات الاوليمبية في عام ۳۹۲ م أي في عد الإمبراطور 
مع حرم سواها من الدبانات والعقائد ( ۳۸۰- ۳۹۲ م ) . ومند ذلك الین 


رین على أوامببا التى ظات صاخية عدة قرون » صمت رهب ! 


۲ - الدورة البيشية ٠‏ “مت کذلك نسة إل بثو ( طر۴ ) وهو اسم 
قد لمعبد أبوللون ونبوءته في دلفي . إذ بروى في الأساطير أن الإله أبوللون 
صرع التنين أو الأفعى الضخمة بیثون ( ۵۸ط؛ر۴) التي كانت تسكن ڪوف 
برناسوس وتحرس حجر دلفي القدس . ومن ثم فقد لقب الإله نفسه بلقب 
البيثي» و كاهنته باسم بيشا ( ا٠ر‏ ) . والمدينة نفسما باسم بيثو أو بيثون. 
( کا ورد عند هومروس وهدر ودوت ).وتقع دلفي( أو دلفو ی ڳاتسمې في الأصل 
البوناني ) على السفوح الجنوبية السفلى من جبل برناسوس الشمير ٤‏ وعلى بعد 
حوالي ستة أميال من الخليج الكورنثي في الجاوب . وكان يقوم فيما معبد 
لأبو لاون »إل النبوءة. وكان أقدم معابد بلاد اليوتان وأقدسما إذ برجم تازيخه إلى 
الألف الثاني قىم . وكان شر مركز النبوءة في العا اهلاني . وقد أعبد تنظم 
احتفال قدي - كان مرتبطامذه النبوءة - في شكل دورة هلاينية جامعة آي 
دورة دولية في عام ٢ه‏ . وكات هذه الدورة البيشة تعقدمرةكل ثلاثسنوات؛ 
وتوافتى انا السنة الأولى منما السنة الثالثة من الدورة الأولبمة؛ وذلك في خلال 
شہر آغسطس|سبتمبر . وکانت تلی مباشرة الدورة الأولببة في الأهبة . وكان 
يشرف على تنظم الدورة البرشة المحلس الامفكتيوتي . 


ذ کرت أن احتفال؟ كان يقام في دلفي منذ زمن قد مرثبطا ذه النبوءة . 
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و کان هذا الاحتفال يقام مرة كل ماني سلوات(ولعل‌هذه الدورةالزمنبة مأخوذة 
عن البابليين) » و كانت تجرى فيه مسابقة موسقية حيتيعزف بمصاحبة‌القيثارة 
شید ديني لا للرن ) nomos Pythicus‏ ( . لکن ف عام - عل نحو ما 
أشرت - أعبد تنظم هذا الاحتفال كدورة هالينية جامعة ( بان للينية ) تحت 
إشراف مجلس الحلف الامفكتءوني » وهو حلف ديني الطابع اكتسب أهية منذ 
القرن السابم وكان يتأالف مندذ حوالي عام ٠٠١‏ من الدوبلات المتجاورة 
( nesە‏ انام« سه ) ني بلاد الاغريتق الشمالبة ( ثساليا ) والوسطى ( بويوتبا 
وفو کیس ولو کریس وأیتولیا وغیرها ), وکان الحلف برتبط في بدایته عبد 
دیستیر فی أنشلا ( ۸۲۲۰1۸ ) - بالقرب من ارموبیلاي - ولکله ارتہط منذ 
أواحر القرن السابم عبد أبوللون في دلفي. كان القصد من الحلف الأمفكتيوني 
حماية معابد الأقالم المتحالفة وصيانة مقدساتما ؛ والمفاظ - بالتعاون مع دلفى 
نفسہا س على متلمكات معبد أيوللون ومقتناته إذ كان بزخر بكلوز اداي 
والنذور التي درج الأفراد والمدن الحتلفة على تقديما لممبد. فكان الحرم المقدس 
a: ( temenos ) nad‏ داخل سباجه‌ما لا يقل عن عشرین مبنی صغار اسسا 
الاغريتى كنوزاً أو خزائن ( ١ه٠هه٠1؛‏ ) > وهي في المقيقة مخازن أو بيوت 
صغیرة ( زه ) کانت تودع فا السحلات والمقدسات والأدوات الثمينة “ 
والنذور الممداة .. الخ . وقد اعتابت بعض الدويلات الاغريقمة أن ترسل كل 
مثا تماثىل بديعة وغبر ذلك من النلصب والآثا ر التي تخلد ذ كرى انتصاراتما أو 
غبرها من المناسبات القومية . وكان الحلف الأمفكتيوني- على نحو ما سارى 
أداة هامة وعلى الأخص من الناحية الساسبة في يد دول المد البونانية 
القوية . 

وأعود إلى الدورة الببشة لأقول إن احتفالات هذه الدورة كانت تقتصر 
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في أول الامر على مسابقات في العزف على الآ لات الموسىقية والغناء > والتمشيل؛ 
وإلقاء الشعر والنش. لكن لم تلبث أن أضيفت إليما مباريات رياضية على غرار 
مباريات الدورة الأوليية . و كان الاستاديوم ( ملعب الجري ) يوجد على مقربة 
من جبل برناسوس. كذلك أنشئت في سہل كريسا(ووزإت )حلبة لسباق الخيل 
(هودروموس ) . و كانت جائزة الفائزين عبارة عن إكلیل من ورف الغار 


( الأخوذ من أشجار وادي تمي ٤ص۲‏ الميل ) . 


- الدورة الاسشمية: وهي منسوبة إلى بلد إسثموس ( اص ططي1) » أي 
بلدة « البرزح » بحوار كورنثة . افشلت كاحتفال أو عبد هلليني دولي بعد 
الدورة السابقة بعام واحد أي من عام ٠۸١‏ . وكانت تقام مرة كل سنتين 
(وتوافتق بدايتما دان منتصف الدورةالاولىمبية)وذلك #مجبدآ لبوسبدون » إله 
البحر › الذي كانت كورنثة مرتطة به ارتباطا وثيقا . وقد لوحظ إقبال 
الأثىنىين على مشاهدة احتفالات هذه الدورة ؛ ولمل ذلك يرجع إلى اشتمار 
كورنثة بكثرة أماكن اللو والتسلة . وكانت جائزة الفائزين في المسابقات 
الفنىة أو المباريات الرياضية | كلملا من الكرفس البري . وقد خاد بنداروس 
( ١ذ۴‏ ) - الشاعر البويوتي الغنائي الشمير في أوائل القرن الخامس - 
خلد في الكتاب الرابم من قصائده المساة « بأهازيج النصر » ( وزمندامع ) 
بعض الابطال الفائزين فيي الدورة الإسشممة مثاما خلد أماء كثيرن من الأبطال 
الرياضيين الذبن أحرزوا شرف النصر لأنفسمم Olympianikai ) pul‏ ( 
في الدورات الملاينية الجامعة الأخرى . 


) - الدورة الديمية : نسبة إلى بلد نيميا ( وء ) بأرجوليس ( في 
الملوبونيز (. نشت مہرجان أو عيد هلابي دواري في عام ۳ه . وتسنب 
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نشأما اانا إل اترا Adrastus‏ ( أحدأبطال ارو الأطوريين : 
وفي نىما ضا صرع البطل الإله هیر ا کلیس ) Heracles‏ ( الأسد الممترس . 
وكانت هذه الدورة تعقد مرة كل سنتين ء تكريا وقمجيداً لاله زيوس «النيمي» 
تحت إشراف مدن كليوناي وأرجوس و كورنثه بالتناوب . وفي هذه الدورة 
كانت تجري كل المباريات الرياضية الألوفة للإغريتق في الدورات الأخرى 
ما عدا سباق العربات . وكانت جائزة الفائزين إ كلبلا من البقدونس البري . 
وقد مجد الشاعر بنداروس الشہر بیندار-ذ کری کشر من هؤلاء الفائرنفي 
قصائده المساةه بالأناشيد النيمية » . 


ومن يقرا هذه « الأناشد » و «أهازيج النضر » هذا الشاعر “ويتفحص ما 
تبقى من آثار الإغريتى المتصلة بالألماب الرياضة › يدرك على الفور مدى ما 
کان للالماب الرياضبة ( وروح التنافس بوجه ي أي مسابقات ) من أهمة كببرة 
عند الاغريتق . لقد جد الاغريقهؤلاء الأبطال الرياضين الذبن سعوا إلى إحراز 
الشرف والجد والشمرة الالدة لأنفسمم ولدنهم الختلفة . وقد أعجبوا بالرياضة 
وجعاوها عنصراً رئيسيا في التربية » بل إن التربية البدنية كانت عندم تشكل 
مع الترببة المقلية “ أساس التربية كله . وكا هوميروس قد أفرد للسابقات 
الرياضية مكاناملحوظانيالإلياذة ( كاحتةالات دين ة مرتبطة بالطقوس ال مناثزية)؛ 
فكأنهبذلك قد وضع للأغريتق ملمجا في التربمة لا محيدون عنه .وة ملاحظة 
أخرى عن مفوم الحضارة المللبنية “وهي أن الاغريق لم يلتّوا أبدامن مشاهدة 
الألماب الرياضية سواء في الدورات الللينية الكبرى أو في نواديمم الثقافية = 
الرياضىة أو بالأحرى مماهد التربية المساةعندم بالجىمنازيرم( صدتعوصصرع )". 


٠ کان الإله هرمس ( ءغ"۲ء۴1 ) هو إله الرياضة عند البوئان‎ )١( 

(۲) لفظ « جيمنازيوم » علد الإغريق معناه اللغوي الأصلي مكان التجرد أو التعري من 
اللابس لمارسة الرياضة دون ما عائتى . ويقول أحد الكتاب القدامى اه لم يكن من المتصور 
قبام دولة مدينة يوائية بدرن الجيسنازيم ( صںايوو”ص رع ) والأجورا ( ٣0ع‏ ) وهي 
السرق العامة أو الميدان الرئيسي حيث يتجممع مواطنو المدينة ختلف الأغراض . 
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وقد افتنلنوا بال جسم الرياضي مم طول التطلع إلبه » إذ رأوه هناك جردا وقوياً 
فتبا . وأعجبوا بقوامه البديع حتى رسموه يي أغلب الأحيان عاريا . ومن ثم 
نشا إعجابهم بقوام الإنسان وجه عام “ وأخيرا بالإنسان تفسه الذي اعتبروه 
آية ومعجزة ؛ وسبداً للخليقة ٤‏ فعيدوه كإله » بل الهم رس موا الآ هة على 


صورته . 


س ۱۳۰ س 


الفمَنْلالفكااكف 


أقالي بلاد البونان 


وتطورها السياسي 


في وسعنا أن نقسم شبه جزررة البلقان إلى ثلاثة أقسام ڪبرى : الشمال 
والوسط وال منوب التي يشتمل كل منما على عدة أقالم . وهذه الأقالم» باستثناء 
القليل “ ليست سباسمة لان کلا منہا ينقسم بدوره إلى عدة وسحدات مستق1ة . 
وبرجع الأصل في انقسام البلاد إلى هذه الأقالم إلى الأيام الأولى التي استقرت 
فما القبائل البونانبة الوافدة إلى شبه ال جررة › کا برجم أيضا إلى انقسام البلاد 
إلى عدة إمارات في عصر الحضارة المىكنة وهي الفترة المتأخرة من عصر 
الحضارة المللادية . 


الشال : 

ويشمل القسم الشالي إقلم مقدونيا وثساليا في الشرى وإلليريا وإيبيروس 
ف الغرب . وأما مدو نيا ) Macedonia‏ ( فسہل کان دسکده شعب خلط 
من سلالات مختلفة كالطراقية والإلليرية ( الألبانية ) ويتكل لفة تنتمي إلى 
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أسرة اللغات الفندية - الأوربىة “ ولكنما لختلف عن الفرع اليوناني . ولمذا م 
تعتیں مققدونما بل بونان) ؛ ولو أن التصاق حدودها الجنوبية ببلاد البوناتف 
جعلما بمرور الزمن نصف بونانىة “ هذا على الرغم من تشېار دموسٹنیس ملکما 
فيليب الثاني » الذي يصفه الخطيب الأثيني بأنه متإربر . وترجع أمية مققدونيا 
إلى سطرتها على المداخل الشمالية لبلا البونان > وإلى أا كانت موطن 
تلك المملكة القوية الي قدر ها أن تخضع بسلاد اليونان وتقضي على استقلال 
مدا السياسي . وأم آہارها نمر اكسوس مساج ( الوردار ) الذي 
دتیحه من الشمال إلى الجلوب ودقسما جزءين . ويفصل مقدونہا عن طراقسا 
hre )‏ ) فی الشرق نہراستریون 0۸دصرہاS‏ ؛ (ستروما) ویفصلماف‌الغرب‌عن 
ٹسالا نېر هلیا کمون (” alia emo‏ ) , وقد نقل القدونہون عا متمم من مددنة 
(Edessa) ıa]‏ ) أو ياي Age‏ ) إلى مدينة بللا ( دااء۴ ) التي تقم ٤‏ 
منطقة منيخفضة غير استرائىجبة أو صحبة > ولكنما أقرب كثيرا إلى البحر 
من الأولى . وأما سالونىك )| rhessalonica‏ ) › عاص مقدونیا بعد أن 
آأصبحت ولاية رومانة ٤فتحتل‏ موقعا متازا عدد راس خلسج ڎرÎa (Therma)‏ 
سحٹ کاذت تسبطر على طريت التجارة المتجہة إلى داخل البلاد ٤‏ ¥ كانت تقع 
عند ناية النصف الغربي من طريتى إجناتموس ) Via Egnatia‏ ) › الذي کان 
يدا من د رخوم ( iumطDyrrac‏ ) ( وهي إبىدامنوس (gull Epibamnus‏ 
ويصل بين البحربن‌الأدرياتي والإجي» وظل قرونا عدة خطا رئيسيا للمواصلات 
بن روما وولاياتما الشرقمة . 

ؤإذذ كانت مقدونما بفضل موقعما وتضاريسما تصلح لأن تكون مقرا لدولة 
متحدة تحت ظل سحكومة مر كزية قوية وجيش قومي مدرب ؛ فإ ا کانت 
أيضا معرضة من جات كثيرة لغرو القبائل القاطذة بالجبال المتاخخة اء 
ولإغارات الشعوب الما جرة من حو ض الدانوبعن‌طريتى مورافا. وقد تحقق الاطر 
من هذه النالحبة عندما أغار الجلاتيون في عام ۲۷۹ على مقدونيا واقتحموها من 
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أبرابما الشمالية وأحدوا فيما تخريب) شاملا ". وقد عامل الرومأن مقدوثيا بعد 
هزيتما بشيء من اللين والتسامح تقديراً للدور اام الذي قامت به في ماية 
حضارة البحر الاي من خطر إغارات شعوب وسط أورو التبريرة. 


ما شبه جزیرة خالکیدیکي( 8ءلز‌11٥)'‏ التي تبرز من ساحل مقد ونا 
في شمال الببحر الإجي فشبه بأرجاما أو ألسنتما الثلاثة المتدة في البحر ؛ شبه 
جررة البلوبونيز كل الشبه “ بل أا تنتمي وفقا لشكل تضاريسما ونوع ناما 
إلى جنوب بلاد اليونانلا إلى شما ها وكان من الطبيعي إذ أن تنش على سواحلما 
منذ وقت مبكر مستعمرات يونائية كثيرة . وکا یتبین من اسما فإن الماجرن 
من خالكيس بجزيرة يوبوا هم الذين سبقوا غيرم إلى تاك المنطقة . ويتصل 
اللسان الذي يقم في أقصى الشرق من شه الجزبرة ٤‏ وهو ما يعرف بامم أڪتي 
4٤ (‏ )يتصل بالقارة نفسم| بواسطة پرزح عرضه حوالې ميل ونصف ولا تزال 
تشاهد عنده قلاة الك الفارسي خشیارشاي ) Xerxes‏ ( , وي هذا الاسأارن 
يقم جبل أثوس ( ۸٠1٥١‏ ) » وهو جل منعزل شديد الارتفساع » تشند عنده 
العواصف والأنواء ما يجمل اللاحة خطرة جداً ؛ كا اتضح لمردوئيوس الةائد 
الفارسي الذي تحطم أسطوله هناك على نحو ما ذڪرنا من قبل . وعند طرف 
اللسان الأوسط تقع مدينة توروني ( 6«هإ٠٠‏ )المامة . وفي أول اللسان الغريي 
من شبه الجزرة تقم مدینتان مامتان إحداها تدا ( وعولناه۴ ٤)‏ إحدى 
خیرات کرزنا ٤و‏ الاشری اولینٹوس ( وں طا ۸را ) ؛ التي كانت مر كراً 
طبيم] لهقاومة ضد عدوان أثينا أو مقدونيا أو اسبرطة » وعاصمة و للحلف 
الخالكيديي» في مستہل القرن الرابم؛ وحليفة لأثينا في حر الأمر ضد فيليب 
المقدوني الذي استولى عاما في سلة ۳٠۸‏ وهو عدوان أثار ديوسئتيس ودفعه إلى 


. التواریخ كلما قبل الیلاد ما تقرن با يفيد بأا ميلادية‎ )١( 
, اطق ال طء دائما خاء] » وتنطتق ال > دائيا افا‎ )۲( 


۳ س 


إلقاء الخطب المشورة باسم الخطب الأولمنشىة - 


کان سکان سالا ( وناههه1٣‏ ) أقرب إلى البونان من المتقدونان و لكنمم 
لا درون من سلالة بونانة خااصة . ودعتاں سلا الخصب القسبح الذي 
حص بين الجسال من جميع جاته تةريبا » أوسع سول بلاد اليونان . 
ويفصل سالبا عن مقدونيا جبل آوليمبوس منزل الا مة البونائية “ وعن شمال 
غرپ جال المونان سلسلة جبال بندوس . ويعز ها عن الجر الإجي جملااٹف 
ما اسا ( ۵و0 ) وبیلبون ( «ه‌زاء۴ ) اللذان ورد في الأساطير أن العمالقة 
وضعوا أحدها فوت الآحر لكي برقوا إلى الساء أثناء قتاهم ضى الآهة, 
ودا م تكن سالیا على اتصال مستمر بيقبة بلاد البونان ؛ وقد ظلت تعتار 
منطقة متخلفة حى القرن الرابع .عير أن عزلتما ل تكن كاملة لن قرا الشديد 
من دو تن قو يتان ٿان مثل طسة ٤‏ الحنوب ومقدونا ف الشمال جنا إلى عہطم) 
الساسي وربط تاريما تاريخ بلاد اليونان بوجه عام . وقد أثرت طبمعة 
تضاريسما في تطورها السياسي٠.‏ فالسمول الفسيحة المنبسطة ساعدت على 
تکوبن الضياع الواسعة ٤‏ ا أن اقتصادها « المغلق » خر قيام المراكز المدنية 
فىا. وقد ترتب على ذلك أن تجمعت القوة السياسبة في يد كبار ملاك الأراضي 
الأشراف الذين وجدوا ف هروج نېر بیسوس eneus(‏ ۶ )“ وهو من أکبر 
هار رلاد النونان “ مكانا fla‏ لآربة الاد على ذطاق واسع وفرصة 
لاحاراف الفروسية ؛ ما أتاح لمم السيطرة التامة على السهول والتحك في عبيد 
الضباع ( ڏھ٤هء٣ه۴)‏ , وقد اشتہرت ثساليا في الفترة التاريخبة بقوة جيشا ف 
سلا الفرسان سحت أا أمدت الأسكندر الأ كبر پوحدات منم-ا في لته على 
الشرق . ¥ أن حواده المشمرر ہو کہ فالوس( ùl (Bucephalus‏ من سلالة ثسالىة. 


وني وسعنا أن نةول إن ثسالىا الأصلية كانت تنقسم سياسا ألى أربعة أقسام 
رئدسة: هسسأ وتیس ( Heski eis‏ ) في الشمال الغرني حيث يقم جسلل 
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أو لممبوس؛ وثسالىوتىس ( Thessaliotls‏ ( ف الجنوب الغريي ويم سېسل 
فرساليا الذي شہد المعركة الفاصلة بین بومي وقیصر في عام 4۸ ثم بلاسجيوتيس 
tis (‏ ەiچەaاPe‏ ) فی الشرقی حيث تقم مدینتا لاریستا وفيراي القويتان ؛وأما 
القسم الرابم افشيوتيس ( «ناه:!»"۲ ) » الذي يقع في الركن ال جنوي الشرقي 
من سالا “ فكان منطقة هامة فى المصور القدية لأن ٹوكيديديس بحدثنا بأنا 
الموطن الأصلى للجنس الاين ا أا كانت مسقط رأس أخيل( سء !انط )> 
بطل الالباذة ' . ورتبط خليج ساي ( مهودع )"' الذي تطل عليه 
هذه المنطقة - في الأساطلير البونانية - بحملة ملاحي السفينة « أرجو» 
( ع4۲ ) . وقد روى أد؛ هذه السفسنة بنىت من أخشاب غابة الصنوبر الواقعة 
إلقرب من منحدرات بيليون ؛ وأا بدأت رحلتما من مواني هذا الخلبج إلى 
کو لیس ( ونطه1ه0 ) بشرق البحر السود لاسترداد « الفروة الذهببة ». وعم 
أن اليا كانت أكثر من غيرها ملاءمة لقيام دولة متحدة إلا أا م تند 

في تطورها مرحلة النظام الإقطاعي حتى القرن الرابع . ول تندمج في اتحاد 
سياسي متبن حتى فرضت عليما السيطرة الأجنسة . وكان من المنكن أٺث 
تصبح ٹسالیا بفضل ثروت الادية ومواردها البشرية زعيمة لبلاد البونان ‏ وهو 
الدور الذي أعده ماياسون (صهء1 ) طاغية «فيراي» في أوائل القرة الرابع . 
ولکنما ختمت تاريما ااسماسي باندماجما في اتاد فيدرالي تحت سيطرة 
مقد ونیا وبعدئذ تحت سبطرة روما. وقد سل مہمة ملوك مقدوذما في السبطرة 


)۱( راجم ما تقدم ف ص ۸٩۷‏ هوامش 

(۲) هناك منطقتات أخر بان یکن إدراجہا تحت امم إقلسم ثساليا إحداهما مجليسيا 
Magnesia ¢;‏ ) » وهي القطاع الظويل من الأرض الممتدة بحاذاة البحر الإيجي من وادي قي 
( #رصء ٣"‏ ) في الشال إلى خلج بجساي في المنوب» والأغرى هي ذلك الرادي الصغير الضيق 
الذي يقم بين جبل أوثريس ( 8طا0 ) وجبل أويثا ( 0٤‏ ) في أقصى المثوب . 
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علا شان م المواصلات ؛ آحدھ) طرق وادي مي ) Tempê‏ ( امل 
الدي يقم بین جبلي أولنموشن وأا - وهو تمر ضبق كان من المستطاع سده في 
وجه الغراة لولا وجود مرات أخرى قريبة يسہل اجتيازها ؛ والآخر هو 
الطريتق البحري الذي يؤدي إلى خليج مجساي . وقد أقام الممدونيون عند 
رآسھ قلع دیہاریاس ( sھاعامہءD‏ ) لتکون ۔ إلى جانب خالکیسو کورندة۔ 
أحد « الأغلال الثلاثة » الي سبطروا بها على الموتان . 


وتم إلابريا أو إللوريكوم ( m٠ء‏ را11 ) إلى الغرب من مقدونيا . وهي 
لا تعتبر في الراقع [قليما ينانا » لأا ام تؤار في مجرى الناريخ المونانيأوتتأثر 
به إلا قلا . ومسطما عبارة عن ملطةة حبلية وعرة غير منتظمة التضاريس › 
وتجري فسا عد آبپار أهمہا نېر آووس ( ۸٥۵s‏ ) “ وتتخال ساحلما پیض 
سول كالت محاصاما هي المصسدر الرئيسي لثروة المستعمرات المونانة القرية 
مثل إبیدامنوس ( در"اخيوم فیا بعد ) وأو للونيا ( 1aصهلاممA‏ ) التي اسسا 
الإغريتق على الساحل في القرن السادس والفرون التالة. غير أن صموبة الاتصال 
بدانعل إللريا “ فضلا عن اشتار أهلما حرفة القرصنة وقف حال دون التوغل 
فيم واكلشاف أرجاما , كا أخرت كثرة قبائلما المستقلة قيام ملكة في جنوبما 
سحن الفرن الثالث . وقد اشتبك الرومان مم هذه المملكة في حربين الإلليرية 
الأرلى ( ۲۲۹ ) والإلليرية الثائية ( ۲٠۹‏ ) » عندما وجدوا أن مصالمم تقتضي 
إدخال البحر الأدرياني في دائرة نفوذم . وقد قسم الرومان هذه المملكة بعسد 
هریتہا في عام ٠۹۷‏ إلى ثلاثة أقسام . 

وأما ایہاروس ونام ( ومعناها القارة ) فتقم على طرف بلاد البونااتن 
وبالتالي على هامش التاريخ البوناني . ول يكن 4ا أي صلات هامة بالإغريق 
لا في يام ملكا الشبر پبروس ( #نط٣۲ر۴‏ ) . وعزلتا الجغرافية وحدها 
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تفسر سبب عزاتما السياسية » فساحل إيبيروس تضرب عليه ال جبال ستاراً 
حديديا يتمذر اخترافه » ولا يشتمل على ممناء صالة لرسو السفن . وعلى 
حدودها الشرقية تقع سلسلة جبال _بندوس التي تعز هجا عن ثساليا عز؟ اما . 
وإذا انت إيسمروس فد تأثرت بالحضارة المونانية فإن ذلك قد حدث عن 
طرق آُمہرا کیا ( Ambra‏ ) وجزرة کر كرا ( Coya‏ ) . وتقسم 
المرتفعات التي تتقاطم طرلاً وعرضا وتطل على وديان عميقة » قلب الإقليم إلى 
مناطقى منعزلة إحداها عن الأخرى. وأعقى هذه الودیان هو خانی نېرأخبرون 
Ache (‏ ) الذي يكاد يكون عجوبا عن أشعة الشمس حجنا تما » حتى 
أن الإغريتق خيل إلبهم أنه الاب المؤدي إلى العام السفلى أو عام الموتى 
( ف8 ) . وقد ترتب على ذلك أن الإقلم كله انقسم سياسا إلى أربع 
عشرة مقاطعة تسكنما قبائل د'ورية أو إللسرية الأصل. وفى خلال الشطر الأ كبر 
من تاريخ إيبيروس ل تقم أي رابطة بين هذه المقاطعات سوى ذلك الاتحاد 
الفيدرالي الواهي الذي جم بين ثلاث منما فقط . 


وتقم بین جال إيسروس الوسطى بلدة دودونا ( مصههه5 ) التي اشتمر 
معبدها بأنه مر كز نبوءة الإله زيوس في منطقة ملبئة بغابات البلوط. وقد كانت 
هناك مراکر أخرىللنىوءة( ora eںاu mn‏ )ی بلاد الہونان وی خار جما “ومن 
أوسعبا شبرة نبوءة الإله أبوللون البيثي في بلدة دلفي ( نطماء ٠)‏ ونبوءة 
الإله آمو المصري في واحته التي تعرف البوم باسم سبوه . غير أن نبوءة 


)١(‏ كلمة صداا ٣ه‏ هي الفط الدال ع « نبوءة » في اللغة اللاتينية » وهو شالم» وقد 
اشتتی مه لفظ ٥۲۵٥1٥‏ في الإنجليزية والفرنسبة ء لكن اللفظ الدال عليما في اليوتافية هو 
manteion‏ أو chrestêrion‏ وماء إجابة الإله ( عن ظريتى كاهنة أو كان ) على 
أسثة السائلين . 
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١ 
زوس في دودونا كانت أقدمما جما » ولو أن تعذر الوصول إلا کاس من‎ 
- العوامل التي جعلت نبوءة أبوللون في دلفي - على نحو ما سنفصله بعد قليل‎ 

تنتزع مما الزعامة منذ القرن.السابع ى م 


وعلى مقربة من دودو ا کان بقعم سہل خصیب › على اتصال بأمرا کیا في 
الجنوب ٠‏ تشغله مقاطعة مولوسىا ( واووه1هN‏ ) “ التي كانت بشابة نقطة التجمم 
ارين وكان ملكا الإسكددر الأول » والح غير الشقبتى لفبلب الثاني ملك 
متقدوذيا ٤‏ هو الذي حتتق وحدة البلاد كلما في القرن الرابع ( ٣۴١ - ۳٤۲‏ ). 
وقد نقل پبروس ( ۳۱۹ - ۲۷۲ ٠)‏ أشہر ماوك إيبيروس ٠‏ العاصمة من الداخل 
إلى أمبراكياء لكي يتسنى له الاتصال بالعال ا خارجي الذي كان يطمع في فتحه. 
غر أن فشل الج الي قام بها في إيطالبا لمساعدة مدينة تارنتوم ) (Tarentum‏ 
الموانية ( ۲۸۰ - ۲۷۱ ) كان من الموامل الي أدت إلى ضعف إيبيروس 
ووقوعما فريسة ممجمات 1يتوليا ومقدونيا وإلليريا “ وسقوط الأسرة ا)الكة 
في مولو سيا في أواخر القون الثالث ق.م. 


الوسط : 


فإذا انتقلنا إلى بلاد البوثان الوسطى نجدها تنقسم بدورها إلى عدة أقالم . 
فغي الغرب تقم أكارنانيا ( دنصد«ءةءA‏ ) التي تشمل المنطقة الواقعة بين 
خلج أ كتيوم ) Actium‏ ( وخلیج كورنثة ٠‏ وهي هضية من اجر الجيري 
لا تختلف كشيرا في مناخما أو تباما عن الأقالم البونانبة الأخرى. وأم ظاهرة 
جشرافىة تتم ا أ کارتانیا هي هر أخباوس ) Achelous‏ ( اطول آنہار بلاد 
اليونان؛ الذي يلبع من وسط إيبيروس ويصب في الطرف الغربي من الخلمج 
الكورنثي »“ ويتردد ذكره كثيرآ في الأساطبر » ولكله ليس بذي أمسة 
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كطريت لامواصلات . وتقع على ساحلما بعض موان صغيرة م تستطع أن تنافس 
جزر البحر الأيوني القريبة في تحويل التجارة إلسما. و هذا ظلت أ كارنانيا منطقة 
ملعزلة ۰ وقسكد دا ران مقاطماما ¢ مما ذا ف سروس ¢ اتاد فیدرال غار 


من ¢ وکانٹث عاصمته استراتوس ) Stratos‏ ( رکا طعا لمو اصلات ۰ 


وإلى الجلوب الشرقي من أ كارانا تفم أيتوليا ( زا۲٠4‏ ) التي كار 
یسکنما قوم ظلوا متأخرن فترة طويلة » وا بتخلصوا أبدا من عاداتيم البدائية 
الممحبة . وليس معنى هذا إن أيتوليا كانت منطقة جدباء مقفرة » في تشتمل 
على بعض مساحات واسعة من الأراضي الصالة لازراعة > وعدة حير أت تمدها 
بكسة وافرة من المباه . وبربط شما ها الشرق بوادي اسبرخيوس وخلىج مالس 
مر من السل اجتبازه . غير أن الممرات الشمالدة التي تؤدي إلى ساليا وعرة 
شاقة » فضلا عن أن جل كوراكس الشاهق يقف كالسد المئسم بينما وبين 
غرب إقام لو كريس . وتطل أيتولءا من الجنوب على خلبج كورنثة “ ولڪن 
سلسلة من الجبال الساحلية تعزل نصفما الشسرقي عن البحر . وأما نصفما الغريي 
الطل على البعحر الأوني فكان ملسا بالمستنقعات ويسده الطمي الذي بجرفه 
تبار شديد من مجرى ر أخلوس إلى الخلمج الكورنثي . و هذا عاش‌الأيتوليون 
مدة طويلة » كسكان إيبيروس وأ كارنانيا » بعيدين عن تيار الحباة والتاريخ 
الموناني . وقد ظل الإقلم منقسما إلى ثلات مقاطمات ا تكن تنعاون إلا في 
حالة تعرضما للغزو الأجنبي . وحتى الاتحاد الفيدرالي أو الحلف الذي قامبينهذه 
المقاطمات في أواخر القرن الرابع قبل الملاد ل يكن يتةتى وطبيمة الإقلم 
الجغرافة . وکانت ثرمون ( «مص۲ءطآ ) » مركز حكومة هذا الاتحاد > 
حرما مقد) أكثر مه مدينة طبيعية . وعندما بنى « الحلف الأيتولم» ' 
اطول › اضطر إلى أن ستعیر ممناء اوباکتوس من لو کریس لكي ترابط سفنه 


في مباهہا . کا أن « الحلف الأيتولي » بعد اتساع ذطاقه وامتداده في وسط بلاد 
السونان بين الحرن الأدرياني والإمحي في القرنين الثالث والثاني › كان بحري في 
اتحاه مضاد لخطوط الواصلات الطبيعية . وفي الواقع إن هذا الحلف كان أشبه 
بالف المسكري منه بالاتحاد السياسي أو الاقتصادي > إذ كانت الرابطة 
اأساسية فيه هبي جيشه المتاز الذي يتألف من مشاة ذوي عتاد خفيف ) يفقم 


جیش ونانی آخر ف سرعة ارك . 


ويلى سالا إقلمان ها لو كريس وفو كيس . لكن ينيغي ألا نغفل ذلك 
الإقلم ا الصغير الذي يقع بينبا وهو إقلم مبليس أو ماليس (ءناةM)‏ » 
حبٹ بحري هر اسر خبوس ( وںهط۲مم8 ) . ولم تکن لوادي هذا انسر 
الخصب أي أهمة سباسبة سوى استخدامه كطريتى بري حيوي لمواصلات . 
ومن الجائز أن المهاجربن الأخبين استخدموه في العصور الأولى لاوصول إلى 
الببحر الإمجي “ وأما في العصر الهاليلستي فقد هيأ د للحلف الأيتولي » منفذاً إلى 
نفس الحر . على أن الأهمية الكبرى لوادي اسبرخيوس قد استمدها من كونه 
الطر يى البري الوحيد الذي يصل بين سالب ووسط بلاد اليونان ؛ وأذه محرس 
الدخل المؤدي إلى مر لرموبيلاي ( مaارمهص‏ ٣ء1٣‏ ) والمرات الأخرى 
الخصلة يه . 


وأما عن مر ثرموبولاي فہو طریق حصور بین جبل أويتا ( )»0 ) 
وخلمج ماليس , وعند طرفسه الشرقي والغربي مدخلان ضقان » وي وطه 
ملفد م يكن يسمح کا يقول هيرودوت إلا بمرور عربة واحدة . وقد أقام 
أهالي فو كيس عنده سداً من الحجر في وجه إغارات اللسالبين . وتلحدر حافة 
الجبل انحدارآً شديدا في اتجاه البحر بحمث يتعذر على أي جیش ار بجتازه 
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بشكل منتظم . بيد أن السار البحر وتوغل سل ماليس فيه يسبب رواسب 
النهر “ غير من شككل هذا المر الشور بحس لم يعد من السمل أن يتبين المرء 
معاله القدية . فعند هذا الممر مدت قوة اسبرطبة فلبلة تحت قبادة امك 
لبونيداس ( وةلنمه»1 ) أمام قوات فارسية ضخمة في عام ٠۸۰‏ . ولولا آن 
أحد الخونة الإغريتى دل ملك الفرس«خشيارشاى»على مر جاني عاذ بجحرى هر 
أسوبوس ٠‏ أتاح له أن ينفذ منه ويطوق الإسبرطبين ويقضي عليهم ٠‏ لا استطاع 
الفرس أن يشقوا طريقمم إلى الجنوب إلا بعد خسائر فادحة '“ , 


وکان إقام لوکریس ( اما ) الذي بشغل ملطقة فسمحة پان خلج 
مالس وخلیج کورنثه ٤‏ موزعا ہین ثلاث قبائل تکو'ن کل منہا دو بل مستقل. 
ولا يعنينا منما سوى لو كريس الشرقبة « الأبونتية » التي تطل على قنال يوبويا 
ولا تشتمل إلا على مساحة صغيرة من الأراضي الازرعة . وإ تكن ها تجارة 
محرية رائجة لأن خالكيس كانت تتح في مياه القنال . وترجم أمية لو كريس 
الشرفبة في التاريخ البوناني إلى أا كانت » مثل وادي اسإرخيوس > معيرا 
وطريقا موصلا إلى بلدة إلاتتًا ني وادي نېر كىفيسوس ) laÎy . ( Cephissus‏ 
لوكريس الغربية « الأوزولية » فتشفل النطقة ااطلة على الخليج الكورئثي 
وخلبج كريسا ني ال منوب الشرقي من أيتولما . وفما تقع مديلة اوباكتوس 
Naupa cus (‏ ) امامة ٠‏ التي كانت تسطر ؛ بفضل موقعما الساحلي المتاز ؛ 
على مدغل الخلىج الكورنشي من الغرب . واا کان سکان لو كريس الغربية ‏ 
هموا باللاحة »> فقد تر كوا هذا الميناء المام يقع في يد الأثبنيين الذبن أدر كوا 


قيمته الاسةراقيجية ني القرن النامس أثناء حربهم ضد كورنئة. وكافت لو كريس 


)١(‏ حدث ذلك فى الملة الثانية لفرس عل بلاد اليرنان فى الحروب المسماة بالحروب الميدية 
آر الفارسية 3 وقد دەر فہہا الفرس أا نفسما ولکدا انتہت رمم ف معر ك1 سلاه س 
البحرية سلة £۷۹ ٠‏ 
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الغربية » كجار تما أيتولما ؛ في عرلة شبه تامة عن بقمة بلاد البونان . ولذلك 
ظلت منطقة متأخرة الحضارة › غير أن الحافة الشرقية منما كانت تنتظم جزءاً 
من سمل كريسا ( وإ ) اللاصسب والطريتى الواصل بين الخلسج الكورنشي 
وثرموبيلاي . وعلى هذا الطريق تقم دلدة آمفدسا ) Amphissa"‏ ( “ التي 
اشتہرت بعد اوتا لفو کس وتحالفما مم بویوتیا ٤‏ وقامت بدور هام في «الحرب 
المهدسة الثالئة » الي نشبت في القرن الراب "' . 


وأما فو کیس ) Phocis‏ ( فتشغل اطةة الو سطی ص سہل كىفىسوس 
الواقم قسمان H‏ الوادي الأعلى لنمو كىفىسوس ¢ و سلسلة جل بر ناسوس ۰ وقد 
| كسب القسم الأول ميته من وقوع لاتا ) Blatea‏ ( یه٤‏ لان هذه المددنة 
تسيطر على الطرق التي تربط بین فو کس وويوتها عر وادي کیفیسوس ٤‏ وبين 
فو کس وأو بوس الواقعة على بحر وبوا ٤‏ وبين بویوتیا وثرم‌وبیلاي عبر جبل 


كاللدروموس . وهلا يفسر سبب الذعر الشديد الذي استولى على الاأثيئيين 
عندما بلغېم في عام ٠۳۹‏ أن فيليب المقدوني استولى على إلاتتا + ممدداً بذلك 
طيبة “ أم مدن بويوتيا ٠‏ التي تقع على بعد أمبال قلبلة في الجنوب ٠‏ وأثينا 
نفسما التي لا تبعد عنما سوى مسيرة ثلاثۂ بام .غر أن تاریخ فو کیس لا برتکز 
على الحلف الفوكي بقدر ما برتكز على مدينة واحدة فيه؛ وهي دلفي(نطم !1ء0 ) 


(١)‏ هذه « امروب المقدسة » كانت تثور رسيب طم [حدى ادن ف السءطرة ل دلفي 
ومعہد آبولارن والاستئٹار بکنوره‌والانتفاع بزراعة سہلد کر يساب ر كلها كائت مقدسة وموقوغة 
على الإله أبرلارن , وقامت « المرب المقدسة» الأرلى عوالي ٠۹١‏ وفيما دمر الملف الأمفكتيوني 
مدينة كريسا . وقامت المرب الثانية في ٤ ٤۸‏ وفيہا أعاد بريكليس دلهى إلى فو كيس بعد أن 
طردتما مثا أسبرطة , وقامت الحري الثالثة في حريف عام ٠٠١‏ وفبها انتصرت فو كمس أولاً 
تحت زعامة فباوميارس وبعدثذ تحت زعامة أونومار حوس ط طيبة زعيمة بريوتيا وحلفاما , 
راتسم ذطاق هده الجرب ١ا‏ دی إلى تدشل فبليب الثالي ملك مادرنيا , 
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مر كز نبوءة الإله أبولاون “ التي تقع على السفح الجنوب‌الغربي من جبل ناسوس 
Parnassus )‏ ) الشاھقى ( ۸۲۰۰ قدم) .وکان الوصول إلى دلفي رحلة شاقة 
جمدة . وقد توطد مركز المدينة الالي بفضل شيرتا الديئىة » وانفصلت بوصفما 
مدينة محايدة عن الحلف الفوكي مذ الةرن السادس . وقد رأينا كيف تصور 
هكاتايو س دلفي مر كز لقرص الأرض وني الحتى إنها كانت في نظر المونان 
مر کزاً لدائرة لادم . وإذ کانت بلاد البونان نفسما تحتل مر كزاً وسطا بين 
طرفي العالم القدم » فقد اشتهرت دلفي أو بالأحرى المجر المقدس في معبدها 
بأنه « سرة الأرض « ) Omphalus‏ ( " „ 


٠ اشتہر هذا الجبل بأنه کان ۔ مثل جبل هلیکون في بوبو تيا مازل؟ لربات الفنون التسع‎ )١( 
۰ راج ص ۱۱ فیا تقدم‎ )۲( 


(۳) كانت الأومفالوس ( 8هاةأمه ) أي السرة أا يطلتق عل الصخور أو الأحجار 
التي في شكل السرة ٠‏ رمثل هذه الأحجار كانت مقدسة ومرتبطة بالعبادات في الدينات البدائية 
بمنطقه البحر الإمجي . وظلت مرتبطة بعبادات كثيرة حى بعد أن تطورت الديانات وارتقى 
مستواها , وكان أشر حجر في شكل السرة هو الوجود في قدس أقداس ( ون)رله ) معبد 
أبولاون في دلفي . وكان مدا مند أقدم العصور ء وعأرتا عل بقايا قرابين تؤيد ذلك . ولمسل 
مكاذا كان في الأصل مركز لعبادة الأرض بوصفما ربة الأمومة ثم أصبح فيا بعد مركز لمبادة 
أبوللون » وموضع نبوءته الشهيرة . ويرسم أبوللون في الفن الإغريقي جالسا فوق هذا ال مجر . 
وکان کل مکان ف وض مر کزي وسمی « أومفالوس» أي « سرة النطقة » ٠‏ هذا ساد الاعتقاد 
بأن حجر معبد دافي ٠‏ القالم في رسطه ٠‏ هو علامة تيز مر كز الأرص ٠‏ وثة أسطورة طريفة 
لتعامل ذلك تقول:أراد زوس يرماأن يع رفم ر كزالاأرص فاطلقفي الونسر بن متمادلين في السرعة في 
نفس الاحظة » أحدها من الطرف الشرق للائيا » والآخر من طرفما الغربي » فالتقى النسران 
علد دلفي . وقد أدى ذلك إلى وضع مالين انسرين من الذهب بجانب الأومفالوس » وها اللذان 
نھہپا فىاوم‌ہلوس؛ القائد الأعل لقرات فوڪيس ٬‏ ف » المرب المقدسة الأالاة عام ۳۵ 

وأما الكتاب التأخرون وغيرم من لا بوثق برراياتهم فيسمون « السرة » مقإرة بيثونءالأفعى 
الضخمة التي صرعها أبولاون» أو مقبرة ديوئيسوس» إله النبيذ . وقد عار الأثريون عل هذا الحجر 


الشبير فى دلفي . 


س 


ولقد سبقت الإشارة إلى نما كانت مركز لأشر النبوءات في المالم 
اهلاني . ومن الخير أن تتوقف هنا لحظة لنتعرف على دلفي ومر كزها الديني 
والسباسي الام » ومعبدها الشهير ٠‏ ونبوءتما الأ كش شرة. 


دلفي ونبوءة آبوللون : 


کان أبوللوت( Pen‏ 4) کغیرہ من آل أو لىمبوسإ4مامتعدد الاختصاصات. 
لکنه کان پتمیز عنېم بقدرته على كشف جب الغبب '"' . كان [ ها للغنب › 


(۱) راجم ما تقدم في ص ۱۱۹ ۔ ۰۱۱۷ ۰۱۲۸-۱۲۷ 

(۲) لا سی أن زيوس » كبير الآ 4ة ء قد عرف أيضا بقدرنه عل التدبؤ ٠‏ لكن شهرت في 
هذا ا لجال كانت أقل من شبرة أبولاون » وكان آم مر کز لنبوءة زوس هو معېده في باد دودونا 
( ەلە( ) في یبیروس ( راجع ما تقدم في ص ٠۲۸-٠۲۷‏ ) وكدلك في بادة ليميا 
( هرس01 ) في إقلم ايليس . وكانت الأرلى هي أقدم النبوءات في بلاد الآأغريق » وكانتث 
الإجابات عل أسئلة السائلين بحصل عليما عن طريتق تفسير حفيف أوراق شجرة بارط قدة. 
عندما تهب عليما الرياح . رفي بعض الأحيان كانت تعاتى في الشجرة أوان نحاسية لتجمل المفيف 
أكثر وضوحا ورفينا , وأحبافا أخر ى كانت الإجابات على أسئة السائلين تقوم عل تفسير هديل 
المام الوافف عل الأغسان أر خرير مياه أحد اليثابيع ٠‏ رمن ثم فقد عرفت كاهثات «مبد 
زوس في دودوتا احیانا باسم اجام ( أھآعا۴e‏ ) . لکن سرعان ما حجہت نہوءة أولاورت 
في دلفي ذہوءة ريوس في دردوٽا رصارت أهم نبرءة ي کل بلاد الإغريق » بل في العام 
الملليني ڪل . 

- ومن النبوءات الأغرى في بلاد الإغریق نفسما نہوءة اسکلیبیرس ( ودام 16ھ )اہطل 
وإله الشفاء والطب ءفي إبيدارروس ( Epidaurus‏ )الي تقع في به جز برة اتئة من الساسل 
الشرقي لأرجوليس › ومطلة على اليج السارولي . ففي داخل هله المدينة كان يوجد معبد 
hiercn‏ ) لاله اسکلیہیرس » ابن أبولارن » شيد في أرائل القرن الرابم ٠م‏ وكان 
الرضى يأون إلى حرم العبد ريتطمرون ويصومرن أو يسكون عن أكل أطعمة معيلة ثم سد 
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ومن ثم إا للنبوءة , وکان م مركز لنبوءته هو معبده في دلفي ولا سيا دس 
أقداسه ( adyton‏ ) ىث کان بوجد - في ودطه - حجر مقدس في شکل 


بضحون محبوالات‌وبرقدون عل جاودها أو فرواتها في رواق طويل ملحق امعد وينامون الليل 


وي الى إن الشفاء كان عن طريتى الإيان حيث أن العلاج الطبي لا يذكر كثيرا » أو لمال 


الشفاء كان يتحقتى بزيح من الإمان والأدوية ٠‏ وتؤيد الإهداءات رالنذور اعتقاد بعض المرضى 
بان الشفاء تم بعد أن تجلى لمم الإله في الحم . وعثرنا على نقوش مطولة في حرم المعبد دون عليما 
اأرضى بالتةصسيل کبف تم شفاژهم معحزة من الإله ٠‏ وفي بعض العايد ) كمعد الله الملصري 
سراہیس في جزبرة دیاوس علسپیل الال ) كان يوجد مفسرون رسميون لتأريل الأحلام » 
ومداحون پسبحون بنم الإله وآلائه. ولا شك في أن بعض الوصفات الطبية أو « الروشتات » 
الي وجدناها منقرشة عل الحجر في حرم المعبد كانت من تحضير الكمنة » وهي ذات أهمية في 
دراسة تاریخ الطب القدم وکان لأسکیبیوس معبد شہير آخر في جزيرةقوس (وه)) 

۔ كذلكاشتہوت نبوءة أمفياراوس ( Oropus ) vgs) öul j « ( Amphiaraos‏ ( 
في إقلم بويوتيا. ركان أمفياراوس عرافا ( نبي ) وبطلا من مدينة أرجوس ٠‏ وقد ازوج أخت 
أدراستوس » بطل أرجوس » واشترك في الحرب المعروفة باسم « سبعة ضد طيبة » قبل الحرب 
الطروادية . وفي أثناء الم تعقبه العدو فمرب ولكن الأرض ابتلعته » وكائت نبوءته في بلدة 
أرد اوس تقرم على تسیر الاحلام 

وکان لتروفویوس ( ۲۲108طصط٣۲٣‏ ) ۔ وهو في الأصل مېندس «ماري عظيم مز 
مدينة أورخوميئوس في إقليم بويوتيا - نبوءة شبيرة جدا في بلدة ليباديا ( عله( ]) في 
نفس الإقليم . وتقول الأطورة إنه قام بالإشتراك مع أخيه ببناء معد أبولاون في دلفي . 
وبعدئذ طالبا بالأجر فاستمهلتبا الكاهنة ثانية أيام ناصحة إاميا بأن يمىشا هذه المدة في أقصى 
سعادة وسرور ۰ لکنا وجدا بعد انقضاء المدة مبتين في فراشم ٠‏ رفي روايه أخرى متأخرة 
أن الأرض انشقت وابتلءت تروفونيوس . وحدث بعد ذلك أن ابتلى إقليم بويوتيا بقحط 
شدید ۰ ونصح العراف أهل الإقليم بالإتجاه إلى قإر تروفونيوس حيث أنه وحده قادر على أن 
يلبهم بطريةة للخلاص من الجاعة ٠‏ وقبل إن أسراب النحل هبي التي دلت على مكان قإره في 
کف ببلدة لمبادیاء و کان تروفونیوس‌عند حسن ظنم فأرشدهم إلى طريتق الخلاص من انجاعة ٠‏ = 
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السثْرة » الى تعرف في الموانىة بلفظ « أومفالوس » . وي هذا المكان كانت 
كاهنة .ابو لاو ن المسماة يشا ) Pythia‏ ) هي التي تعطي اا على أسثلة 
المتسائلين عن المستقمل . وكانت في أول الأمر إمرأة صغيرة السن » لكن فبا 
بعد كانت إمرأة 'مسنة . كانت الكاهنة تجلس على مقعد ذي ثلاثة قوائم أو 
ثلاثة أرجل يسمى تريبوس ( ومصذءم ) ثم تروح فيا يشبه الغيبوبة بطريقة لا 
تزال خافىة علينا . لعلما كانت تقضغ أوراق الغار أو تشرب سال معنا لا 
نعرف كله “ وتتقمصما روح الإله أبوللون فتذى بالإجابات. وكانالمستفسرون 


= لذاك مجدوه ورفعوه إلى مصاف الآ لمة ٠‏ ومذ ذلك الين اشتمرت نبوءةتروفوذيرسوأصيح 
کېفه في ماديا مزارا لاناس من كل أنحاء بلاد الإغريق , كانوا بحجون إلبه لاستشارة نبوءته في 
شتى السائل ٠‏ و كان عليام أن يقوموا دة طقوس معقدة أهمما دخول السائلين الكهف 
ونزو لمم في أغواره ( أواختطافمم في باطن الأرض مثلما اختطف تروفونيوس نفسه ) حيث 
کانوا يتلقون الإجاإتعن أسثلتمم أو يتلقرن - إذا كالوا مرضى- وصفات طبية لاشفساء من 
أمراضمم على غرار نہوءة اسکلي پیوس في إبيدارروس ٠‏ 

- وأما عن ال فة غير المونانية فإن آمون » الإله السري ٠‏ كان له هو الآخر نبوءة في 
الواسحة المعروفة ديا بواحة مون وحالبا بواحة سيوه ٠‏ وقد اكتسبت هذه الثبوءة شمرة وراسعة 
في العالم المايى » ريشي إليها شعراء السرح الإغريقي في القرن الخامس تىم. وقد تكبد 
الإسكندر الأكبر مشقة كبيرة لكي إزررما ويستشير الإله في مشسروع حمل عندما غزا ممم 
‘(ere rrr )‏ 

وني سوريا كائت توجد مراكز للنبوءة ل4 بونانية أو 1ة شرقية شبمت بال م1 
البوئائية . 

- وني إيطاليا كائت أشر النبوءات هي لبوءة الموتى في أفراوس ( 8ا٣٣ء4۷)‏ قرب 
بوتيولي وكوماي ( عند ليج الي ) ء ونبوءة الإله فارئوس ( ۳310018 ) »> وهي نبرءة 
شفاء ‏ في بلدة تیبور اطا ( پإقلیم لاتبوم ) ٠‏ وأخير! نبرءة ربة الحظ ( ھہں ۴٥٣‏ ) 
ئي بلدة براینستي ( ۴۳۸٥۲٤58‏ ) نفس الإقليم ٠‏ 
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عن المستقىل بتطمرون أولاً ويقدمون القرابن قبل التقدم حو مكان النبوءة ٤‏ 
وید خلون ف رتسب میا لعل کان یم عن طرق القرعة ۴ وکان هداك کاهن 
يتلقى اسئلتمم ثم يأتي هم بإجابة الكاهنة ( بيشا ) ويفسرها هم . وغال) ما 
كان معنى الإجابة غامض] ويمحتمل تأويلين “ لأن الإله الذي تنطت النبّمة بوحي 
هه معصوم من النطا وصادق أبداً 8 فإدا ددث و تدحقی اأنسوءة أو حاءت 
لیام بمکس ما تکہنت به » فإن هذا لا برجم إلى طا الإله» إنما برجم إلى أن 
السائل) يفم الإجابة على وجمماالصحيسح؛ بل فممماعلى وجا الخاطىء»إذ أخذ 
بتفسير تار كاالتفسيرالسلم الآخر. و كانتالأسئلة تدّون كتابة" و كذلكالإجابات 
التي كانت تعطى كأببات منظومة شعرآ ( من البحر المسمى بالسداسي" 
hexametr'on‏ ( وغال) ف الوم السابم من الشر “وهر عبد مہلاد أبوللون٠٠‏ : 
و کان الناس يأتون إلى هذا اكان المقدس من كل فج تى . كان محج إلبه 
الاشخاص العاديون الاس لشورة الإله قبل الإقدام على أي مشريع كالزواج > . 
والصفقات التجارية “ بل وعن أسباب العقم . و كذلك كانت دول المدن نقسما 
تبث إوفود رسمية ( نهإهءط) ) إلى دلفي لاستشارة نبوءة الإله قبل الإقدام 
على مشروعات هامة أو خطبرة وني مقدمتما تأسيس الستعمرات ودخول 
الحرب ۳„ 

وكات إجابات كاهنة دلفي على الأسئلة الدينية الشعائرية تتم بالتحفظط 
وعدم التحاز فکاذت النبوءة تنصح المتسائلين بان خر وسبلة للعبادة هي 


)١(‏ أبوالون هو ابن زيوس من ال جبارة د ليتو » ٠‏ ولد جزرة ددلوس ۰ وقد سبقته ته 
التوأم أرقيس › ربة الصيد + بيوم وأحد ٠‏ 

)١(‏ وة ملاحظة جانبية وهي أنه كان يكن عت العبيد بندرهم للإله أبالون في دلفي 
أو ببيمهم له بيعاً صوريا ٠‏ ريصبحون عتقاء ر أه٣eطانء‏ ل6م ) إذ يصبع الإله ضامنا 
طریتہم . وکان من بعتقون بهذه الطريقة يعرفون أحيانا في العصر الملليشستي اسم « عبيد المعبد 
hierodouloi )‏ ( 


FY — 


أن تتكون وفقا للعرف التبم أو الماداتالمتوارثة يي المدن التي ينتمون إلسما . 


کاذت عبادة دیونیسوس ( وuورم‌ما‏ ) » الشپر أرضاً بام پاڪڪوس 
(وuطعمBa‏ ) “ إله النبيذ “ قد وفدت متأخرة إلى بلاد الإغريق .وكانت ذات 
طابم سختلف جوهريا عن العبادات الإغريقية المقسمة بالاعتدال وضبط النفس › 
ومن ثم تتعارض مم امل التي تنضمنما عبادة أبوللون . غير أرن ديونسوس 
وجد له مانا إلى جاقب أبوللون في دلفي لأن طريقة الكاهنة في إعطاء 
النموءة كانت تلشابه وطريقة عبادة دیونىسوس حبث كانت المتعبدات له بو جه 
عاص برحن في غيموبة بعد شراب النبيذ »؛ هبة هذا الإله للبشر ؛ والرقص على 
أنغام اأوسبتقى ؛ وتطويح أجسامهن ية ويسرة » والصخب الشديد > برحن 
في غببوبة فتصورن كأن روح الإله قد نملبكتين أو أنهن قد اتحدن به تماما » 
فصرن شبه « جذوبات » أو « مجنونات » . ولذلك أدت وجوه التشاده هذه 
إلى المصالة بين أبوللون “ الإله القدم “وبين ديونيسوس الجديد “وتمايش الإمان 
ساسا في دلفي .وقد ساعد ذلك على نشرعبادة دبونوسوس‌وعل الا خص بين‌النساء 
والعبيد والفقراء. هكذا لقي ديونيسوس ترحبا في حرم دلفي المقدس‌بل أصبح 
شر ڪا لاأبوللون قي معبده حتى لقد قل - فما بعد س أن السرة أو الحجر 


وقد ازدادت أهبة دلفي وارتفم شأا أثناء الفترة المساة بعصر الإستمار 
الإغريقي ( ٥٥۰ - ۷٥۰‏ ) إذ کانت دول المدن الإغريقية تبعث بانتظام بوفود 
رسمية ( نهاءةءط ) إلى دلفي لتستطلع رأي الإله - عن طريق نبوءته - في 
مدى ملاءمة موقع المستعمرة المزمع إنشاؤها في النارج“وفي الإله الذي ينبغي أن 


(۱) راحم ص ٠۳۳‏ حاشة ۲ . 


~۳۸ = 


تنخذه المستعمرة راعبا ها" . وتلسب الروايات المتواترة إلى أبوللون وضم 
كير من قوانين المدن المونائيسة كدستور لتكورجوس ( وuع۲ںهر]‏ ) في 
اسبرطة > على سبل المال لا المحصر . وبالتالي مساهته في تطور الحضارة . 
ویتىان من التنىۋات السباسمة التي صدرت عن a‏ دلفي أن کېنته کائوا على 
معرفة واسمة بالأحداث الجارية والأحوال السائدة والأوضاع القانمة في مختلف 
مدن الإغريقية . لقد كانت دلفي بثابة مر كز مم المعلومات من أنحاء الام 
اهلاني . ولذدلك كانت تليؤات معبدها صحبحة فما عدا بعض استشاءات قلىلة 
صارخة لا نعرف هما تفسيراً . كذلك يمين من الإجابات مسل الدوائر المسثولة 
في دلفي إلى التحفظ والحادوإن ا تخل أحبانامن محاولات لواءمتما دبلوماسا 
مع الظروف المتغيرة . وليس من المستبعد أن يكون المعبد قد وقع أحبانا تحت 
تأثير عوامل قاهرة جعلته يعطي إجابات غير محسايدة " . فمن امروف أن 


ر١)‏ كان أعضاء هذه الوفود الرسمية التي ترسلها مختاف الدن إلى مراكز الثبوءة الكبرى 
( کدلفي مثلا ) پعرفرن باسم ثبوروي ( ۴6٣٥1‏ 1غ ) » وهو لفظ معناه الأصلي د الشاهدون » 
أر السافررن السياحة ٠‏ وأصبح يطلتق عل الفراء الرسميين الذين كانت المدن اليونائية تبعثمم 
لمضور احتفالات المدن الأغرى » ويةومون بتمشلما هلاك ٠‏ وكانت الاحتفالات المللينية الامعة 
أي الدولبة ( كالدورة الأوليمبية)تحضرها وفود رسمية ۴٠6٣141١‏ ) من كل الدويلات البونائية. 
كدلك أصبح لقب ثیورري ( 1٥۵۲٥1‏ ) يطلتق عل هؤلاء المبعوثين الذين ترسامم المدن للإعلان 
عن موعد احتفال أو عبد ديني معين » وعن إئشاء احتفالات رياضية درليه جديدة ( كما حدث 
في القرن الثالك تىم ) ٠‏ أو عن إبلاغ كل المدن عن إقامة مباريات جديدة . هكذا أصبحت 
كلمة « ثيوروي » لقب لكل السفراء الرسميين المبعوثين في مهام ذات طاببع ديني أو شبهديني. 
ركانت الد تمهد إلى لملة رسمية بممة استقيال هؤلاء المبعوثين » ويسمى أعضاؤمها 
(theêrodokoi )‏ . 

(۲) يلاحظ أن مراكز النبوءة كانت غالب) قي أماكن بميدة عن الدويلاب الةوية ذات 
اللفوة الكبير . 


— ۱۳۹ ¬ 


السلطات في دلفي كانت تتعاطف مم الحكومات الأرستةراطىة وتناوىء 
سكو مات « الطغاة» الذبن قاموا بانقلابات إبّان الأزمات‌الداخلية أو الخارجية 
بتأيسد من الماهير وأطاحوا بالحكومات الأرستقراطبة في لير من المدن 
الإغريقية شلال القرنين السابع والسادس : وكانت اسبرطة تبارك ك الطغاة 
وتؤيد قيامه في المدن الأخرى . لقد كان موقف دلفي من الطغاة متمشيا مم 
مبادى»ء أبوللون الذي أشتر بناهضة حكممم . ذلك أن الطغاة؛ ولا سيا الجيل 
الثاني منم کم الزهو والغرور“وانقلىوا قساة؛ واتصفوا بالتجبر والغطرسة. 
وكافث الغطرسة الي يسما الإغريق « همادريس » ( اطوط ) ٤خطىئة‏ مذمومة 
لأا تنطوي على الإفراط في الكبرياء٤وتشير‏ غضب الا هة وتتعارض مع سحكمة 
بو لاون في أن یعرف الانسان قدر نفسه ولا پتجاوز حدوده أو پلسی أنه پشر 
فيمشي في الاأرض مرحا ویتعالى حاسبا أنه قد اقترب من السماء أو صار كفواً 
لل مة. لذلك قاومت دلفي أسرة الطاغبة بيسستراتوس في أثينا٤وأورثاجوراس‏ 
في سبكلبون . ومع هذا فقد تلبأت باستبلاء معظم « الطغاة » على الح في 
الدن البونائية » وتعاطفت مع كزويسوس ملسك ليديا الغني" حتى سقوطه ٠‏ 
وحضت الإغريق على عدم مقاومة الفرس › وتحازت لاسبرطة في الحروب 
الباوبونيزية » وأيدت فبليب المقدوني في غروه لبلاد الإغريق . وقد يبدو هذا 
اموقف غريب] » لكنه يكشف عن وقوع دلفي أحيانا نحت تأثير عوامسل قوي 
وتسليمہا بالأمر الواقع أو وشيك الوقوع »“ وعن رغبة في المبادنة حتى يكف 
الغزاة أيديم عن كنوزها . وإذا كان الفرس - على عكس ما تلبات دلفي - 
قد انهزموا في النباية “ فإن هذه المزية م يكن في وسع أي إغريقي ٤‏ مها بلغ 
تفاؤله › أن بتكن با. ولا يابغي أن ننسى أن بعض الدويلات الإغريقة التي تشم 
في شمال بلاد الأغريى ووسطم ا ؛ وتحبط بدلفي تقريبا > وتوقعت أن تتلقى 
الصدمة الأول الجوم الفارسي ٠‏ فد وقفت على الحياد أو انحازت صراحة إلى 


سا 


الفرس ضد بني وطنهم الاغريتق سواء بدافع الخوف من بطش الغزاة أو نحت 


افا و 


ولا كان أبوللون هو الإله الحجة في كل ما يتصل بشعائر العبادة عند الإغريق 
قد اصح ربا للتطير ( sاأو٣ةط٤ةk‏ ) ؛ وعلى الأغخص التطمير من جرية 
قتا لحارم » حيث أن اليد الموثة بدماء ذوي القربى كانت - وفقا التصور 
انبدائي - تظل دانا ملوثة » وتلحتى المجرية بالقاتل رجا أو دسا لا بزول 
زوالا تاماً. وقد لوحظ أن ذبوءة دلفي كانت تعلى عناية خاصة بأسئلة الأفراد 
المتعلقة بالسلوك اللقي . ويبدو أنا كانت تقف بحزم في المسائل الخلقة .كانت 
تنادي بأن الطٻارة ليست مسألة مظمرية كغسل البدن فقط أو مارسة الطقوس 
الشكلية › بل هي في الأساس طمارة الروح “ وأن النبة قد تكون أم من 
الفعل “ أو كا نقول نحن « إنا الأعمال بالنبات ». وبذلك تكون ديانة أبوللون 
كما تمثلت في نبوءته بدلفي - قد بلغت أعلى مستوى خلقي في المالم الوثني 
القدم . وکات الحکم المشمورة الحفورة في جدران معبد ابوللون في دلفي على 
إمجازها وبساطتہا - عظات خلقة ٤مثل‏ »|إعرH gnêthi seaıton ) (udi‏ ( 
« وإياك والأفراط « ) mèêden agan‏ ( “ . 


)١(‏ م يكن لأبوللون مراكز أخرى للثبوءة دال بلاد الإغريتى الهم إلا في بويوتيا .لكن 
هذا الإله كانت له مراكز للنبوءة ارج بلاد الإغريتق الأصلية وكانت أوسعما شبرة فبوءته في 
معید دیدیا ( 014۷۳١3‏ ) » ونېوءثه في معید کلاروس ( ©1۲٥5‏ ) , کائت دیدیا إحدی 
الدن اليونانية التي تقع على الساحل الأبوني » صل بعد أحد عشر ميلا من ميليوس (وu†ء[)‏ 
وقد أحرتق الفرس معبد أبوللون في ديديسا عام ١٠ء‏ ( أثناء الثورة الأيوئبه ااتي 
أدت إلى قبام الحروب الفارسية ). ربعد فثح الإسکلدر الأکبر لدينة مبلبتوس‌عام ٣ ٤‏ ٣»أعيد‏ 
تنظمعبادة آبولارن في ديديا حيث شيد أهل ميليتوسأضخم ممبد في العام اللليني ٠‏ وممذ ذلك = 


e Le 


كانت أهية دلفي تتمثل قبل أى شيء آغرفي أا كانت نقطة‌التقهاءلدول 
المدن الإغريقية التي مرفتما الخلافات . وقد تتعت بر كر فريد ونفوذ شامل ٤‏ 
وکلاما کان ضروریا لکي ٿٿمکن من أداء رسالتہا في تحميم صفوف الإغريق 
وتسوية اللافات بينم ( عن طريتى التحكم ) . وني القيقة أننا لا نستطيسم 
أن نفسر تفسير ا كاملا سيب هذا المر كز الغريد والنفوذ الشامل . لكن مكن 
أن نعزوه إلى بضمة عوام|, أحدها هو طريقة التنبؤ الثيرة ( وهي على تقيض 
التثبؤ المادىء عن طريتق فحص أحشاء اليموان أو مراقبة مسارالطوروهو ما 
يسم بالعرافة او الطسّر ٤)‏ والآخر هو الإقبالعلىدورة الأعباد الببشة الدولىة 
التي انشثت _ على نحو ما رأينا ى بعد « الحرب المقدسة الأرلى » (١۹٥)؛‏ وأما 
المامل الثالث فهو ارتباعل دلفي « بالحلف الدلفي الأمفكشوني » ؛ وهو سلف 
قوى نشا بين الدريلات الشمالية . رلا بزالالتاريخا )بكر هذا الحلف الأمفكتيوني 
يكتلفه الغموض ؛ وإن يكن من اؤ كدأن مر زه كان أصلافي الشال + رأن 
دلي م تندمج فيه على ما برجح - إلا منذ أواخر القرن السابم . وعندما 


الرفت صارت ميليترسنشرف عل شرن الميادةفي هذا المعبد إشرافا مبار ! ركان يمين لهستريا 
کاهن پساعده آمینان ناخرانة ( نونصه) ) ريلس تنفيذي ( ٥۹۳٥‏ ) , رکانت تنطق 
بالنوءة هنا كامنة أر نة عل غو ما کان ري في دفي ۰ رقد انشي» اتفال رياضي سذري 
یسمی دیدیایا ( ذ٤ص‏ را01 ) رل پلہث أن اسہح عبد درریا مللیدا عاما لکل الإغریق 
مند أرائل القرن الثاني .م . 

وتقم كلاررس ايشا عل اسل أيرنيا بالقرب من مدينة كرلرفون (بين إفمسرس رابيدرس ). 
وكان إةوم فيما ملد القدم ممبد لأبرلارن . غر أن أقدم إثارة لدينا إلى نشاط هذه انبر ءة 
برجم إلى الفرن الرابع .م وام نحط نبوءة أبرللرن في لارر بشيرة راسعة إلافي عهر 
الإمحراطررية الرومائمة ٠‏ 

- وجدير بال كر أنه كانت مناك مراكز لنيرءة أبرلارن في إقايمي لبكيا رطررادة 
بالأناضول . 
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تم الاعتراف بدلفي كمر كز عام للعبادة في القرن الخامس › أصبح مجلس الحلف 
le ( synedrion )‏ للدويلات الإغريقة عامة . وقد قبلت مقدوفيا عضواً ف 
هذا الحلف نظير المساعدة التي قدمما فبليب الثاني للحلف ضد أهل فو كسس فما 
يسمى « بالحرب القدسة الثالثة » ( ۳٣۹ - ۳٥٥‏ ) . 


وقد تدهور نفوذ دلفي والمحلف الأمفكتيوني في العصر المللينستي تدهورا 
سربعا] ۰> وإن کان ملوك الدول اللاينستية الجديدة » الذبن كانوا 
حريصين على توثيتق صلاتمم ببلاد الإغريق لأسباب كثيرة » عبلوا على التقرب من؛ 
دلفي واسترضاما بشتى الوسائل “ إذ كانت أيضالاتزال مر كز لمم المعلوماتمن 
اء العام اهلاني . لکن دلفي كانت برغم هذا تدنو من نہايتہا . فقد استولى 
« الجلف الأيتو لي » على المدينة حوالي عام ٠٠١‏ . وتعرضت دلفي لإغارة الغال 
في عام ۲۷۹ . ثم تعرضت قي العصور التالية للتخريب على يد الغراة المنبربرين . 
ول بتورع الدکتاتور الروماني سلا" ( ۸٩ - ۸٩‏ ) عن نہب کلوز معبدها ٤‏ 
واستغلما في خدمة أغراضه المسكرية . لكن دلفي عادت وانتعشت انتعاثا 
مۇفت في عصر الإمبراطور الروماني هادریان ( ۱۱۷ - ۱۴۸ م ) . لڪن هذا 
الاتنماش ااصطنم قصير المدى كان أشبه بصحوة الموت . ذلك أن « عل 
التنجم » حل محل مختلف طرق التنبؤ القدية كالمرافة والطيرة وغيرها . كا 
ظمرت مرا كز أخرى منافسة لدلفي . وتلقت دلفي الضربة القاضية عندا 
أعلدت المسرحية ديانة رسمية للدولة الروماذية في عمد الإمبراطور ثيودوسوس 
الأول (FAY — F^)‏ . 


ويشبه إقلم بوبوتيا ( وناهء ه8 ) إقلم ثساليا في بعض نواحيه الجغرافية 
لأنه بثابة حوض نهري بكاد يبكون محصوراً بين ال بال . ففي ال جنوب يقم جيل 
هلیکون ) ٤ ( Helicên‏ وهو امتداد لسلاسل الجبال الساحلىة ف بلاد الىونان 


۳ 


الوسطى . وقد اشتېر هذا الجيل » الذي يبلغ ارتفاعه ۵۸٩۸‏ فدما؛ پأنڼه مازل 


ربات الغنون اسم ) CR ( Musae‏ وفةاً ها ورد عند هلسود . کا قد 


as aa 


)١(‏ كن ربات أر ملهات الشعر والأدب رالوسةى رالرقص ربعدلد أيضا) الفاك رالفاسفة 
وكل الموايات الفنكرية . وفي خر العصر الرومائي محدد اختصاص وشعار كل ربة ممن : 

Calliopê ) ıa -‏ ) ربة الشمر اللحمى ( ٥۳08‏ ), وشعارها اللوحة والقل ء 

- كلو ( Clio‏ ( ري الماريخ ٠‏ وشسارها انمافة ) بر ديه ( مذشورة أر صسندرقی حتوي عل 
أفافان بردية. 

- بوتربي ) Euterpê‏ ( رة اعرف 1 الأزمارر aulos‏ ) و شمارما اارمار ذر الموصة 
أو الموصتين ٠‏ وهذه الربة هي التي مل اما الكتاب الثاي م تاریخ هیرردرت الذي إصف فیه 
احوال مەر ) عند منتصف القرن انامس قم( 

- اربسيخوري ) 'T'erpsichorê‏ ) ربة الرقص والغناء الجرقي ( وuا١إ0رب‏ ) الصعوب 
بالقيثارة ( 4۲٠1ء‏ ) , وشمارها القيثارة وريشة المزف عل أوتارها , 

- إراتو (16 8a‏ ) ربة الشعر الغنائي ( ارا ) أوالاسابسح و الأiأJlaıدuiة)mnoi (hy‏ 
وشمارما القيشارة الصغيرة أي الربابة ( وعو[ ) . 

ملبوميي ) Melpomenê‏ ( ررة التراجيديا ۰ وسشعارھےا القناع أد صا هيراڪليس أو 
السيف . 

- اليا ( 114ةا7 ) ربة الكوميديا . شمارما القناع الضحك أو إكليسل من اللبلاب . 
( كلك أصبحت ربة لاشعر الرعوي » وشعارها عندئذ هو عصا الراعي ) . 

Polyhymnia ) Liepay! -‏ ( ربة فن التمشيل ( ١٥اه‏ ) . ولیس ها شمار ء وإغا 
تقف وقفة الرأة المتأملة الستغرقة في التفكير. 

- أرر انبا ( ادهلا ) ربة الفلك . رشمارها عصا تشير إلى الأبراج السيارية . 

وکان جبل برناسوس ف فو کس دعتار هو الآخر مقدس) فن مڈله | کان مقدبالاًبرللرن رت 
الو سيقی والفنون «وأشهر مکان يأسب ]لن هي دار الفئرن والماوم بالإسکندریڈ المسماة ف 
ılgnllڈ)Mousei0(‏ وفي اللاتيثىة ( Museu‏ ) والتي أنداها البطالةفي تلك ألمدينة ¬ 
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الجبال على حدودها الشمالبة الشرقية المتاخة لقنال يوبويا “> ويكمل هذه اللقة 
جبلا کمثارون وارنیس . وام ظاهرة جفرافية في بويوتما هي بحيرة کوبائیس 
( دمه ) الكبيرة التي كانت تتوسطما ولكنما اختفت الآ . وقد كان 
للأعخرة المتصاعدة من هذه البحيرة تأثير سبىء في مناخما الذي كان باردآً رطب 
في الشتاء وحاراً رطبا في الصف ييعث على الكسل والمول ول يكن لطن 
أبدآ کا بقول هيسود » وهو أحد أبثاما . وليس من المستبعد أنه كان أحد 
العوامل الي جع لمت , سکان پویوتما بلداء بطسئى الفمم بالقاس إلى جير امم 
الأثىغدین . کا أن توغل بحيرة کوبائيس في سہل بوبوتا کا له اثر آخر : فقد 
شطرها تقريب] شطرن » أحدها في الشمال والآخر في ال جنوب . وقد جم عن 
هذا الانقسام الجغرافي انقسام سيامي تأثر به تارخما إلى حد كبير. ففي الجنوب 
کاذت (Thebac ) qb‏ ا کر مدن الاقام کر تسطر عل وادي ر واوش 
( ام۸0 )وتتوسط ارات المتفرعة من جبلي نارون وارنيس “ فكانت 
بالتالي بثابة حلقة الوصل بين بويوتيا وأتيكا أو البلوبونيز . ولا كانت طية 
هي التي أنجبت قادة بويوتبا المسكربين وزعماءها السياسيين » فقد هلما ذلك 
لأن قتكون عاصة للإقلم . وقد أثبتت جدارجا بهذا الركز عندما اضطلعت 
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س ليتوفر فيا الأدباء والعلماء عل البحث والدراسة ؛رصارت أشبهما تكون بالا كاديبةأر المامعة. 
ومن الواضح أنہا كانت أصلا معبداً اربات الفنون( 2#ونں ) ثم تحولت إلى دار للفنون والماوم 
ف الإسكندرية ( الةرن الثالث قم ) . 

وبروى في الأساطير الإغريقية ان « رات الفنون ۾ هن بٺات ابن زيوس من منيموسييي , 
gay ' ( Mnemêsyne )‏ ربة « الذاكرة » أو «التذكر » وأسم ناما فى الأصل مونساي 
( حو« ) « معني اللائي رذ رن الناس أو ياہمنمم » ثمانقلب الاسم Mousai lye dj‏ 
رفةا لقتضبات اللغة » وصار فى اللاتملية یکتب Musae‏ عتفطا بالنطتى المونالي . وتعرف 
ربات الفدون عند الرومان أحياتا باسم Camenae ) lial‏ (. 


ف خلال القرن الغامس والقرون التالية بميمة توجىه سباسة و الات#اد الفدرالى 
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وفضلا عن ذلك فإن بويوتا كاتحاد فيدرالى تحت زعامة طسبة كائت خليقة 
بأن تصبح القوة الموجہة في بلاد المونان بوجه عام . ذلك أن أراضيما كانت على 
قدر من الخصوبة ييح 4ا أن تستوعب عددآً ضخما من السكان. وكان فلاحوهاء 
وهم عصب الجحتمم البويوتي» من خيرة الجنود الإغريق . وقد قتعت ميزة أخرى 
ألا وهي موقعما المنوسط بين دول المدن المونانبة . غير أن طببة وجدت 4ا 
at‏ في مديلة أور خومىلوس ( enusص0mطOrce‏ )وهي المدينة الرئيسمة في 
وادي نېر کبفيسوس الذي يقم في شال محر ة کوبائيس. ومع أن أورخومنذوس 
۾ تستطم أن تزحزح غريتما عن مر كز الزعامة “ إلا أم_ا| استخدمت كنقطة 
تحمم للاتجاهات الانفصالة التي نشأت بين المدن الصغير ة ؛ وبذلك حالت دون 
اندماج بويوتيا كلما في دولة 'واسحدة أو انحاد متين . ومذا كانت الزعامة الي 
ارز | بويوتيا فيل ملتصف القرن الرابم دور عابرا في‌تارخما ارتكر أساسا 
على ڪمقرية رجل واحكد وهو قائدها الأسل [بامىلو داس Epaminondas‏ 
( ۳۷۱ - ۲( 

ومن ينظر إلى الاريطة مجد أن بويوتيا تطل على ثلاثة حار ( لمج كورنثة 
و خلجي حر ولوا ) . وقد يستیخلص من ذلكأنه قد توافرت 4| فرص عظبمة 
لتنمية تجارما وتروجما في اتحاء إيطالما والدردنبل والشرق الأدنى . غير 
أن مياءها الوحيد وهو ميتاء أوليس ( ان۸ ) کان عسر المدخل ولا یصلح 
مثل خليج أ كنيوم > إلا لتجمم أسطول كأءطول الأمراء الأخبين الذبن ورد 
في الإلباذة أنهم أمحروا منه إلى طروادة تحت قادة أجامنون . وأما الساعل 
الغربي فكان ممزولاً عن « الظير » أي المنطتة الللفيةبساسة تكاد تتكونمتصة 
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من الأراضي ال جبلية الوعرة . ومذا كان إشراف بويوتيا على عدة محار» ميزه 
صورية أ كش منا تحقيقبة . وقد شارك أهل پويوتيا وجه عام مواطنېم هسیود 
في عزوفه عن البحر ٤»‏ أن الحاولة التي قام بها إبامينونداس لكي يفرض 
سبطرة بلاده على البحر الإجي أخفقت عقب الجلة الأولى. 


لکن إذا كانت بويوتبا قد أخفقت في فرض زعامتما على بقمة بلاد البونان ؛ 
فإنا قامت بدور متصل ني التاريخ الوثاني ول يڪن في وسعا أن تقف مثل 
شسالما معزل عن مجرىأحداثه .ذلك أنموقعماا لتوسط جملمنما مرا للجبوش؛ 
کا أن سلاسل ال بال الحطة بما | تكن شاهقة أو متصلة حتى تعوق اتصاها 
بالخارج. وقد نجم عن ذلك أن تعرضت للغزوات المتنكررة من الشال والجنوب 
حتی آنا میت « سرح القتال » . وحسب القارىء أن يعرف أن يرونا 
Coronea ) Liga s ( Chaeronea )‏ ( وأوينوفىتا (14رامەnە0)وديليوم‏ 
Delium )‏ ( ولیو کترا ( ٣a‏ ەەا ) ٤‏ وهي مواقع حربىة شيرة في التاريخ 
البوتاني ٤‏ كاذت كلما تقع في بویوتما . غير أن بویوتيا تعرضت أيضا لئار 
الحضارة المونانية “ وأسمت بدور في تاك المضارة على الرغم من سخرية 
الأثنيين من بلادة أهلما وبطء فيم . 


وأما بوبويا ( ۸ء0طںع ) فكانت في الأصل أرضا متصلة ببلاد اليونان ثم 
انفصلت عنما وأصبحت جزرة.ولا بزيد عرض القنال الذي يفصلما عن الساحل 
الشرقي لبلاد البونان في أضبتى نقطة على ٣٠١‏ قدم ؛ وقد أقيمت عندها قلطرة 
ربطت بين پويوتيا ويو ويا في آخر القرن الخامس . کا أن سلسلة جبال يوبويا هي 
فا يبدو إمتداد لسلسلة ال جبال الرئيسية في شساليا ووسط بلاد اليونات . وقد 
عرفت أضبتى نقطة في قنال وبوا باسم مضيتق يوريبوس الذي سبتق أن تحدثنا 
عن تباره القوي السريع “ وقلنا إنه | یکن بشت على‌حال حتى أنه أثار دهشة 
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القدماء “ . وتقع أحصب مناطق الجررة في الشمال وفي سل لبلانتوس 
(Lelantus )‏ الذي بطل على مضق دور دوس وکاذت سفوح با ما ولا تزال 
شلدة بالغابات ۰ وقد وسدت دو دوا جال لتصر يف منتحام ا ف اسراف أثينا 
الى کات تمك ف بعض الاحبان اعټادا كيرا عل ماشة هله ال رة وحبودما 
وأخشابا. ودنا )ؤر تو كيديديس عن الأهية البالغة ل وبويا بالنسبة لأثينا في 
نہاية الحرب الملوبونيزية )۳١(‏ - ٤ء٠‏ ) . وتتألف ثروة الجزرة المعدئية من 
النحاس‌والحدیداللذن کان يستخرجان بل مماجم قريبة من خالكيس !وهو اسم 
دتضمن معدی النحاس ( ¢ و إلا ارجم الفضل ف راء تلف المدونة ملد وقت 
مبكر . وقد لقي أيضا الرخام الأبض والأعضر الذي كان يستبخرج من 
مدينة کاريستوس ( »)را٥‏ ) > وهي في جوب ال جزيرة ؛ رواج) كبيرآ في 
الأسواق الرومانية . 


غر أن أهية يوبويا ترجع على الأغص إلى موقعما المتاز الذي يتحك في 
مداخل خلبج بجساي والطرق المتدة بين شال البحرالإ يجي واللليج الكورنشي. 
ففي الطرف شال من الجزرة کات مدينة هستمايا ( ناو ) ثقوم ېدور 
امحطة على الطريتى التجاري بين قنال يوبويا وثساليا ومقدوذيا » الأمرالذي 
جمل أثینا تطمم في الاستیلاء علا . ولکن تاریخ پو بویا کان يدور حول 
مدینی خالکس (واعاوطC‏ )و إریتریا ( مذہ؛ءإع )اللتین اقسا حاصلات سہل 
لبلائتوسن والسبطرةعلی مضق پورییوس ».وقد قامت هاان المدینتان في‌الفار : 
الأولى للتوسع البوناني عبر الببحار بدور هام في نقل الم اجرين وتأسس 
امستعمرات '"' . وكان من الممكن أن يقوما يدور سيامي هام في تاریخ پلاد 


‘FY را جم ما تقدم في ص‎ (١( 
فشطت المدينتان في تأسيس مستعمرات وع الأحص في شبه جزبرة الڪيديكي خلال‎ )۲( 
القرنين السابم والسادس . وکانت من بسنا أولىنشرس ومندي وميشرني‎ 
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المونان . غير أنها انبارتا بعد ذلك امبارآ سريم . ولعل ذلك برجم إلى تحول 
المنافسة ينها إلى عداوة مستحكمة ونزاع مسلح » کا برجم أيضا إلى عرقلة 
تجارتې) علأيدي دول مدن الخليج السارونى القوية مثل آجينا و كورنثه وأثينا. 
ومع هذا فقد اكتسبت خالكيس وإريريا أمية جديدة في المصر افللينسقي 
كمراكز متوسطة أمن بها ملوك مقدونيا مواصلامم البحرية مع كورنثة 
التي استخدموها هي وخالكمس وديمترياس كلقط ارتكاز أو «أغلال » للتح 
٤‏ بلاد الىونان . 


أتیکا : 


وما أتيكا (وه نا٤۸‏ ) حبث تقع أثيغا . في شبه الجررة المخلثة الشكل 
التي تڊرز من ڄنوب ٻويوتبا في داخل البحر . ويفصل ا عن بويوتيا جبلان ها 
کسثابرون ) Cithaeron‏ ) وبارىس ( Parnes‏ )اللذان یکونان مم بنتلىکوس 
Penis (‏ ) ني الشرتى سلسلة تكاد تكون متصلة من الخلمج الكورنشي 
حتى البحر الإمجي . وإلى الجنوب من ال جبل الأخير يقم جيل هيميسّوس 
( »٤ار‏ )٠ء‏ وهذه ال جبال في مموعاغبر شاهقة إذ أن أعلاها لا بزيدارتفاعه 
عن ۷۰۰( قدم وعبر هذه الجبال توجد عدة مرات أا نمر فلي ( 18رط۴ ) 
الذي سار عر جمل بارنىس ف الوسط واحتله ثراسىمولوس ) Thrasybulus‏ ( 
قبل مہاجمة حكومة الطفاة » الثلائين » في أثينا عام ٠٠4‏ ؛ ومر لاتا 
( 2ا۴ ) في الغرب “ الذي يسر من طببة عاصمة بريوتما خترقا جيل 
کیثابرون حتی سہل الیوسیس ؛ وأخیراً مر دیکیلیا (۸ع1٥0)‏ في الشرق ؛ 
الذي يسار من أروبوس ( وسم ه0۲ ) الطلة على محر بوبويا إلى أثينا عبر جبل 
بارنيس؛ وهو طريتى الغراة الإسبرطبين في الحرب البلوبونيزية . وتقسم الشعاب 
المنبحدرة من هذه السلسلة الجبلىة إلى الجنوب إقلم أتىكا إلى أربعة سول : 

| - سہل إلیوسیس ( ونوںء81 ) أوثريا ( ءط۲ ) الذي يقع قي الغرب 
على الساحل في مواجة جزرة سلاميس . 
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ب - سمل أثينا ( أو كيفيسوس ) الذي يفصله عن السمل الأول جل 
أجالىوس ( sاءاەع4‏ ) ویرويه ېران ھ)] كىفىسوس وإلێسوس ( 4و1 ) 
ويعتبر أ كبر السول الأربعة "“ . 


- سل ميسو جسًا ( وعدعهء»[ ) - وممناه الأراضي الوسطى, ا مءزولة 
عن البحر - الذي يقع بين جبلي هيميتوس وبنتلنكوس . 


ک - سل مرَّاڻون ) Marathon‏ ) الال الذي يقم ف الال الشرق 
بین بارنىس وبئتليكوس ومحر وبوا “ وهو أصغر السمول الأربعة " . 


وأما الشريط الساحلي الخصب الذي ينتهي في الجنوب عند رأس سونيوم 
suni um (‏ ) فڪان حمل اسم رالا ( نا2٣۴4‏ ) . وكانت الماطقة الي تقم 
على الحدود الشمالبة الشرقية بين أتيكا وبويوتيا ( شمالي جل بنتليكوس) وتطل 
على بحر يوبويا وهي اروبوس ( »مه0 ) تنتمي جغرافیا إلى بویوتیا ٤‏ غير 
أن آثنا حرصت دافا علی آن تضعہا تحت سیطرما لاما كانت تقع على طريق 


مواصلاما مم وبوا ودا نت روون مثار نزاع مسەر ین الدولتىن . 


ولمل تضاريس أتبكا التي استعرضناها تفسر أصل الأحراب الأثينية 
واتجاهاما ؛ فحزب السہل ( نهkهذةه۲‏ ) کان قوامه سکان السہول › وم کبار 
ملاك الأراضي » الذين انحصر هدفيم في الاحتفاظ بالسلطة الرئيسية في أيدييم؛ 
وحزب الجبل ( اه ه۵1) ٠‏ الذي ضم من يسکكلون في سفوح بنتليكوس 
وهيميتوس والنطقة المتاخمة لما » كان قوامه من الرعاة الفقراء الذين أي يكن 


(۱) تبلغ مساحته نحو r۰‏ ک مرا . 
(( لا تید مساسته عن ۵ ک ربعا 
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لديم ما خسرونه ٠‏ فانصب همم على تغبيرالاً وضاعالسماسىة لتحسين أحواهم؛ 
وأما حزب الساحل ( نمناةد٣‏ ) “فكان أنصارهمن سكان البلاد المتاخة للمحر؛ 
الذبن يثلون المصالح التجارية “ وكانوانظراً لاعتدا لمم فيالرأي › محفظونالتوازن 
أو دقفون موقفاً وسطا بان الزرین الآخرين ۰ 


وتعتبر أتيكا من حيث المناخ أجف أقالم لاد البونان . ومعدل المطر 
السوي ضل لا بزيد عن ٠‏ مم ٤‏ والتربة فقيرة غير خصبة وجه عام . ٠‏ 
وإذا كانت مثل هذه الظروف ملائة ازراعة الكروم والزبتون على نطاق واسم 
في السمول › فمي لا تساعد على زراعة الحبوب › وخاصة القمح “ إلا على نطاق 
لا يكفي لسد حاجة السكان . والواقع أن محصول المبوب »> ومعظمه من 
الشعير "' » أصبح مع مضى الزمن لا يكلني سوى ثلث عدد السكان مع التجاوز 
في التقدبر . ولمذا كله كانت مشكلة القمح › وهو الغذاء الرئسي عند اليونان؛ 
من المشا كل الملحة التي كان على السلطات الأثيية أن تجد هما حلا . 


وقد تأارت سباسة أثينا ا تأارت نظمما الدستورية وحباتما الاجةاعبة 
بشكلة عدم الاكتفاء الذاتي أو بالأحرى بمشكلة نقص القمح . وليس من المغالاة 
أن نقول إن هذه المشكلة هي التي كانت توجه السياسة الأثينية في كثير من 
الأحبان وجبة معبنة . ولا كانت منطقة البحر الأسود هي المصدر الرئيسي 
هذه السلعة “ فقد تحتم على أثينا أن تولى وجبها شطر هذه الناحبة “ وأن تعمل 
لا على تأمینخطوط مواصلاما إلا فحسب بل على مد نفوذها وبسط سمطرما 


(۱) راجم ما تقدم في ص۳ + وما پعدها .وقد استمان الإغريتق قديا بالرى الصناعي فكانت 
الزراعة وكذلك فلاحة البساتين تعتمدان عليه . وكافت المباه الستمدة من نهر كيفيسوس بالقرب 
من أثينا تستخدم صيف] أري مزارع الزيتون التاخمةء 

)٠(‏ كان ما ينتج من الشعير تسعة أعشار الصول » بينا لا يشكل القمح إلا المشر ء 
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على مدن الدردنمل والمسفور ؛ مل سسجبوم وسىستوس ( و٥8۵‏ ) وبازذطة. 
وقد أدرك أعداؤها نقطة الضعف هذه فعماواعلى استغلا ما لصحتم . ونجد 
الإسبرطبین مشلا يوجہون همهم في مستل الحرب البلوبونيزية إلى تخريب حقول 
أتيكا وإتلاف حصوها سواء من القمح أو الكرم بغية تجويم الأثينيين وإرباك 
حکومتہم . وي نہاية هذه الحرب استولت اسبرطة على آج_وس بوتاموي 
( oصspotamەعA1‏ ) ؛ وهي بلدة تطل على الدردنيل ٤‏ في عام ٤ ٠٠۵‏ وبعدئد 
على بيزنطة التي تطل على البسفور في عام ٤ء٠‏ قاطعة بذلك شريانا حيويا 
بالنسبة للأثينمين . وما فعلته اسبرطة فعل مثلة فبليب الثاني ملك مقدونا : 
فقد بدا نضالهضدأثينا بحاولةالقضاءعلىنفوذها في سواحل محر إبجة الشمالبة الق 
درجت قوافل السفن التجارية على السير بحاذاتما . ولهذا وضع يده على معظم 
مدن خالکدیي‌المامةمثل مثوني ( 16ء1 )وأولىنڭوس( sاطاوپا0)›‏ 
و كذلك على أمفيبولس ( ونامم نامس ) ' » وهي مدينة هامة على ساحل 
طراقیا كانت أثینا قد استعمرتم ا في القرن الخامس ٤‏ کا وضع يده على بعض 
الجزر التي تعترض مدخل الدردنيل » مثل ليملوس ( و0”ص18 ) وإماررس 
( 08×[ ) . وقد د کرنا کف کان مام هذه الأغاء مستغا فترة هموب 
الرياح التجارية التي كانت تحول دون وصول سفن 'ثينا إلى سحلفاما في الوقث 
المناسب""'. وقد جاهد ديوسثنيس جادآً لإقناع بني وطنه من الأثمشين بسياسة 
الحرب والاستعداد ها وإنفاق كل فائض الميزانية في دعم الجيش والأسطول 


)١(‏ دمر فيليب العدوني هذه المدينة القوية التي كانت تتزعم الحلف أو الأت-اد الكونفدرالى 
الخالکیدیي في عام ۸٤ء‏ راجم ضا ص ‘NY‏ 


(۲) استولى فيليب على هذه المدينة عام ٠٠۷‏ فسيطر بالك على ملاجم الذمب في جبسل 
بنحایوس ل ادود المقدوذية لطر اقة ۰ 


(۴) راحم ص ۲۷ . 
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لواجبة خطر فتليب في هذه المنطقة بدلا من إنفاقه ي إعانة فةراء المواطنين 
مشاهدة الروايات المسرحة . ويتبين الاهتام بتوفير القمح اللازم من سياسة أثينا 
إزاء سحكام منطقة القرم "' الذين كانت تكرمبم کل التکرے او تنحہم احیانا 


)١(‏ القرم Cr:‏ ) ھر الأسم الحديث . لكن النطقة كانت تسمى قدي ( في العصر 
اليواني ‏ الروماني ) اوريس أرخرسوتيسوس تادريكا ( Î ( Chersonesus Taurica‏ 
شبه جزبرة التأوريين ( ۳31 ) وم سكام الأصليون » قييزا ها عن شبه الجزيرة الطراقية 
Chersonesus Thracica )‏ ) الواقمة في الطرف الجنوبى الغربي من البحر الأسود حيث 
تقم ببزئطة ٠‏ 

وكانت الأول ( القرم الحديثة ) تمرف أيف) بإسم « ملكة البرسفرر »(ونإ0طمءه5) التي 
كانت مد ڊير( Panticapaeur)‏ ( > الواقعسة عل طرفما الغرنى » هي مركزما 
الرئيسي السيطر . وقد عرفت المملكة بيدا الإسم نسبة إلى البسفور الكيري ( C1٣۲8‏ 
و اoطBosp‏ )الي “مى كذلك نسبة إلى قبائل الكيريين( نإإم دهز ) الرحل(رنسميهنحن 
الآن بضايتق قرطش ) تييزاً له عن البسفور الطراقي في اطجئوq (Bosphorus '[racicus)‏ 
الذي نسمبه الآن' «ضيق غالیبول (11هماااه ) ويقع بين بحر مرمرة ( بروپونطيس قدي ) 
ومدعل البحر الأسود( وعل جانبه الغربى أ الأوربى تقع بيرنطة وهي القطنطينية واستامبول 
فيا بعد » وعل جانبه الشرقي أو الآسيوي تقع خلفدونية ٠)‏ 

وقد أسس الإغريتى وع الأغص إغريتق مدينة ميايتوس الأيونية عدها من الست مرات في 
تلك المنطقة من ينوب روسيا ء وهي منطقة غلية بالقمح ء وكان من بينهسا مدينة بلتيكاليرم 
السالفة الذكر والي أسست حوالى عام ٠١ ٠‏ أثناء فترة الاشاط الاس تعماري الإغريقى ( ۷٠٠١‏ - 
٠٠‏ ) . ولم يكن هناك مناص من أن ينشاً في تلك النطقة مجتمع خلبط من السكان الأسليين 
والإغريق الستعمرن أو على الأقل متأ بللغة رالثقافة البونانية . وقد أزدهرت بئتيكابايوم أر 
« ملكة السسفور » ج كانت تسمى » وأثرت ثراء واسعا منذ القرن الخامس ( .م ( » وذاك 
بقضل صد لساك في المضيتى الكيري ( قرطش المالى ) ٠‏ والتجارة عل نهر تنائيس ندصو1 
( حالا نهر الدرن) ءرتصدر القمح إلى العام الإغريقى ( كأئينا): وقد أجريت حفائر بالمنطقة ٠‏ 
وأثارت مقار أمراء « ملكة الإسفور » الحفورة في الصخر ءوالمافلة با حى الفاخرة والأدرات - 
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حاو الواطنة الأثينية اعترافا بفضلمم في مساعدتما على التخلص من أزمة 
غويفية أو إعفاء سفنما من الرسوم المركبة . ونلمس هذا الاهتام بالمشكلة في 


حالدهيمة والأسلحة الخ » دهثة الأثريين . وفي أراخر القرن الثاني تى, م اتخذمثراداتس الأكبر» 
ماك بنطرس الإراني ٠‏ المثقف بالثقافة المونائية » أتخذ من بلتيكابايوم عاصمة لمتلكاته في شال 
البحر الأسود . 

ولم يبق الكيريون عل حاهم في جنوب روسياء بل طردم فيا بعد (منذ أواخر القر نالسابم) 
الإسكيشون (أطارء؟ ) » وم أيضا في الأصل قبائل رحل اشتبرت باربسة أعداد غفيرة من 
الاد » وبالتنقل في عربات مغطاة » والم أرة في رکو الیل » وإجادة رمى السمامء والبراعة 
في د المراوغة » عند القثال محيث يتعذر عل العمدو تصيدم , وكانوا يقطنون في الأصل بين جبال 
الكر بات وفمر تائيس ( الدرن ) ٠‏ ركنم بعد مجيئهم إلى المنطة.ة الجديدة استقروا راشقغلوا 
بالزراعة وعل الأخصفي القسم الغرييمنما الذىاشتمر بتربته السوداء الخصبة وانتاج القمح واو أم 
م ينسوا تام عاداتهم البدائية البدوية حتى بعد أن توثقتصلاتيم التجارية والاجقاعية بالستعمرات 
الموناقية الكائنة علد مصب نہر ہوریہ ٹنیس ( 80۲۷۹11٥7۸68‏ ) ( وھو نہر الدنیار ) رعل 
امتداد الساسعل الشمالى البحر الأسود ٠‏ وقد اكتشفت بعض ١ار‏ الإسكىشين ٠‏ وأكثرها استافاتا 
المظر تلك المقابر الضخمة التي في شكل ل كام ( مدع٣‏ ) تضم رفات ملو کېم و زعام 
ورفات أتباعهم وجيادم ( التي كانت تدفن معمم ٠)‏ رهي أيضا حافلة بالحلى الدهبية ( المستورد 
ذهبها من جبال أررال ) » وحافلة أيضا برسوم فثبة رائمة ثل محيوانات المنطةة وملاظر الصيد » 
وهي متاارة بالفن الإغريقي ٠ء‏ وكان الإسكمشيرن كأسلافم يصدرون القمح للمستعمرات اليوائيةء 
ويستوردون منما الآواني الفخارية ذاث الز خارف البديعة » والصنوعات العدنيةء 

لکن ام يلبث الإسكيثيون بدورهم أن تعرضرا لإغارات قبائل رحل أخرى قت إليمم بصلة 
وتعرف بامم السرماتيين ( مواوصإه؟ ) الذين أخذوا مذ منتصف القرن الثالك تى٠م.‏ 
يتسالون من شرق نهر الدرن وعير الكربات إلى هذه المنطقة » وكان زحفمم نحو الغرب بطيثا 
استغرق ثلاثة قرون اتتهت بطرد الإسكيثيين واحتلال السرماتيين لمنطقة بين مصب إسار 
[te٣‏ ( وهو نهر الدافوب) وسپله الأرسط ٠ر‏ كالوا يتكلمون كالإسكيثيين لغة همدية - أو ربيةء 
ولا تعنينا هنا قصة علاقتم بالإمبراطورية الرومائية ٠‏ لكن حسبنا أن نقول إن السرماتبين قد 
تعرضوا مذ القرن الرابع الميلادي'لغزوات الجرمان والقوط ء رأن الإمبراطور ف طنطين أبقى 
كثيرن منهم في أراضيمم ٠‏ لكن الآخرين امازج فريق مهم بال رمان » رنزح فريتق خر أر أجلى 
عن مواقعه فرحل إلى القرقاز, 
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التشريعات الأثينية الخاصة بتنظم نجارة القمح ؛ ومراقبة أسوافه » وتحديد 
سعاره » وحظر تصدره » والضرب‌على أیدي‌الانتہازيان الذين يبتغوں احتكار 
تجارته »> وأخير؟ في الحرص على عدم تسلل أسماء جديدة إلى قامة المواطنين 
اللص حت لا بزيد عدد المنتفعين همات القمح . 


ولم تمتصر اروة أتىكا على المنتجات الزراعبة كالزيتون والكروم والقمح 
والشعير . فقد كان لدا أيض] ثروة معدنية وحجرية تتمشل في الذضة والححر 
الجيري والرخام والصلصال » . وأما الفضة فكاذت تستخرج من مناجم لاوريوم 
( سناسا ) في الطرف الجنوبي الشرقي من شه الجزبرة . وقد استفل الطاغية 
بیس ستراتوس‌هذه الثروة لتدعم مر کزه بنا ماهير » كااستمل الزعم شيستوكليس 
( اهاط ) مناجم الفضة التي اكتشفت على أبامه في تقوية الأسطول' 
الأثيني بائتي سفينة جديدة » كان هما الفضل الأول في التغلب على الفرس في 
مع رک سلاميس عام ۰ ٨‏ وإحراز أثينا مر كز الزعامة في «حلفديلوس» 
البحري (۷۸)-4ء٠‏ ) فضلا عن الأثر البميد ادى ٠‏ ألا وهو اشتداد ساعد 
ا ملاحين ٤و‏ معظممم من الفقراءالممدمين»؛ الأمر الذي ترتب عليه تطرف الديقراطبة 
الأثنىة . وكانت جبال أتبكا غنية بالأحجار الجبرية الممنوعة الألوات . 


وقد استخدم المهاريون الأثينيون هذه الأحجار في تشميد تلك المعابد الفخة 


- ٤۸۲۳ ( سلامیس جزرة في خلیج إلیوسیس قرب ساحل أتبکا . ول ہستوکلیس‎ )١( 
)برجم الفضل الأول في دعم الأسطول الأئيني وقيادته إلى النصر عل الأسطول الفارسي ني مياه‎ ۷١ 
ق.م. وهذه المعركة كانت بالغة الأمية بعيدة الأثر باللسبة‎ ٤۸ ١ سلامیس یوم ۲۹ سبتمبر عام‎ 
٠ لتاريخ المضارة الغربية له لولا انتصار الإغريتى فيما لتغير مجرى التاريخ الأوربي‎ 
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کالبارٹنون( gj) (Parthenon‏ م) Erechtheum‏ ( والموابات المديمة 
( ةعدارمهآ۴ ) والنوادي التقافة الرياضية ( ص»نوةمصرع ) او المعابد 
و مسر ح theatron ) gı‏ ( والأروقة ( 2٥ء‏ ) رغیر ھا من قاعات 
الموسىقى ( مسنم هه ) أو المباني الرسسة في السوق العامة ( «إمعة ) التي 
ازدانت ہا ینا علی آیام بریکلیس ( ٤۲۹ - ٤٦۱‏ ) وجملتما تختال تیہ] على 
غيرها من المدن . وحبت الطبيعة أتبكا بأنواع بديعة من الرخام كان مهظمما 
پستخرج من محاجر جبلی پنتایکوس وھىمىتوس . ومن هذا الرخام غتت 
عبقرية البواني تاثيل تفيض بالرقة وتكاد تلط بالحيأة . وحبتما الطبيعة 
أيضا بتربة غنية بالصلصال - وبخاصة في سمل أثينا( كيفبسوس) - الذي استبخدم 
في صناعة الأواني الخرفية ذات الزخارف البديعة والرسوم التي قشل بعض 
الأساطير المشورة . وقد أعانلنا بعض هذه الأواني الفخاربة التي كانت تعبا 
بالزيت وتصدر إلى ختلف أنحاء العام الهلليني » على تأريخح بعض الأحداث ؛ 
ومعرفة مدى العلاقات التجارية بين أثيدا وتلك الأنحاء » هذا فضلاً عن قيمتما 
الغنية التي لا تقدر بشمن . 


على أن أم ميزة تتعت بها أتيكا كاذت الموقع الجغرافي الذي حملا على الاتجاه إلى 
البحر » أي إلى التجارة والاستعهار والسباسة . فأتىكا تكاد تكون مهزولة 
بالحواجز الجبلية عن وسط بلاد اليونان والہاوبوئيز . وهمذا م تحاول اشنا جديا 
أن تتوسم پرا في أي من الاتجاهين . صحبح أن الاتصال ينما وبين بويوتبا | 


١ (‏ ) ىهف ةأ ثم ناا مس اة( بالا کر وېورلیس) وقدسمی‌بالبارثنون‌نسبة إلى پار ئو س(08 e1‏ 1ا )۴ar‏ 
آي العذراء » وهو لقب أثينة ( قصع طا ) ءربة مدينة أثيناءوراعبتاءوالزائدة عن ساضاء 
وضع تصممه المہندسان إكتينوس و كالليكراتىس تحت إشراف الال الشهير فيدياس واستغرق 
بتاؤه عدة سنوات ( ٤٤۷‏ - ۴۸ )ء٠‏ ولم يتم حت الصور إلا في عام ۳۲ء 


إن س 


يكن متعذراً بفضل الممرات التي سبقت الإشارة إلا . غير أن أثينا لم تحرص 
إلا على تأمين أروبوس التي كانت - كا قدمنا - تنبم إقليم بويوتيا . ولكنا 
كاذت نةطة بوي لوقوعما عند ناية الطريق الذي يصل بين أثيناويوبويا وتنتقفل 
عبره المنتيجات الزراعىة الضرورية من تلك الجزبرة إلى أتيكا . وأما في الغرب 
فإن سلسلة كبراتا ( مدع0 ) التي تند بين الللج الكورنثي وال خليج الساروفي 
کانت تفصل سل إلہو سس عن سل جاربس حمث تقم مدنة جار Megara)|‏ ( 
اح كانتي الأصل أبونية » ولكنما وقعت منذوقت مبكر في يد الدوريين . 
ول یکن هناك مبرر كاف للإحشكاك بىنما وبين أشنا في هذه النطقة » ونا ذشاً 
النزاع بشما حول جز رة سلاميس (نهه1ه8) التي تقع على مقربة من سواح لما وامل 
ما زاد من حدةهذا النزاع فيا بعد هو انضامما إلى حلف‌البلوبونيز وطمع جار تا 
القوية كورنثة في الاستيلاء علا في آخر الأمر . وكان يفصل بين سمل "ريس 
و البدزخ الکو رشي سلسلة جبال Geranea ) e‏ ( “ الي کانت ارا 
تتحك في مراتما ويلي ذلك مباشرة البرزح الكورنثي نفسه أو علتى الزجاجة 
الذي كانت مدينة كورنثة القوية تسمطر عله سمطرة تامة . هذا كله انفصلت 
اتیکا عن البلوبونيز انفصال شبه تام > وانقسم التاريخ البوناني بالتالي بين قوتين 
ىنا في الشمال » واسبرطة في الجنوب . وإذا كانت أثىنا قد أثرت تأثيراً قوي في 
بلاد اليونان » فإن هذا التأثر كان ثقافا في جوهره › وأما خطوط توسعبا 
الأقتصادي والسياسي فقد اتحت ألى البحر وعبر البحر . 

وقد حبت الطبيعة أتيكابسواحل متعرجة كثيرةالخلجان تصلح لقيام الرافىء. 
وفضلا عن ذلك فإن جبال أتمكا لا تقيم حول سواحله سداً منیعا ٤‏ بل هي 
متفرقة بحسث تارك ثغرات كفي لتسميلاتصال الرافىءبالظمير . فعلىالساحل 
الشرقي بقع خلج مرائون الذي تحميه من الرياح الشمالية الشرقية في الصيف 
بعض الحواجز الصخرية النائة من طرفه الشالي . وعلى الساحل المقابل يقع 
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خلج فالیرون ( ۸٥۲ءاها۴‏ ) الذي محمبه عند طرفيه لسانان ا موذيخيا 

Munichia ~ Munychia‏ ( و کولباس ( مهام ) . وقد ظل هذا المج 
بكفي حاجة أثينا حتى اقضحت هما المرايا الفريدة التي تنوافرفي الأحواض العميقة 
عند لسان مونىخبا. وطمذا اتخذتمنذ القرن الخامس من هذه الأحواض الدائرية 
ترساذة لترابط فما داك اطا . وکان مسناء پیرایوس وں٥ھ۴!۲‏ ( پیریه) 
الأتىكى تند بلسان آحر في البجر كأنه جر طبيعي ٠‏ ما مجمل منه حوضا 
مغلقا تقريا . وقد تمل ستو كلس على تحصن منطقة المواني وتأمين الاتصال 
ينها وبين أثينا “ فبننى « الأسوار الطويلة » المشمورة الي تد من بيريه إلى 
أثينا ومن أثمناإلىفاليرون . ومنذ ذلك المحينأصبحت مونيخا قاعدة الأسطول 
الذي أحرزت به أثينا السيادة على البحر الإمجي › كا أصبح مينساء بيريه أم 
مر کز تجاري ف الانب الشرقي م الجر المتو سط 


ومع أن أثيكا م متم کا تمت كورنئثة › بيزة الإشراف على محربن أسحدها 
في الغرب والآخر في الشرق ٠‏ إلا أا ميزت يوقم جغرافي وظروف طبمعية 
أهللتما لإحراز السيادة أو الزعامة في البحر . ولم يكن في وسم جزز بحر إمجه 
أن تدافسما في هذا المر كز نظرا لضبتى أراضىما وقلة مواردها وانقساما على 
نفسما وتفشي القرصنة بينما ووقوعما في طريتق الغزاة » وهي عوامل لا تساعد 
على إحراز الزعامة . ولا كا في وسم أيونيا ٠‏ التي تلفت أولى مؤثرات 
حضارة الشرق القدم ثم حملت العلّم - على ما يبدو في موكب الحضارة 
البونائية » وانبثتى فيما فجر الأدب اليوناني والفلسفة اليوتائية ٠‏ وبرت سواها 
في تأسيس المستعمرات ٠‏ ل يكن في وسعما أن ترقى إلى مرتبة الزعامة في الما 
الهلليني . ولا جدال في أن مدن الساحل الأيوني تمتعت بيزات إقتصادية كبيرة > 
لأنها - کا قدمنا - تفع عند مصبات الأنمار الآتبة من هضبة آسبا الصغرى › 
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أي بالقرب من أراض خصبة التربة “ وتقم كذلك عند نهاية طريق القوافل 
الذي كان بجري مع وديان هذه الأنمار » ما جملا تتحك في تجارة الشرق . غير 
أن هذه الميزةالأخيرةكانتعسبافي الوقت عينه. ذلك أن وديان هذه الأمماركانت 
بثابة المسالك التى اعتادت أن تسلكما الجبوش الزاحفة من سا . وهكذا 
تعرضت هذه المدن دانم لخطر الغزو من الشرق › وقد وقعت فعلا تحت سبطرة 
ليديا (هاو1) . فإذا أضفنا إلى ذلك صعوبة الاتصال البري بين هذه المدن > 
وانقسامہا إلى أو لية وأيونبة وأدورية > وعجزها عن القيام بعمل مشترك فيوجه 
الخطر الأجنبي» أدر كنا لاذا سقطتفي خر القرن السادسفريسة في يد الفرس “٤‏ 
الذن قضوا على كل أمل ما في زعامة المالل الهلليني . وا يبتق إذا إلا أ تيع 
الزعامة من بلا البونان الأصلبة . وقد كان من ال جائز أن توول هذه الزعامة 
إلى دول قوية هثل اسبرطة أو كورثة أو يجنا غير أن مقومات الزعامة 
الحقبقية ل تتوافر في أي منما مثاما توافرت في أتىكا . 

وميزة أُخری تتعت با أتيكا وهي أن عاصتہا أثينا ( ۸1۵٣6‏ ) نشات 
في مڪان لا يفوقه مکان آخر في ميزاته ‏ › فېده المدينة تفم داخل أوسم 
منطقة صالحة الزراعة وتلتقي عندها عدة طرق لمواصلات . صحيح أن 
جبل أيجاليوس ؛ وهو شعبة اتئة من جبل کيثابرون » يمز ها عن سل 
إليوسيس ( ثرا ). لكن فما عدا ذلك توجد ثغرة بین هیمتيوس وبئتلیكرس 
تيسر ها الاتصال بسمول ميسوجيتًا ( الأراضي الوسطى ) ومرّاثون ولاوريوم 


)١(‏ اسم أثينا هو في اليونائبة ألبناي ( ندم غط٤ه‏ ) . وأثيناي هو أسم الربة أثينة 
( ق«قطاه ) في حالة امم أو حالة ظرف النكان إن يقال إذ صخرة الأكروبول تفسما كائت 
أصل تسمى أثينة ( 4)18 ) ٠‏ رمن الواضح أنه امم قد ساق عل مجبيء الإغريق إلى البلقان 
لأن نہابته تشير إلى أنه أمم غير هندي - أو بي ( راجع ما تقدم فيص ۸٩‏ )» 
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حيث توجد مناجم الفضة . كا أن قرب أثينا من مينائي فاليرون وبيريه ( 
کان كفيلا بترجمح كفتا على أي بلدة أخرى في أتيكا جرد أن يتعجه سكانما 
إلى السحر والتجارة . ولذلك استطاعت أثينا في مرحلة مبكرة من ارما 
أن تفرض نفسما كمقر لمحكومة مركزية تهيمن على كل الإقلم . وقد أعانما على 
ذلك أن موارد أتيكا ا تبددها الخصومات بين عدة مراكز قوية مثانا حدث في 
بويوتيا بين طببة وأورخومينوس . وهمكذا توافرت لأثينا ضماصمة لإقلم 
متحد ٠‏ من القوى اليشرية والثروة الافتصادية ما ل يتوافر لأي مديلة أخرى 
1 بلاد المونان . 


ويلبغي قبل أن نختم الكلام عن أقالم بلاد اليونان الوسطىأننقول كامة عن 
آيجينا ([«اع٠۸‏ ) “ وهي جزبرة 'دورية تقعفي الخلسج الساروني على بعد حوالي 
۱۳ ميلا من ساحل أتبكا الجنوبي ؛ ولكنما كالت بالنسبة لمناء بريه « كالقذى 
في العسن » . لقد كانت ينا هي أفوى منافس لأثينا في الفارة الأولى من 
توسعما عبر البحر . ففي هذه المزبرة الصخرية ذشأت مدينة - دولة سكت 
أول عملة يونانية في القرن السابع » ونافست ساموس ومبليتوس'» وكان ها 
دون سائر مدن شبه الجزبرة البونانية جالية في نقراطيس التي اسسا في مصر 
إغريتق من سيا الصغرى في أوخر القرن السابم . وأستطاع أسطوها أن 
بوقف أشنا عند حدها حت اكتشفت الأخيرة مناجم جديدة للفضة في لاور م 
أمدتما بالثروة التي دمت با أسطوهما ورجحت كفتا . وقد وقفت آ مجنا إلى 
جانب بني جلدما في الحروب الفارسية وقاسمت أثينا شرف الانتصار في معارك 
أرقبسيوم وسلاميس وبلاتگا . واستغلت ميزة موقعاا الجغرافي في وسط 
الغليسج الساروني حى جلاء وقت ( تفقما فيه أي دويلة أخريى في حولة 
سفنما التجارية . غير أن التغوقى التجاري عبر البحر ام يكن ليعوض على مر 
الزمن النقص الشديد في الموارد الطبيمية للجزبرة أو ليصمد أممام لروة 


س س 


آُتیکا المادية وكڪأرة سكالا العددية . وال تلبث آثنا أن هزمتما في موقعة 
محرية فاصلة في عام ٩‏ › ودجتېا في « حلف ديلوس » في العام التالي . 
وعندما نشبت « الحرب البلوبوئيزية » عام جم » انحازت امنا إلى جانب 
اسبرطة » ما حمل أثينا على طرد السكان من جزرتيم وإحلال مستعمرين من 
الأثنيين مكانيم . 

المجدوب : 

وکان الملوببعرف قدعا پاس البلو بو نسوس Peloponnesus)‏ ) - ومعناها 
جزرة ببلوبس - ويعرف الآن باسم شبه جزرة المورة ‏ . وهذا القسم منعزل 
عن بلاد الدونان الوسطى والشمالة ولا بزید عرض الإدزخح الذي يفصل بينا “ 
وهو برزخ كورنثة» في أضيق نقطة على أربعة أميال . وفضلا عن ذلكفإن هذا 
البرزخ تقطعه سلاسل جبال كيرات وجيرانيا التي لا تارك متسه) لإنشاء أي 
طريتى ملائم المواصلات على الساحلين . ومع أن البلوبونيز تقع على مقربة 
من طريتى التجارة الرئسي بان الشرق والغرب في البحر المتوسط ٠‏ إلا 
أُنہا لم تکن في المصور القدية محطة هامة للسفن التجارية .فالساحل الباوبونيزي 
فقير في المواني سواء في شرقه أو في غربه » وما ال جنوي الذي ينتهي 
براسی' مالبا( )M14‏ وتسناروم ( ٣erm‏ ) فېو جبلي وعر . وتةصل 
أقالىمما الواحد عن الآخر سلاسل جبلبة شاهقة » فضلاً عن مرتفعات أركاديا 
غير المتظمة . فإذا كانت البلوبونيز على الرغم من الحواجز الجبلىة قد اندجت 
أحانا فما يشبه الحلف أو الاحاد السياسي فإن ذلك قد يعزى إلى انعزاها 


)١(‏ بیاوېس( 8٥1ء۴‏ ) هو أسم شخصية شبه أسطورية عند الإغريق ٠‏ رهو پو «أتریوس» 
و جد داح منون» » القائد العام ف المج الطروادية ۰ 


0“ التاريخ البوفاني )١١(‏ 


وصغر مساحتما » فضلا عن أن العوامل ال جغرافية قد تتلاثى أحبانا أمام 
العوامل السباسمة والعمسكرية . 


وقد يمدو لأول وهلة أن كور ةة ) Corinthus‏ ( لا بد من أن تکون هي 
القوة الرئيسبة المنظمة لمل هذا الاتحاد نظرآ ها تتمتع به من ميزات جغرافية 
تؤهلما ر كز الزعامة . ولم يكن أبرز هذه المعزات ذلك الشريط من الأراضي 
ا لخصبة الذي يتد على ساحل الخلمج الكورنثي » لن ظہير كورنثة بوجه عام كان 
أضستق من أن كفي لسد حاجة العاصمة » ولا كانتتربته الغنسة بالصلصال مازة 
كبيرة لأن أثينا سرعان ما انزعت منما معظم أسواق الأواني الخزفية . وإنا 
كانت ميزتا الرئيسبة هي موقعما عند البرزخ ( كت صطاء!) الذي أتاح ها أن تتح 
في مدخل البلوبونيز وأن تربط ٠‏ مثاما تربط السويس أو بناما “ بين بحرن . 
وقد حصن الكورنشون هذا الموقع اليم بطبيعته ببناء « سور طويل » متصل 
مد غرباً من مدينتم إلى الخلبج الكورنثي ؛ وسلسلة من القلاع تمتدشرقا حتى 
الخل-جالساروني. وقد تبنت قبمة البرزخ الاستراتيجة أ كثر من مرةفي الحروب 
التي دارت رحاها ف یلاد البوتان ٤‏ إذ کان لسکان الملوبوناز ممابة خط الدفاع 
الطبيعي حق أنهم تقسكوا بالوقوف عنده ضد الفرس ولا إصرار أثينا علىملاقاة 
الغزاة في الشمال عند ثرموبىلاي حماية لوسط بلاد البونان . وقد أبلت كورنثة 
بلاء حسنا ضد الفرس في معارك سلامیس وبلاتتًا ومیکالی ( 4۸۰ ب ٤ ) ٤۷۹‏ 
و کان البدزخح الكورنثي هو الذي سل عبور جيش اسبرطة وحلفاما وغزوم 
أتيكا في الحرب البلوبونيزية ( ٤۳١‏ 4ء٠‏ ) “ وهي حرب نشبت يسبب 
التنافس التجاري الشديد بين كورنثة وأثينا “ ونزاعم)ا المستمر حول كر كيرا 
وإوقيديا المستعمرتين الكورنشتينوالذي انقلب إلى كراهةبسبب «الملة الأثنة 
على صقلية» ( ٠٠۴ - ٠٠١‏ )لضرب سيراكيوز( سراقوصة ) وهي ممست مرات 
كورنئة في تلك ال جزيرة.و كان البرزخ نفسه هو ما عاق الإسبرطبين › فمايعرف 
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« بالحرب الكورئشة » ' »عن التدفتق من البلوبونيز شالا لإعادة سبطوتمم على 
بقبة بلاد البونان في أوائل القرن الرابع . وقد ظلت كورنئثة منذ وقوعما 
في دد فم لیب الثاني عام ۳۳۹ حتی تحر رها على ید الرومان في عام ف قمضة 
ملوك مقدونا الذبن استخدموها هي وديمتریاس وخالکيس « كأغلال » لاحك 
في بلاد المونان » و كقاعدة عسكرية حالت دون تعاون أعدام في الباوبونيز 
مم أعدامم في خارجما . وڪانت کورنثة هي آخر معقل حاول ان ڀذوذ 
عن حباض بلاد الہونان ضد عدوان الرومان في عام ٩‏ ۰ ولکن الرومارت 


دمروها تدم‌یرا . 


و كان طغاة كورنثة في منتصف القرن السابم هم أول من فطنوا إلى المرايا 
التجارية موقم البرزح الكورنشي "'. فمدذ ذلك الحين أصبحت كورنثة» بقلعتما 
الماحمة 4| ( وuطاrinەعoاءA‏ ) مدينة فريدة ذات ماين أحدها عند 
لبيخايوم ) dF ( Lechaeum‏ الج الكورنثي والآخر عند ڪنخرياي 
de (Cenchreae )‏ الج الساروني » وعند ۵ا کائت تتجمم التحارة المنحبة 
غربا أو شرقا في لحار البونانبة . وكانت المدينة بالإضافة إلى ذلك تسيطر 
على مر البرزح الضبتى الذي بقع دين الخلبجين ويوفر الآن على السفن بعد حفره 
مشقة السفر مسافة لا تقل عن ٠٠١‏ مبلا بن بيريه ( بيرايوس ) في الشرق 
وكورفو ( "كر" كريا ) في الغرب . صحبح أن جميع المشروعات المتكررة 
لشتى قناة عبر البرزخ ل تخرج أبداً إلى حيز التنفيذ في العصر القد » غير أن 
ڪورننة ابتکرت طردقة لحب المراكب الصغيرة عار البرزخ وإنزاها ثانية 


٠۸١ - ۲۹۰ )۱(‏ : رفيما تحالفت كورنثة مع أثينا وأرجوس ربويوتيا ضد إسبرطة القضاء 
عل سیطرتہا واستبدادها ء 
(۲) کان أشمر طفاة ( أدصو۲ارغ ) كورنثة ما کیمارس ؟uآعومر©‏ ( ٦١‏ - 


(BN 1۲۰ ( Periander ؛ واپله بریاند روس أو دریاندر‎ ) ٥ 


۳ 


E N O 
مالىا في الجنوب‎ 


لقد كافت كورنثة - وهي مديلة 'دورية- بفضل وقوعما عند مفترق‌الطرق 
الرئيسىة جديرة بان تصبح عاصءة لبلاد المونآان . ولعل وقوعما في مكان 
مر کر متوسط پان أقالم هذه الملاد كان يساعد على اضطلاعما هذا الدور . 
لقد كانت دانا إلى جانب قبامما بدور الوسبط لتسوية المنازعات بين الدويلات 
الإغريقية هي المكان الختار لعقد المؤقرات البونانية الكبرى . ففا التقى 
مندوبو دول المدن البونانبة في شبه مؤتمر عكري للتداول في أمر مواجة 
الغزو الفارسي . وكانت هي القر الدائم للحلف افلليني ( الكورنشي ) الذي 
شاه فيلت قىلىب والإسکندرالاً کار (۲۳۸ ۳۳۹ ) . ومنما اض أعلن فلامىنىنوس 
القائد ال رومان تحرار بلاد الونان من ربقة الم ادون ي في عام ٩‏ . غار أن 
المرة الوحيدة التي سنحت فيم لكورنثة فرصة الزعامة السياسية كانت على أيام 
طغاتا الأرائل “ ومخاصة على أيام الطاغرة :در (oAoYo ) Periander‏ 
الذي وصف بأنه کان آقوی رجل قي أوروبا غار أن سطوة هذا الطاغبة زالت 
بزوال حکمه . ولم تفم كورنثة من بعده بدور الزعامة ؛ بل انکمش دورهاإلى 
دور الدولة التابمة التي تدور في فلك اسبرطة أو مقدونيا. 


ولقد تأثرت سياستما بالحرص الشديد على مصالما التجارية التي دفعتما إلى 
إيثار الحافظة على السلام وجه عام » وحفظ التوازن بين القوى اليونانة 
الأخرى . وقد يكون من بين الموامل التي أدت إلى تخاذ4ا السياسي تعرض 
تجارتما مع الغرب والشرق لنافسة مستعمرتما القوية ”كر كيرا الواقعة في البحر 
الأيوني من ناحية . ومنافسة آمجينا وأثينا الواقعتين عند مدخل البحر الإبجي من 
ناحية أخرى. غير أن هذه العقبة ام تك نكافية حو ميم ميزات موقعما المر كزي. 
ولعل صغر مساحة كورنئة بوجه عام؛وافتقارها إلى «ظہير» كاف لمدها بالقوى 
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البشرية » كان عاملا خر . وني رأي البعض أن السبب الرئيسي في هذا الدور 
المتواضم الذي قامت به كورنلة في التاريخ البواني هو افتقارها الشديد إلى 
الشخصات البارزة بعد اندثار أسرة الطغاة فمي ا تلجب من بعد برياندر أي 
زعم سباسي من طراز هللنني دولي . وإذا كان للعوامل ال جغرافية أثر قوي في 
مجرى التاريخ » فإن الشخصبات أحيانا أثراً أقوى . 


وإلى الغرب من كورنثة وعلى بعد تسعة أميال منما تقع مدينة سيكيون 
Sicyo« (‏ ) “ الي آ ف الأصل جاعة من أرجوس وكانت دويلة مستقالة 
عن كورنثة . وليس من المستبعد أن رخاءها وقوتها ورقسما الفني تحت حك 
طفاتیا القدامى كان مستمدا من تجار تما التي راجت لفارة معينة مع غرب بلاد 
البونان وجنوب إيطالما “ . وقد احتلت سبكبون في العصور التالبة مر كزاً 
لى جانب من الأممة داخل « الحلف البلوبونيزي » ٤‏ لاما كانت تقوم عند رس 
طریقین عبر أركاديا تيحن للإسبرطيين ( حى بدون رضاء كورنثة ) الاتصال 
بالبرزخ الكورنثي ؛ وأحدها ر بسلداتي أورخومينوس "' واستيمفالوس › 
والآحر يمر بمدينتي مانتىنىًا وفلىوس ( اط ). وقد وقفت سبکبون بمعزل 
عن خا التي يفصلہا عنما جبل کيلليني حق رہطا زعیمہا الکبیر راتوس 


)١(‏ کان أشمردطغاما» هم أفراد أسرة أوراجوراس التي حكت الدينة حوالى قرن من 
الزمان ( ٦٦١‏ - ١٠ء‏ ) وأعظمپم جیما هر کليستنيس ۷٠ - 1۰۰ ([ sth 1 ٤8‏ )الي 
حرر بلده من سيطرةأ رجوس.وقام بدوررئیسي في المرب القدسة الأول (راجم ص۲ ۴ ١‏ ءهامش )١‏ 
حبٹ دمر « کریسا»رسیطر لفترة على الطريق المؤدية إلى دلفي. وذاع صيته في كل بلاد الإغريق . 
وتزوجت اپنته أجارسيتي ( ۸831316 )ن‌میچاکلیس ( 16sءعMN‏ ) الأثينى » سليل أسرة 
ألكايرن ( 41٠2٤01١‏ ) الشبيرة التي يتسب اليما «بریکلیس » من احبةالام ۰ 

)۲( أورخومينوس باد في أ ركاديا شمال مانتينيا وهي غير المديلة الي تحمل نفس الإسم في 
إقلم بویوتيا ( راجح ما تقدم في ص )٠٤ ١‏ 


- ۱ = 


( »اه4 ) بعجلة العصبة أو«الحلف الآخي» في منتصف القرن الثالٹ (۲۵۱ _ 
۳ (). 

وأما إقليم آخیا ( ۸٥1٤‏ ) فو یشغل قطاعا حصوراً بين البحر وجبال 
شمال أركاديا. وهمذا يسميه هوميروس و بالأرض الساحلية ». وساحل أخثًا 
منتظم وخاو من المواني على نقيض الساحل الشمالى للخلمج الكورنثي الذي تكثر 
فيه الخلجان . ولعل ذلك پفسر لاذا ل يكن لأحسًا نصيب كبير في تجارة بلاد 
اليونان مع الغرب . وتقسم الخوانق التي تنحدر فيم-ا السبول من المرتفعات كل 
الإقلم إلى عدة وديان وسول صغيرة . ولذلك كان الأتحاد الفيدرالي هو النظام 
السياسى الطبيعي الذي يكن أن يقوم وسط هذه التضاريس . ولا كانت أخيًا 
معزولة تقريا عن الجنوب بسلسلة متصلة من الجبال ؛ فإن سكام ا ل يقتحموا 
ممترك السماسة الباوبونزية حتى بجاء أراتوس وزج بهم فبه . وقد اتسەت دائرة 
الإتحاد الفقمدرالي الأخي“ في العصر اللينستي حتى شملت أركاديا وأرجوليس»› 
وبعدئذ شملت كل الہلوبونيز تحت حاية الرومان ؛ وم يكن ذلك ليتحةتق لولا 
إدماج سيكيون التي فتحت الطريق إلى كورنثة وأرجوس ومبجالوبولس 
وهي المدن الرئيسبة في ذلك الإتحاد الذي عرف بعد توسعه باسم «عصبة أخيا» 
أو « الحلف الآخي »۰ 

ويقع إقلم إيليس ( ا[ ) في الر كن الشالي الغربي من الباوبونيز ويتألف 
من أراض مستوية تطل على البحر ويتعذر الدفاع عنما . وقد أشتهرت إيلس 
التي مجري فا نېران ما لفو س ( Alpheus‏ ) وېشىوس ( ود۴6 ) ( وهو 
غير النهر الكبير الذي محري في الشال ) > بجودة مراعما ,. وقد عرف سكانما 
عن البحر والتجارة لأن الجانب الأ كبر من ساحلما يتعرض دان لارياح الشديدة 
والعواصف . وكانت إيليس على عكس أخيتًا التي لا تلائم أراضيما قبام اتحاد 
سياسي إلا على ساس فيدرالي » منطفة غير مترابطة الأجراء يتوسطما مركز 

)١(‏ ليس مدا الإقلم « أخيا » علافة « بأخيا افثيوتيس » في شساليا ( راجم صب «هامشء 
ص )۱۲۰١‏ 

س ۱ س 


طپيعي للمواصلات؛ وهي مدينة إيليس التي قم على مهربيشوس . ولمذا اندجت 
كل المنطقة » مثاها اندجت أتبكا » في وحدة سباسبة وهي دولة مدينة إيليس 
ولكن إيلىس انفردت بظاهرة مناقضة لا هو مألوف بين البونان » وهي أث 
سكان الريف فما يقبلوا على الساة المدنية. ولمذا ل تدشط الحا السياسية فيما 
نشاطما في غبرها من دول المدن . وثمة سبب آلخر يلل هذا الر كود السياسي 
الذي ساد إيليس ؛ ففي وبطا كانت تقع بلدة أوليمبيا ( هب01 ) بالوادي 
الأدنى لنر لشوس . وني هذه البلدة كان يقوم المعبد الرئيسي لاله زيوس 
وتثال هذا الإله الرائع الذي صنعه الثثال الأثيني الأشر فيدياس (ءونلذءط۲ ) 
وطتعمه بالذهب والعاج . ولا كانت إيليس قد أسندت إلمبا ممة الإشراف على 
دورات المباريات التي كانت تقام في أوليمبيا مرة كل أربع سنوات ٤‏ فقد انشغلت 
بدظممما عن معترك السباسة البونائية ‏ . وجدير بالذكر أن هذه الدورة 
الأولىمبية التي بدأت في عام ۷۷١‏ وكانت تشترك فيما جميسع دول المدن البونانية 
کانت وغیرها من الدورات افللشية « الدولية » » وآلمة أوليمبوس “ ونبوءة 
دلفي › وإلباذة هوميروس؛ واللغة البونانية “من العوامل التي ألفت بين الإغريق 
على الرغم من انقساماتمم السياسية . 

وي وسط البلوبوفيز تقم أ رکادیا ) ۶٤ ) Arcadia‏ وهي الإقلم الوحند £ پلاد 
المونان الذي لا يطل أي جزء منه على البحر . ولذلك كان إقليم] منعزلاً بكل 
معاني الكامة » تحط به المبال من جميع جہاته اورت لع آر ها فن 
سطح الأقالم الحاورة ها حت أن سل مانتىتا يعلو عن مستوى سطح البحر 
بحوالي ۲۰۰۰ قدم . وختلف غرپا عن شرقبا فى الخواص الجغرافىة . فالجزء 
الغربي الذي تنصرف مباهه إلى هر ألفيوس وفروعه » وتقع فيه مجالووليس 


)١(‏ راجع ما تدم في ص ٩۱۲‏ وما بسدها؛ 


۷ 


( isاoمoاMega‏ ) ٤‏ مديثته الرلمسة ؛> تشفله هضبة مرثفعة غار منتظمة . 
وأما الجزء الشرقي ٤‏ حبث تقم مدن ilaڌuin‏ ) Mantinea‏ ( وتسا 
( «عمعه۲ ) القويتان ؛ فتشغله عدة وديان مغلقة غائرة وسط الجبال ولا يسني 
صرف مباهه إلا عن طريتى القنوات الج_وفة . فإذا حدث أن انسدت هذه 
القنوات تحولت الوديان المعلقة إلى حيرات ٠‏ أو تعرضت مديلة مثل مانتشا 
لطر الفضان . وقد أثار ت خيال القدماء تلك المنحدرات الشديدة التي تطوق 
تقريا بحيرة استيمفالوس ( وسuلوطمصر8‏ ) ومخاصة الانحدار الشديد محرى 
نهر استيكس ( ×را؟ ) الذي مط إلى مسافة ٠٠١‏ قدم في واد مظل مقىض 
حى شبه مم أنه أحد الأنار التسعة البغيضة التي تجرى في « هاديس » وهو 
العالم السفلى ( عام الموتى ) . وكانت سفوحجبال أركادياغنسة بالغابات والمراعي 
املامة لتربية الخبول والبغال التي كانت ولا تزال أحسن وسائل للنقل في الأجزاء 
النائية من بلاد البونان . وقد اصطبغت حباة ,الأركاديين بصبغة رعوية واضيحة 
بتبين من أساطيرم وعباداتهم البداثية. وأما أخصب أراضيما فتقع في سول 
تجيا ومانتينيا وأعالي نهر لفيوس"بالجزء الشرقي . غير أن سحاصلاتما الزراعرة 
تف حاجة سكانما المتزايدين » مها ملم علن البحث عن مواره أخرى 
للرزق خارج إقليمم . ولقد احترف کثیر مہم الاشتغال كجدود مرتزقة في 
الجموش الأجلبية . : 

ومع أن الأركاديين « الذين كانوا يتكامون فمجة خاصة سابقة على قدوم 
الغراة الدوريين ووثمقة الصلة بلهجة قبرص وهي « الأركادية » » حققوا الاتحاد 
السياسي بينم لفةرة قصيرة في القرنالرابع تحت تأثبر إبامينونداس »> زعم طبة؛ 
إلا أن عاولاجم لتكوبن اتحاد فيدرالى دائم تعثرت أمام طبيمة جباهم الالتوائية 
المعقدة التر كيب “وافتقارم إلى مكان ملائم لقيامعاصمة اتحادية . وقد كان لديم 
مدینتان کبیرتان »ها مانتينيا و تجا اللتان زاد من متا وقوعوه) عبر طريق 


۱۸ س 


امواصلات الرئيسي بن اسبرطة وكورئثة . غير أن هذا الموشع › الذي كاف 
نرا لاستواء سطحه وتوسطه مسر حا لأشهر معارك الملوبو بيز “يعتبر ائيابالنسبة 
لبقبة أركاديا » وبالتالي غير ملائم لبكون عاصمة . وفضلا عن ذلك فإن هاتين 
المدينتين اشتبكتا في نزاع مستمر مربر أك قواه) . أما جالوبوليس فتقعم هي 
الأخرى في مكان بعد عن وسط أركاديا . غير أن هذه المدينة كانت تسيطر 
على المنطقة الفاصلة بين نري ألفبوس ويوروتاس “وهي أسہل طريتى للمواصلات 
بان اسېرطه وسائر البلوبونيز وقد اُصبحت جالوبولىس عاصمة للاتحادالاركادي 
بعد تأسمسما مباشرة في عام ۴ ۰ وتحولت إلى قلعة تذود عن المرية ضد 
العدوان الإسبراطي . وي القرن الثالكث عندما اندجت كل أركاديا في عصبة 
أختاءقامت الو بو لىس› وهي موطن المۇرغالشمير ہو لہدہو س( وںااط ١ (Poly‏ 
بدور الرقب على تحركات الإسبرطيين . 


وأارجو لیس ( وذاەع۸ ) شبه جزبرة قاعدتہا في الداخل وراسما تد نحو 
الجنوب الشرق في اتجاه البحر الإجي » ولذلك في أشبه الأقاليم بأتيكا من 
حبث الشكل والموقع . غير أن الطبيعة ا تخصما إلا بأقل اليزات › فسلاسل 
الجبال تعزل سواحلما عن البحر وتحرمما من الانتفاع بطري تجاري حيوي 
كالفليج الساروني . ولأرجوليس على هذا الخليج مديئتان هامتان إحدا مما 
إبداوروس ( ال1م ) وهي الدويلة المستقلة التي سبطرت مرة على مجنا 


)١(‏ عاش ( ۲۰۳ - ٠۲١‏ ) . ساهم بلشاط في د عصبة أخيا» ٠‏ سافر مع وفد إلى 
مصر عام ) ۸۱ - ٧۸۰‏ ) ۰ عاد لی پلاده وتام زشاطه الساسي ضد روما في المرب 
المغدونية الثالثة » ثم أخذ رهينة إلى ررما بعد هزية مقدونيا في معركة بود ( ٠) ٠۹۸‏ تمرف 
في روما عل بعض أقطابا وع الاعص اسکیبیو آپیلیانوس. ورافقه تي "ٌبعض حلاته. أرع أحداث 
التاريخ الرومانيفي فارة التوسع(١‏ ۲۲ - ه ٤‏ ١)في‏ أريعين كتابا , ولعله ياني في الرتبة الثافيةبمد 
ثوكمديديس ؛ المؤرخ الأثيني ٠‏ راجم کتاپنا « مصادر التاريخ الروماني » ( بیررت ۱۹۷۰ ) 
ص ٠۵١ ~ ٠۵١‏ 


۱۹ س 


وکا با معبد شپار ٩‏ وهو معید اسکلىبوس ( وهنمء‌ا6یة ) إله الطب 
والاخری هي تروزن ( ۲# ۲ ) التي تقع في انوب بعبدآً عن الساعل . 
وأراضما الداخلىة عبارة عن مرتفعات ملشابكة تكسوها الشحيرات القصيرة 
الجافة . وعلد رأس خلج أرجوليس ( أو خلج اوبليا نامسة۸) يوجسد 
سل غريني فسيسح بزيد من أهميته أنه مر كز للمواصلات ني البلوبونيز . وهذا 
السہل کارجولیس کلہا قلیل اللطر حتى أن هوماروس بصفه « بالعطش » . 
غير أن حافته الغربىة ترويما عبون كثيرة تستمد ماء ها من قنوات أركاديا 
الجوفية (نهءطاهطهاهع) . والواقع أن جزءاً من هذا السمل قد يتحول في حالة 
إهاله إلى مستنقعات » ولكنه قد يصبح من أخصب مناطق بلاد الموتان إذا 
لقي العناية اللازمة . ولذلك كان هذا اليزء من أرجوليس في وسعه أبن يقم 
أود عدد ڪبير من السكان » ولم تكن هناك بين مدن البلوپونيز ما تفوق 
مدينة أرجوس ( ع٣4‏ ) ٠‏ التي تقم في وسطه “ كثافة في السكان 
سوی کورنثه , 


وسل أرجوس هو أول مكان صالح لرسو السفن الآثية من رأس ماليا في 
الجنوب بحاذاة الساحل؛ الشرق لشبه جريرة البلوبونيز . ففي الر كن ال جنوي 
الشرتي منه يقع ميناء ناوبليا الذي تحميه قمة الجبل المتاخم له » وتحتمي فيه 
السفن من رياح الخلىج الشديدة . وقد أدرك الأخدّون قيمة هذا الموقع ا لمطا )على 
البحرفي العصور الأولىء اتشمدبدلك الآثار التي عثرنا علبما في مسكيني‌وتبريلس 
Prosymna ) lan gg '" ( Mideia ) luy‏ ( وأسيني ( Ain¢‏ ) . وقد 
کانت هي المنفذ الرئيسي الذي دخلت منه الحضارة المسنوية إلى بلاد المونان . 


(۱) راجم ص ۱۳4 ءهامش ۲ . 
(۲) وهي دندرا ۲3٩ء0‏ المالىة في الباربونيز هة 


۷۰ 


ولا يسالبعد أيضا أا كانت قاعدة لأسطول أحرز سبادة حرية في المصور 
الأولى كا ثحي بذلك الأسطورة التي تربط بين دناؤس ( ولهصة5ط) › ملك 
أرجوس › وبين مصر “ والوثائق المصرية التي تنحدث عن الدّنساويين م031 _ 
وهو اسم برادف الأخبين عند مرون ت كب فن 7 شوت انحر 
و كذلك الأسطول الذي حشده أجامنون ملك مسكسناي » ضد طروادة . 
وفي العصور التالىة عندما هاجر كثير من الإغريق ‏ على حو ما ذکرنا س 
إلى جزر البحر الإجي وسال اسيا الصغرى › كانت أرجوس لا تزال 
هي نقطة البداية للىجرات الدأورية “ فقد اشتهرت بأنمها المدينة الام 
لكثير من المستعمرات الدورية في کریت ورودس وچلوب ساحل ٦سیا‏ 
الصغرى الغربي . 


غير أن سكان أرجوس التي لا تبمد عن البحر بأ كش من ثلاثة أميال 
أولوا ظہرم البحر في العصور التاريخمة وتر كوا التجارة البحرية تتحول إلى 
خلج الساروني . ولعل عزوفم عن النشاط البحري برجم إلى انشغا لم بعترك 
السماسة في الملوبونيز “> حبث کانوا بأملون دون حدوی ف استرداد هر کز 
الزعامة الذي تبوأته ميكيناى في الزمن القدم . وا تكن أرجوس بفضل 
موقعما الجغرافي غير جدبرة بأن تضطلمع بهذا الدور لأا تقم على طريق 
ال)واصلات الرئسي بین كورئثة وجلوب أ ر کادیا ولاکونیا ومسسنا. لقد کان 
هناك طريتق يصل بين كورنثة وسل أرجوس : کا يتر هذا الطريتق الذي 
يمر بمىكيناي لأمراء هذه المدينة الاتصال بالخليج الكورنثي والسيطرة على 


)۱( الوثائق المصرية من عمد رمسيس الثالك تشير في الواقعم إلى شعب باسم د الدانوناج الذې 
بعتقد بض الہاحئین أنه مر ادف «لدتاوران» وهو إسحد الأساء الثلاثة الق بطلقېا هوماروس عل 
الإغردى ) کالار جين Arg¢éioi‏ والاخابودين Achaioi‏ › ون کان الأخر هر کثرها شہو ا 
عنده ؛ راجمب ۰ ۸ هوامش ) ۰ 


SANS 


كورنثة القدية في فثرة ازدهار الحضارةافللادية )١٠١١ - ٠٠٠١(‏ “فقديستر 
عدون Ala‘ ( Pheidon)‏ أرجوس٤السطرة‏ عل ہافي أو ائل القرن السابم ۷ 
وأما السب في أن أرجوس ل تستطع الأحتفاظ بهذه السيطرة فيرجم إلى تفوق 
کورنثة قي مواردها الإقتصادية والبشرية “ ولس إلى صعوبة امواصلات . وكان 
الأتصال بن اُرجوس وأركاديا في الجنوب عن طريق ربن في جبل ٻارثنيون 
أحدها شمالي" يؤدي إلى مانلسنيا والآخر إلى تجيا . وقد استغلت أرجوس هذين 
الممرن لتوطد أقداما في أركاديا أ كثر من مرة . والواقم أن فرصة زعامة 
اُرجوس في الباوہونیز کانت ترتہن دی إستطاعت ا توطید أقدامما في سہول 
مانتيشا و تحبا » إذ كان التحك في هذه المنطقة الحيوية كشا من أن تقطم خط 
مواصلات إسبرطة مع الخليج الكورنثي » ومجعلما تهدد وادي نر ألفيوس ؛ 
وهو النط الرئيسي الآخر لمواصلات بين جنوب الباوبونيز وشما ما . غير أت 
أرجوس ل تلجح إلا في عقد حالفة مؤقتة مع مائتيتيا وتجيا » وبذلك أقتصر 
دورها على ترجبح كفة على أخرى في الميزان السياسي بالباوبونيز ؟ وهو دور 
هام ولکله برق إلى دور الزعامة . 


لاکو نيا : 

وقد جادت‌الطميعة على لاکو نيا( aن«هه.1)‏ أو (Lacedaemon )ڻوgٌ ıS Y‏ 
من ناحية ٤‏ مەزة فريدة » وهي ذلك السہل الخصب في وادي هر بور وتاس 
(Êurotas )‏ الل ؛الذي برقد في وسطہا مسترخا بين سلسلة جل تامجتوس ١‏ 
( usاeعرەا‏ ) ومرتفعات ا رکادیا وتروبه عدة حداول تساب من هذا الجبل 


)١(‏ هزم فيدونالإسبرطمين ٠‏ رقيل[نةقلب الحكم في أرجوسمن ملكية إلى «طفيان»»وسكأول 
#يوفانية في 1جينا ٠‏ وأشرف بنفسه صل دورة الألماب الأوليمبية في عام ۸ ٠ ٠‏ وكائتأرجوس 
في عہده أقوى بلاد البوفان . 


. النطق الأسح هو تائيجترس‎ )٠( 


- ۷ س 


الذي يبلغ‌ارتفاع قیته ه۰ ۰ قدموتکسوه الثلوج حت منتصف الصف" .و إنتاج, 
هذا السل من الحاصلات يكفي لاستيعاب عدد كبير من السكان . ولذلك م 
تحتدم نيلاكونيا مشكلة عدم الاكتفاء الذاتي أو مشكلة الجوع التي دفمت بالسكان 
في غبرها من الاقام إلى الإشتغال بالتحارة أو المحرة لإئشاء المستعمرات أو 
الإقدام على مغامرات سباسية خطيرة . غير أن لاكونيا » من تاحبة أخرى “تعد 
من أكثر أقالم بلاد البونان انعزالا . وإذ كانت تقع في أقصى الجنوب» كشساليا 
في أقصى الشبال “ في تبعد مسافة طويلة عن قاب بلاد البونان. ومع أن فروع 
مر بوروتاس الأعلى تشتى هما طريةا إلى وادي نر ألفيوس › إلا أن مرتفعمات 
اسکاریتس ( ونااام؟ ) في جنوپ شرق ا رکاديا تسد ف وجا الطريق غو 
خلج كورنثة . وتفصل سلسلة حبال بارنوت ( ٥٥و‏ ه۴ ) ساعلما الشرق عن 
المنطقة الداعلسة. وأما ني الغرب فتفصلما عن إقلم مسينيا سلسلة جبل تايجتوس 
( أو تامجتون ) الشاهقة ( ۷۸٠١‏ قدم ) . والليج اللاكوني أك تعرضا للرباح 
من خلیج ارجولیس » ولیس فيه سوی ميناء واحد ٤‏ هو مينساء جيشيوم 
) صGytheum‏ ) الذي بقع نراه .ومع أن الطعة جعلت لاکونیا إقلسا 
معزلا إلا أن دولة المدينة الإسبرطمة التي قامت فما ا تخرج فقط عن مألوف 
المادات البوانية » بل خرجت أيضا على ناموس الطبيعة ٠‏ تاركة بذك أثراً 
غريبا فريداً في مجرى التاريخ البوناني . 


)١(‏ کان أخصب جزء فی لاکونيا هو الذي يقع بين جبل ٿايجتوس وئېر يوروتاس » ووادي 
هذا التحدر جنوبا تى البحر “ والسمول الساحلية المتاخمة » والرقعة الخصبة غربى جيثيرم 
(ميئاء اسبرطة) . وكان هذا الجزء تتألف مله أرض الإسبرطيين الأحرار الخاص (أوخة٤٣ةم8)‏ 
والتی كانت توزع عليہم فى شكل حصص متسارية عل ما برجح » ویقوم بزراعتہا مم آشباه 
العبيد. ءحيثأنهم أي الإسبرطيين الأحرار كانوا يشتغاون بإلمندية فقط. 


۳ 


وعندما جاء الدأوريوت ( ٠٠٠١١‏ ) قاومتېم قرية ة أميكلاي ( ) Amyclae‏ ( 
الحصينة مدة طويلاة فأضطروا إلى الزولفي مكان يعد عنما ا أمبال, وهناك 
ادوا مدينة إسبرطة ( اوم8 ) وذلك بإدمااج أربم فری تقم ف وسطل 
السهل على الضفة الغربية من نهر إوروتاس . وقد زاد عدد هذه القرى إلى هس 
بعد إدماج أميكلاي . ويلاحظ أن هوميروس يسمي في الإلباذة والأوديسسا 
إقلم اکونا باسم لا کداون ) Lacedaemon‏ ) - وهي ملک لاوت 
وهمليني - ويسمي عاصمتا اسبرطة ( Spar‏ ) ¢ و إن کان يفم مله سانا أنه 
بطلتق السمين دون قساز ًف المقصود . لكن في العصر سار خي أصبح 
لا کسداعون هو الأسم الر “مي لوقام ٠‏ و يعد اسم ابرطة بطلى کیدیل عن 
لاکیدایون بعنى الإقلم وإنغا صار يقتصر على المدينة وحدها . وبدهي أت 
اسبرطة التي لم تؤسس إلا بعد مجيء الدوریین ۱٠٥۰(‏ ) م تكن موجودة زمن 
المرب الطروادية ( حوالی ۱۲۰۰ ) . لکن هوميروس ( الذي عاش في القرن 
التاسع أو الثامن أي بعد تأسيس اسبرطة ) يعود تاريخ تأشيسما إلى الوراء 
ويرف القسلسل التاريخي “ويتصور وجودها مكان بلدة أخرى لملما أميكلاي 
الي كانت موجودة في عصر الحرب الظروادية وكانت-علىما ارجح -هي عاصمة 
ملكة منلاوس وهليني . وفي التق إن ثار العصر المييكيي عثرنا علمما في 
أیکلاي ( فافيو مه۷ الحديثة ) لا في موقم اسبرطة . 


ويتأ سىس اسهرطة يبدأ تاريما الطويل الحافل با لمفارقات . ذلك أن اسيرطة 
على الرغم من عدم مناعتما الطبيعية ؛“ ظلت على نقيض المدن البونانية الأخرى 
بغر أسوارأو تحصينات دفاعية حتی عام ۲۰۰ ق.م. وکان توسمما خارج‌حدود 
لاكونيا ينطوي منذ البداية على مفارقة أخرى٠أو‏ بالأحرى يسيرفي التجاه مضاد 
للجغرافبا . فالحروب المسيدية التي استملت بها إسبرطة ء في عر القرن الثامن 
وخلال القرن السابع حركة التوسم دارت رحاها فوق أعلى سلسلة جبلية في 


¬ )۷ س 


الملوبوناز » إذ كان الوصول إلى أقصر مراتما وأقلم ا أنخفاضا يستازم الصعود 
مسافة ٠٠٠١‏ قدم عبر خانتى وعر. وقد أثار أطماع الإسبرطرين عبر هذه ادود 
الوعرة سل مسسنيا الذي کان يضارع بل یفوق سہل بور وتاس في خصوبته حتی 
اصح الاحتفاظ به مدا ساسا في السياسة الإسبرطية . غير أن الإحتفاظ 
إالسطرة على شعب خاضع رغم أنفه وضد مشيثته > وبسط هذه السيطرة عبر 
خط من المواصلات لا عکن احتراقسه في فصل الشتاء > كان عبثا ثقيلا على 
الإسبرطين اضطرم إلى إعادة تنظم دولتهم على 'اساس د اشترا کی استبدادي » 
تتح فيه السلطة ار كرية في ختاف أدوار حياة جميع المواطنين الذين يدينون 
ها بالطاعة العماء “ . 


ويعد الحر وب السشة اتحمت حركة التوسع الإسيرطية نحو إيلمس الي 
يفتح الطريق إلسما وادي نهر ألفوس > وبعدئذ اتجتفحو أرجوس و كورنثة ٤‏ 
ما أدى إلى تطاحن أسمرطة وتحا نى حرب مررة في أوائل القرن السادس من 
أجل الاستبلاء عل مرتفعات اسکاریتس في جنوب شري أركاديا » ولتد 
في الطريتى الرئيسي المؤدي إلى أرجوس وكورنثة . غير أن اسبرطة لم تستطع 
أبداً أن عرز أيسبطرة على الطريقين الرئيسمين اللذين ران عبر شمال أرجوس 


وو » فضا عن أن تطرف موقعما في جنوب شرق البلوبونيز جل من 


)١(‏ ا يكن اللطام الإسبرطي إشاراكيا بلمنى الصحبح لأنه كان مقصرر عل الواطنين 
الإسير طين الأحر ار الخلص ( أ ةا٣ةم8‏ ) رلا يشمل إنصاف المواطدين الساكنين حول 
لا کونما والمعرو فين بالبریئو يكي ( ٥٤۲10٥٤1‏ ) ولا أشباه المبد ( 5٤٤٥اآعط‏ ) لكن هذا 
النظام وق اسرطة من «حکكمالطغاة» الذي م يتم فما لعدم قيام مشکكلة توزیسع الأراضي تل 
قيض معظم الدريلات الأخرى ۰ و کاڈت اسر طة تذاصب . اأطغاة » السداءم وتعمل 12 الإطاحه 
بحكمم في ادن الأخرى ٠‏ 

(*) المرب الاسينية الأدلى ( ەب ) › والڭانية ( 1۸۰ - 114 ) أو( ۹٤۰‏ 
e)‏ اة ( 118 - 75 ). 


— 0 


المتعذر عليما أن تحك رقابتماعلى البلاد التابعة ماني أ ركاديا. صحيح أن الإسبرطيين 
تغلبوا إلى حد ما على مشكلة المواصلات الطوية بقدرتهم الفائقة على التعبشة 
السريعة والزحف دون هوادة أو راحة . غير أنم اضطروا ٠‏ إزاء افتقارم إلى 
أداة كشبكة الطرق الرومائية الرائعة > إلى الاكتفاء بفرض سبطرة على وسط 
البلوبونيز وشماطها أوهى بكشير من التي فرضوها على أشباه عبید م ( عه 1زه ]۴ ) 
ي لاکونیا ومسینیا . 


وكانت الزعامة اؤقتة ااتي أحرزتا اسبرطة على بلاد الرونان عةب الحرب 
الملوبونعزية )۳١(‏ - ١4ء٠)‏ في اتحاه مضادالظروف ال جغرافية بصورة أوضع''. 
لقد اتضح للإسبرطيين أن السبطرة على كلبلاد البونان من منطقة نائية أمرشاق 
فوق طاقتم ٠‏ إذ أعوزتم السواحل اللاة » ولم يكن لديم سوى أسطول 
رمزي ؛ وکانوا يمتمدون على وحدات حلفامم للإحتفاط بسبادمم البحرية 
المزعزعة. وهذه المقبات الجغرافية التي تعترض آي توسع من أجل السبطرة قد 
تفسر اذا تتضبّن أهداف اسبرطة فرض زعامة دانمة على كل العام الملليني . 
ولقد قاتل الإسبرطون تالا طوبلا مربراً من أجل دعم سیطر تم عل اللو ونيز 
ما كلفم أعباء تحماوها على ثقلما ؛ غير نم أدر كوا في الوقت نفسه أن أي 
توسع في داثرة السيطرة على بلاد الإغريق فد يقصيمم عن مر كز قوتمم ويشتت 
جمودم ويعرضہم للانهيار . وأما الملات الإسبرطية في القرن الرابع من أجل 
التوسع الاستمماري في لا تل إلا إتجاها مؤقتا نشأ عن أطباع قائدبن طموحين 


) صاح اللك ) وإن كانت أسبرطة‎ ( +۸٠ استسلام اثيا ) إلى‎ ( ٤٠٤ من سنة‎ )١( 
تنہزم نهائيا إلا في عام ۷+ ( معركة ليوكارا ) على يد إباميثوئداس » قاد طمية‎ 
وهكذا انتقلت الزعامة في بلاد الإغريق من أثينا إلى إسبرطة » ثم إلى طيبة وأخير؟‎ ٠ الشهير‎ 
۰ ) قم‎ ٠۴۳۸ غزا مقدوتبا » قاضية عل استقلال مدنا القيقي ( معر کة يرونا عام‎ 


- ۷س 


هيا لیساندر ل Lysander‏ ( وأجيسيلارس ) Agesilaus‏ ( 0 عن ساسة 
اوا ھر ۽ 


وتمة عواملأخرى ب غير العزلة - أدتإلى تضاؤل شأن اسرطةوتدهورها 
على مضي الزمن . وي مقدمة هذه العوامل تر كيز الدولة على الجافب العمسكري 
دون سواه من الجوانب الإجتاعة أو الثقافية ؛ وتحكمما في رقاب الواطنين 
بحيث ل تدع همم فرصة للإنطلاق والإبتكار واللتى في مجالات الأدب والفن 
والتقافة بوجه عام . يضاف إلى ذلك سباستما المتسمة بالتحفظ الشديد بل بالود 
وبالقسوة البااغة الحردة من الإنسانية في معاملتما للغير عندما تكون في مر كز 
القوة ؛ وإغلاق الدائرة على المواطنين ما أدى إلى انكماش عددم بالتدريج 
وتناقصمم بصورة ملفتة للنظر. هذا إلى جانب أطاع قوادها الشخصية من أمثال 
لنساندر وأجيسبلاوس . ويرور الوقت ازداد التغاضي عن مبداً المساواة 
التقليدي بين المواطنين الأحرار في الملكية الزراعسة » والإصرار على تحرم 
التمامل بالنقود المسكوكة › وإباحة التصرف في الحصص الزراعية بعد أثف 
کان حظوراً . ومن ثم فإن اسبرطة ام تلض أپداً من کبوتما بعد هزية لمو کترا 
عام ٠ ۳۷٠١‏ واستقلال مسينيا عنما نليجة لذلك . ١‏ 


ولقد حاول بعض ملوك أسبرطة من ذوي الممة العالية في القرن الثالكث 
انتشا ما من الوهدة التي تردت فیہا . حاول أجیس الرابع ماع ( )۲٢١-۲۲٤١‏ 
إصلاح أمراضما الإجتاعبة كالرهون الباهظة “ وتضخم الملكيات الفردية “ 
وطمور هيثة ال)واطنين ؛ وتراخي التدريب العسكري الصارم ( عه ) ؛ 
بإحياء دستور لنكور-جوس القديم وتطبمق مواده . لكن ا مجلس التنفيذي في 
اسارطة “وم الإفوروJ‏ ) ephoroi‏ ( » والذي کان بيده السلطة الفعلية › 
قاوم هذه الإصلاحات وعارض التوسع في منح حقوق الواطنة الإسبرطية بحيث 
تشمل انصاف المواطنين ( »هنهم ) أو الأجانب المستوطلين . بل إن هذا 


= ۷۷ س التاريخ البوناني )١١(‏ 


الجلس قام بالتواطؤ مع الق القليلة من الإسبرطيين الخلتص ( iمادنا٣دم8‏ ) 
بقتل هذا الك . وحاول کلیومنیس المالث (ءقد‌ C1٥0"‏ ) ( ۲۲۷ - ۲۱۹ ) 
أن يقوم بثورة إجتاعبة كأداة للتوسم الإسبرطي » مقترحا إصلاحات جذرية 
کإلغاء المحلس النفيدذي المذ كور ( نهإمدامه ) » وإلغاء الدبون “ وتوزيم 
الأراضي “ ورفع عدد المواطنين الإسبرطيين إلى ٠٠٠١‏ ينح حقوق المواطنسة 
لأنصاف المواطنين والمستوطنين الأجانب . لكن استبداده في الداخل٤وأطاعه‏ 
التوسعية في الخارج» حدت « بالحلف الأخي » إلى التدخل واستعداءانتجونوس 
دوسون ٤‏ ملك مقدونا؛ عله ؛ ولقت به امزية في معركه سلاسيا 
S112 (‏ ) في صف عام ۲ . وهکلا فر كلىومنىس - برعم عه 
الإصلاسصه - من وطنه لاجا إلى ملك مصر ء بطلسوس الثالث ٠‏ اللقب 
« لخر » الذي حاول خلفه أن يتيخلص من الضف غير المرغوب فيه فسجنه. 
لکن كلمومنىس هرب من سيجه ؛ وحاول إثارة الإسكندرين ودعو تم إل 
الثورة باسم « الحرية » “ لكن همات لأن كامة الحرية ي يعد لها معنى في 
|سکندرية البطالمة . و جد کلومنىس مناصا من أن یقتل نفس( ۲۱۹ ) . 
وأخیرا قام ناپیس ونطد× ( ۲۰۷ - ٠۹۲‏ ) » الذي نادی بنفسه ملكا على 
اسبرطة بإحباء مشروعات سلفه . وبرنا مجه الإصلاحي » وكان أ كث توفيقا من 
سابقبه . لکن تحوله إلى جانب الرومان لم يشفم له إذ اتهم هو الآخر بالطغيان , 
وتحالف عليه كل من الرومان « وال ملف الأخي» الذي كان زعيمه وقائده حينئذ 
فلولوعین ) Philopoemên‏ ( “ زعم مىىجالوبولىس الأركادي ٤‏ وعدو اسبرطة 
( ۲۱۰ - ۱۸۲ ) . تحالفوا على نابيس وأنزلوا به المزية في عام ٠۹۳‏ .ول 
یلہث نابیس أن اغتيل في انقلاب عسكري قام به الآيتوليون في اسبرطة عام 
۲ . وسقت اسبرطة رغم أنفما إلى حظيرة « الملف الأحي » ٠‏ ودارت 
في فلکه . ول يلبث فباوبوعين أن جرد اسبرطة من قوع-ا العسكرية » وألغى 
دستور لنكورجوس ٠‏ ذلك الدستور العتيق “ الذي أظمر له الإسبرطون › 


کا 


برغم قصوره وجوده ¢ ولاء طویل المد ٤‏ ول ودر الإكسارء لکنه اا يشر 
الدهشةإذ ساقما إلى ناية عرنة , 


وتعرف الماطةة التي تقم غرب جبل تامجتوس باسم إقلم مسينيا 
Messen )‏ )“ وهو شە لا کونیا من وجوه كثرة » فساحل انوي تکتنفه 
الجبال » وساحله الغربي ممزول عن الداخل بسلسلة أخرى من المرتفعات. وعلى 
الساحل الأخير يقم خليج بيلوس وهار ( نفارينو ) › وهو مرفاً صالح لرسو 
السفن ؛ غير أن افتقاره إلى ظير ملائم سلبه ميزاته التجارية . وفي مدينة 
بيلوس ' التي ثبت الآن أا أحد مرا كز الحضارة المىكيثية ؛ ومسقط رأس 
نستور ( ٣هاءه‏ ) الشبخ الراوية الثرثار “أحد الشخصات الطريفة في الإلباذة» 
عثر الاستاذ بیجن ( ع81 O.‏ ) - کا قدمنا - فی ٠۹۳۹‏ على أنقاض قصر › 
ومقابر ذات قباب في شكل خلة النحل ( 01ط )ترجم إلى العصر اهللادي 
الحديت . و كذلك على مثات من اللرحات المكتوبة خط ( 8 ٣وممصذا‏ ) تيان 
الآن أنه صورة قدية من اللغة البونانية"' . ومام خليجبياوس الذي يشبه نصف 
الدائرة تقم اسفا کتیریا ( SPREE‏ )وهي جزبرة طويلة يفصل طرفم الشالي 
عن رأس الخلبج مضق صغير احتله الأثينيون في الحرب الباوبونزية. وقد ساعد 
ذلك زعيمهم الدياجوجي كليون ( 01٥٥١‏ ) على أن يقتحم ال جريرة فسا في 
عام ٤ ٠۲٠‏ وبرغم القوة الإسبرطية الرابطة على الاستسلام ويأسر رجا ها 
أحياء » الأمر الذي أثار دهشة المالل اهلايني . 

وداخل خلیج مسنیا يوجد مناءان أحده) ما بزال نشيط) » وهو فاراي 
Phare )‏ ) ؛ الذي يعرف الآن اسم كلاماتا ( واaصھاوK‏ ) ٤‏ وتصدر منه 
منتجات السل المسني . على أن تاريخ مسينيا انحصر تقريبا في سمل الأو سط 


(١)‏ اسما الحدیث ٢‏ نر إنجلہانرس ) Ano Englianos‏ ( رتقم على الطرف الشمالى 


من الخلمج ۰ 


(۲) راجم ص ۸۸ هامش ۱ فا تقدم ۰ 


~۷4 - 


الذي کان اأ کر من سہل بور و تاس وأغزر [نتاحا حى أن الجزء الجنوبي مله ٤‏ 
حيث مجري نېر بامیسوس ( نص ه۴ ) ٤‏ عرف لخصوبته باسم الأرض المباركة 
aka (‏ ) . لكن هذه النعمة انقلبت إلى نقمة على أهل مسسنبا ٤‏ لأا 
هي التي أغرت الإسبرطيين على غزو بلادم وتحويلم إلى أشباه عبيد . وكات 
آخر معقل بي يد الغزاة بعد حصار طويل وقتال مربر في الحرب المسينية الثالثة 
٠) ۰ - 4٦4 (‏ هو جبل إيثومى ( 11٥#‏ ) الذي يقم في‌السيل الأوسط 
ويبلىغ ارتفاع حافته الغربية حوالي ۲٠٠٠١‏ قدم * ولا کان هذا اکان ملائ 
لقيام مدينة حصبنة فقد نشأت عنده عاصمة باسم مسيني ( #د#ءهء)) بعد أن 
تم تحرير الإقلم کله على يد إبامينونداس » قائد طيبة الشہير ٤‏ في عام ٠۷١‏ . 


~~ A —- 


القمبلالترايع 


الأساطير والآّهة 


أساطر اليونان : 


لقد تخلفب عن العصر المللادي الحديث المعروف بالعصر المسكني ٠٠۵١(‏ - 
٠١‏ ) تراث ضخمم من القصص . إذ خاض ملوك هذا العصر وأمراؤه 
حروبا كثيرة في الداخل والفارج وقاموا بأعمال بطولية . ومع أا كبدتمم 
نفقات طائة رتبت عليما نتائج اقتصادية ونخيمة إلا أا كانت هي الادة التي 
صبغت منما معظم قصص البطولة المامة التي انتقلت إلينا عبر الأجيال . وتكاد 
لا توجد قنصة بطولية إلا وترتبط في الغالب موقم منالمواقع المعروف با 
كانت ميكىنبة . وقد انتقل ال جانب الأ كبر من هذه القصص على لسان الشعراء 


الحترفين منشدي الأغاني ( نزمه ) الدبن کانوا يترددون على قصور الأمراء 


= ۱۸١ = 


حسث کانوا پتدحون بطولام وأمجاد أسلافمم ".ول بلہث أن تطور فن رواية 
القصص البطولىة تدرجا واكتمل نضجه حى صار ملاحم شعرية كالالياذة الي 
تعد أعظم موذج من هذا النوع من القصص . وليس من اروف متى دونت 
أي من هذه القصص الطويلة كتابة لأول رة . لكن من ارجح في ضوء 
الكشوف الحدثة أن الأخابويين ( الأخبين ) قد اقتبسوا أحد أشكال الكتابة 
الكريتة ( المنوية ) واستعملوه على قدر استطاعتمم في تدوين سجلا م بلغتېم 
الى ثىت الآن أنبا كانت صورة قدية من اللفة الموانية . لكن هذا الشكل 
من الكتابة ( المسمى بالخطبة ب 8 ٣هء‏ نا ) أهبل فيا بعد أو نسي خلال 
العصر المسبى بالمصر لمطم ( ۰ _- 0٠‏ کم ) ٩‏ واستعار الىونان في القرن 
الثامن قم أحدية إحدى اللغات السامبة الشمالبة التي رجح أا الفينيقية . 
وواءموا بين هذه الأمجدية وبين طبيعة لغتهم وطوعوما هما بل جعلوها أ كش 
مرونة بإضافة الحروف اللسنة ( اء سه ) التي تفتقر الما اللغات السامية . ومعم 
أن استعهال الكتابة عندهم كان في أول الأمر مقصوراً على أغراض محددة “ إلا 
أنه أسم في تثيبت مفوم الأدب بالمعنى المستفاد من امه ؛ ولي تدوينهوحفظه 
حتى لا يترك لذا كرة وحدها التي قد تعرضه للتحريف أو الضباع . 


كانت هناك إذن قصص كثيرة متداولة بين الأخين ٠‏ وكاذت أغلبما يدور 
حول بطولات هؤلاء ألأمراء الحربية وأمجاد أسلافمم . لكن يسترعي النظر 
حقا ما بين هذه القصص وأساطير الشرق الأدنى القدم من تشابه . وقد بقال 


)١(‏ المةصود منشدو الأغاني الذين كانرا لا يترددرن فةط على قصور الأمراء بل كارا 
يقيمون فيما على نحو ما تحدثنا به د الأوديسيا » : وهم غير المنشدين المتجرلين (iمل0dومةط٣)‏ 
الدين كائرا فما بم د يغنون القصص البطولية وعلى الأخص أشعار هوميروس ء وإن كار 
هرميروس نتفه يعتبر من النشدين الاجولين . 


~۲ - 


في تعلمل ذلك إن مموعة من الأفكار الأسطورية افنتشرت في كل منطةة شرق 
البحر المتوسط وأثرت في أدب الشرت الأدنى وأدب المونان ٤‏ وأن كريت رما 
كانت هي حلقة الوصل بين المنطقتين . لكن عناصر الشبه أقوى وأ كثر من أن 
يكفما مثل هذا التعلمل أو التفسير . فقد لاحظ أ كثر من باحث أوجه الشيه 
بين ملحمة الالياذة البوانية ومليحمة جلجامش السومرية الأصل . ول يفتهم 
التشابه الموجود بين اللحمتان لا في بعض المواقف أو بان الشخصبات بل بين 
الأفكار الرئيسبة أيضا . ويتد تأثير ال محمة السومرية إلى الأوديسبا كذلك . 
أولنضرب مثلا واحداً وهو تلك الزيارة التي قام بها أوديسيوس للعا الآخر . 
فہذا اشد مستعار من زبارة « نک دو » صديتی جلجامش لعام الموتى . 
وذ كرنا فكرة القيام بحملة حربىة للظفر بعروس جسلة أو استعادتم) الواردة 
في الالباذة نفس الفكرة الواردة في ملحمة « كرت» الكلعائية (الفيليقية ) . 
ا أن بعض الشخصيات والمواقف والتعابير في الأدب الأوجاريتي تم عن تأثر 
الأساطير الموانية بها . ونلتقي بفكرة البطل الذي تحطمت سفنه وغرق كل من 
معه إلا هو “ وهي قصة أوديسيوس ر في الأوديسا اليونانية ) نلتقي ا قبل 
ذلك في القصة المصرية المسباة بقصة «اللاح الذي نجا من الغرق» (قي إحدىجزر 
البحر الأحمر ؟ ) وترجم إلى ما قبل عام ۲٠٠۰‏ قى.م. كذلك جد لبعض 
الأساطبر الوأرد ذكرها في كتاب همسيود المسمى « أنساب الآ هة » > وقصة 
« أتلانتا » - التي رويلاها من قبل "' - نظائر عند المحبثيين . ولا يكن أن 
تتكون كل هذه التشاهات ولىدة الصدفة وحدها. لقد تأثرت القصمص 
والأساطير البونانية تأثراً ماحوظا بقصص وأساطير الشرق الأدنى القديم 


(1) Cf. FT. B. L. Webster, From Mycenae to Homer ( London, 
1958 ), p. 88. 


(۲) راجم ص ۱ه » سحاشة ١‏ فما تقدم ۰ 


س ۳ — 


واقتبست بعص العماصر من أدب السومريين والبابلىين والحوريين والفمنمقين 
والمحشين والمصريين . صحبح أن الدراسات المقارنة في هذا الصدد لا تزال في 
مراحلما الأولى . لكن لا ربب في أا تبشر بتقدم كبر ونتائج مثيرة وستبين 
مدى ارتباط المحضارة المللادية بالأسس الأدبة والديلية والتارخبة التي سبقتما 
في الأقطار الحاورة باطقة الشرق الأدنى القدى ١‏ . 

ومن بين هذه القصص الأخة توجد أيضابعض أساطير تدور حول مشامرات 
أشخاص بارزبن يتضح من أ مام أنهم عير أخبين بل كانوا من سكان البسسلاد 
الأصليين ( البلاسجيين ) السابقين على مجيء الإغريتق إلى البلقان . كذلكيلاحظ 
أن مسرح حوادث يعض هذه القصص الأخية م يكن بلاد الإغريق نفسما بل 
جزبرة كربت . ولمس من المستبعد أن يكون بعض عناصرها من نسح يال 
المينويين أي كريتي الأصل › ولكنه تعرض لشيء من التحريف عند انتقاله من 
جيل إلى جيل . وعلى ذلك فإن ورثة الأيين أو خلفاءم وم الإغريق قد 
ورثوا ذخيرة كبيرة من الأساطير المتنوعة الأصل مثلما كان أصامم العرقي لط 
من الأخيين وسكان البلقان الأصليين . 


وبقي أن نسأل عن نوع هذه القصص والاساطير . ویتبان من فحصہا أنه 
یکن تقسیمہا - وجه عام - إلى ثلاثة أشكال أو أذواع : 


: راجع‎ )١( 
T.B.L. Webster. op, cit, 69, 79 ff, 89, 225, 247. 252, 287, 
: وانظر اا‎ 
) سبتينو موسككاتي « الحضارات السامية القدية » ( العرجة العربية للد كتور يمقوب بكر‎ 
؛‎ ٠١۴۳١ ص‎ + ۹۹٩۹۸ القاهرة‎ 


AL 


الخرافات البحتَة (وطاMy‏ ) . 
س ~~ القصص المطولمة ) Saga‏ ( . 


س الحکابات الشعبة ) Mèrchen‏ ( .„ 


وأما الخرافة البحتة في ولمدة التفكير الخبالي في نشأة الكون والظواهر 
الطبيعبة وأصل الآ هة والعتقدات والطةوس الدينية ٠"‏ . مثال ذلك محاولة 
تفسير ظاهرة كمبور الشمس للسماء ( حسب تصورم ) كل يوم من الشرقالغرب 
ثم عودتیا من رحلتہا دون أن براها أحد إلى مقرها لتطلع من جديد . الجواب 
عن الشتى الأول : أنها ( أى الشمس ) تتطي عربة تجرها موعة من الجباد 
اللامعة عبر السماء التي تصوروها كقبة منحنمة فوق الأرص المسطحة . وأما 
عودة الشمس إلى مقرها دون أن براها أحد فقد فسروها تفسيرات مختلفة 
أشہرها أا انت تبحر في کاس هائل عبر نهر عظم حيط بالأرض امه 
أوقبانوس( الحبط ).وسال لخر : لذا يؤدي الأثيايون في إلموسيس سنوي 
شمائر العبادة السرية الشمبرة ( ماعماور» ) التي تتخالما حركات غريبة شبمبة 
بالرقص الطقوسي وأخرى شبمة بالتمشلبة امسرحية التي تروي حكاية اختطاف 
( كوري ) ابنة ربة القمح وحرن أمبا عليما . الجواب : لأن هاديس(باوتون)؛ 
إله المالم السفلي » أراد أن يتخذ لنفسه زوجة فاختطف « كوري» التي سمح 
يما أن تمود لتزور أمبا ديبتير في العالالعاوي حيث تقضي ممما شطراً من‌السنة 
وتفضي مع زوجما في باطن الأرض شطراً آلعر . وقد وردت هذه الخرافة تمن 
« نشد الابتہال » لديستير بجانب أشباء أخرى يكن التخمين بأنا متعلقة 


)١(‏ هذا الاون من التفكير هو مقدمة الفضول الملمي رالغروض العلمية التي كثيرا ما انتهى 
إلى نطريات ركشوف علمية بإلغة الأمية ٠‏ 


س وړ سس 


بالطةوس السرية . ونلنقي عند بعض الشعوب مخرافة كالخرافة السابقة وهي 
ما كان الإغريق يسمونا بالقصة المقدسة ( كهعم! وهماط ) » وغد ہا تشکل 
حرءاً هاما من مراسم هذه الشعوب الدينية “ إذ كانت تتلى في الاحتفالات 
الدينبة التي تقام.في أوقات ممعلومة من السنة بل وفي ساعات معسنة من النهار 
أو اللبل سحسث أن تلاوة هذه الشعيرة الغرافىة كان ها عمسب اعتقادم ‏ 
تأثير فعال في تحفظ الأشياء كا هي فتبقى دان) على ما كانت عله مندذ نشأما 
بفعل قوى خارقة في غار الزمان . قي تجعل - على سبيل الخال س القمح يلعو 
باستمرار ويلضج في كل عام “٤‏ وهي تحفظ نظام الكون القائم على اله فلا مختل 
ولا رتد إل حالته الفطریة الأول التي ریا م یکن فیما شمس وكان يلف الأرس 
ظلام دائم ؛ أو هي تصون الشعب صاحب الارافة كيانه الإجةاعي . غير أنه 
لا توجد أدلة كافىة على أن الإغريتق كانوا من الشعوب التي استعملت الارافات 
على النحو الذي أشرنا إليه . لقد ظلت الخرافات عندم نوعا من التأمل أو 
التفكير الخبالي في الظواهر الطبيعية التي لفتت أنظارم؛ والعادات وعلىالأخص 
العادات الدينبة التي انئشرت بينم . ومن الؤ كد أن هذه الخرافات إ ترق 
عندهم إلى مرتبة العقائد لأن الدن الإغريقي كان شلوا من العقائد» وكا 
يقتصر على أداء بعض طقوس تقلمدية يظن آنا تجلب رضاء الآ هة المعلية 
ولا يقوم على الايان بهذا الشيء أو ذاك . ومع أنمعظم الإغريق ولاسمافيالعصور 
المبكرة كانوا يعتقدوا في صبحة خرافاتمم إلا أنه إ يكن هناك ما يلم الناس 
من اعتبارها غير صحيحة “ ولا كانت هناك عقوبة على الذين لا كلهم تصديقما 
أو يحاولون تفسيرها تفسيراً رمزيا أو يرفضونما بوصفما امحرافات في التفكير , 
فالکفر ( «#طعوه ) الذي كان يعد جرية يعاقب عليما المرء في أثينا على سبل 
المثال › كان في جوهره اهال أو انتما كا للشعائر الديلية» أو كان أحبانا عاولة 


- ۱۸ س 


لترويج نظريات تنكر وجود بعض الآة أو جميعما > ما يدم هدم) تاما الباعث 
الأساني عل عبادا 


وأما الشكل أو النوع الثاني من الأساطير في تلك الةصص المتواترة عن 
السلف التي يطلتى عليما غالبا اسم دعه8 ( وهي كامة اسكنداوية بعنى قصة ) 
وأسسانا قلبلة لفظ ( ول«ءعء1 ) الانجليزي . وتختلف « الساجا » في أصلا عن 
الخرافات اختلاف) بسنا . لأن الساجا مع احتواما على قدر كبير من الخرافات 
تقوم على أساس من الواقم التاريخي . وبعبارة أخرى هي قصص يازج فيماالخيال 
بالقىقة التارمخبة . في حقائق تاريخة محرفة بدرجات متفاوتة وغالبا مسا 
تتضمن أعالاً بطولة ومغامرات خارقة كا لاحم البدائية الساذجة ( ملحمة 
جايجامش السومرية )وال لاحم البطولبة الأصبلة الناضجة( كملحمة الالياذة ). 
ومن بشما ايضا القصص الموثانية القدية ( السابقة على قصة الحرب الطروادية ) 
كقصة حرب « السبعة ضد طببة » وقصة د حرب الأيثاء »( أبناء السبعة السالف 
ذكرم ضد المدينة نفسما)» و كذلك تاريخ أسرة ببلوبس اللطخ بالدماء. وليست 
أي من هذه القصص اليونانية مستحيلة أو حتى غير محتملة . فليس من المستبمد 
تار أن تتكون مدينة مل طببة ( بأقلم بويوتيا ) قد صدت حل شنما عليما 
زعماء ارجوس وحلفاؤم م سقطت في ال جل التالي في يد أبناء هؤلاء الزعماء. 
السابقين لذن اخفقوا في الاستيلاء عليما في الملة الأولى. وليس من المستبعدايفا 
أن تكون طروادة قد حوصرت ودمرت على يد بعض الغراة الأغريق ازاف 
تكون أسرة بيلوبس الملكية التي يلمي الما أجامنون قد مزقت ا اللازعات 
الشخصة المربرة والاحقاد الدفينة التي دفعت بذوي القربى إلى قثل بعضمم 


)۱ ( وتفن اانا أخرى سار الأرلماء والقديسين وما م م مەحزات وکرامات 0 ومنہا 
افا « فة الاسكندر « الذي زيحت له روك موده خرافات رفست اله معجزات كشيرة 
ومثل هذه القصص هي الى بحسن تعريفا باللفظ الانجليزي ول٦ء‏ ع1 , 


¬ ۱A۷ 


بىضاً ٩‏ غار أن ذلك ۷ بقتضي ما أن ڏصدی سے مشلا — أن ع ددا من هة 
أو لىمبوس قذ اشتر كوا في اهجوم أو الدفاع عن طروادة أو أن اتريوس ( والد 
اجامنون ) قد خدع أخاه ویستیس وجعله با کل من حم ابنائه . 


وما النوع الثالث وهو الحسكايات الشعبية فكان قلبلا في بلاد المونان بالقياس 
إلى النوعين الآخرين ‏ . وغالبا ما يطلق على الحكايات الشعبية لفظ مرشن 
( eطre Ma‏ )الذي استمارته كثير من اللغات الأوربية من الالمانبة ء ولملاللفظ 
الانجلىزي وهاه ۴٥1۳۰‏ . قد يدل على نفس المعنى وإن كان لا يؤدي المقصود 
منه تاما وأما الفط الانجليزي Fairy - t5‏ مەنى کاية من س کابات الان 
والعفاريت والغبلان وما الما “ فمو لفظ غير مناسب وريا يكون مضلا لأن 
هذه المحكايات أو القصص الشعببة لا تدور بالضرورة حول العفاريت أو غبرها 
من الكائنات الارقة الطببمة ؛ ولا بالضرورة حول سحوادث أو شخصبات 
غير متصورة عقلا . إن الحكايات الشعبية هي ما يصفما بعض الباحثين بأم ا 
« طفولة الخال » “ ولا يعرف هما مؤلف »> وتنتقل من فم إلى فم؛ بل منشعب 
إلى شعب » متخطية حواجز اللغة . فلجد - على سيبل الخال قصة العملاق 
دي العبن الواسحدة ترد ي کل من ملحمة الاودسباهوميروس ( الذي افتبسہامن 
حكاية شعبية متواترة ) وقصة بلاد الاقزام المساة «لابلاند »( مالي اسكنداوة). 
ومن ثم فإنه من اللائم أن نسمي هذه الحكايات بالقصص الشعي . وهي تختلف 
عن « الخرافات البحتة » و « قصص البطولة الخارقة » في أا نشأت عن جرد 
الرغبة في التسلبة والترويح عن النفس , في ا تدش لتفسير أصل شيء مجمول 
أو تعلبل عادة طواها النسمان أو لتسجبل واقعة تاربخ ة أو شبه تاريخىة. لكنما 
ترمي غالبا إلى بيان حقيقة عامة أو تأكيدها في الاذهان . ولعل أكثر الاشاه 


. تحتوي قصة « ملاحي الهينة أر جو 041138 ع۸۲ عل قدر من الكايات الشبية‎ )١( 
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استلفاتا للنظر في هذا الدوع من الأساطير هو ذلك التشابه ا لمو جود بين بعض 
الأفكا ر الرئيسية في مختلف الحكايات الشعببة بأنحاء العام المتباعدة. وقدأصبحت 
هذه الأفكار الرشسية؛ حور ااه عامية دقىقة ف العصر الحدیٹ. وفيوسم 
من يطلع على نتائج هذه الدراسات أن بيز المكاياتالشعبة عن غبرها حت عندما 
تکون مستترة في نايا « قصة خرافة بيحتة » أو « قصة بطولىة ». وقديژدي 
عدم تيز الحكاية الشعية عن غيرها من أشكال الأساطير إلى تفسيرات خاطثة 


وسوء م أمادات الشعوب ومعتقد اتا وئقالندها الأوروثة ۰ 


وقد تمتزج هذه الأنواع الثلاثة من الأساطير في أي قصة يوانبة واحسدة ولا 
سيا إذا كانت القصة طويلة متشعبة موغة في القدم أعبدت ررايتا مرات 
ومرات . ولنضرب مثلاً بقصة طروادة . فده القصة تستند أساسا إلى سرب 
واقعية فشبت بين الأخبين أو الاغريق القدامى ( وحلفامم من سكان بعض جزر 
المحر لمجي )و دهن الطر واد ن٠(‏ وسحلفام ف بعض الامارات المحاورة ملکتم 
بسا الصغرى ) . وإلى هذا الحد تعتبر إذآ قصة بطولية ( ع8 ) . لکنا 
کثر ما تتناول أعال الآلمة التي تدحل في نطاق الحر فة البسحتة ( طاوM‏ ) > 
کا تنضمن من وقت لاخر وقائم تدخل في صمي الحكابات Marche ) aad‏ ( 
ومن الضروري أن نتنبه إلى مابين هذه الأنواع الثلاثة من الأساطيرمن اختلاف 
في الطبيعة حى نكون على حذر فلا ننساق وراء بعض التفسيرات الباطلة ء 
القدية والحديثة » للقصص المونانىة المنوائرة . 


ولا تبقى بعد ذلك سوى كامة موجزة عن تفسير الأساطير . لقد تعددت 
الآراء في تفسير الأساطير منذ القدم . لكنما تشعبت وتمقدت في القرن الماضي 
ولا بزال اللاف قان بين العاماء حول تفسيرها . وقي وسمنا أن نجملل آراءم 
الحتلفة في أربسم نظريات رئيسية : 

١‏ - نظرية التفسير الديني .وبرى أصحاببا أن الأساطير هي في الأصلموعة 
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من القصص الدينة عرفتما الشعوب على مر السننن وورد ذ کرها عند کل شْعب 
ف که السماوية ة وهذا هو ساب التشابه بسنا علد تلف الشعوب. فأ سطورة 
دیوکالىون( Deucalion‏ )الى ونانىة تقابل قصة الطوفان عند السومررين؛ وأعال 
البطل هير ا كليس ( Heracles‏ ا تختلف عن اعمال شمشون امار ۰ 


۲ د نظرية التفسير التار يخي . وخلاصتما أن أبطال الأساطير كانوا فيالأصل 
ر قان » ملو کا أو زعماء أو قواداً عاشوا على الأرض وقاموا بأ#ال 
عظىمة وأدوا لاناس خدمات ا الخال لشي قصصا مدا هم ورفممم 
إلى مصاف الآمة أو اذصاف الالمة اعترافا بفضلم أو تزلفا إل اولوت 
مثا بأولوس ) al ) Acolus‏ الرباحج فقد کان ف ا (Kl‏ ےک عدة حزر 
في البحر التيراني ( المتاخم لسواحل إيطاليا الغربية ) وعلم رعاياه كيف 
يستعملون الأشرعة ويستخدمونالسفن و كمف يلبئون بيعالة الطقس واتجاه الريح 
من ملاحظة الظواهر الجوية . ومن الأمثلة الاشري منوس وھیرا کلیس . 


٣‏ فظرية التفسير الرمزي ومؤداها أن اساطر القدماء كانت تعبر بطريقة 
رمزية عن فكرة دينية أو خلقية أو فاسفية ثم فقدت مع مرور الزمن معناها 
الرمزي واحتفظت بالعنى الحرفي. ومن أمثلة ذلك أسطورة بروممشوسالشميرة 
التي سبتى أن رويناها "' . 


۽ - النظرية الطبيعبة التي تقول بأن الأساطر إنا نشات لتملل الظواهر 


)١(‏ تسمى هذه الذظرية بنطرية يوھىييروس ( Huh e118‏ ) اد مواطي مسینی ( في 
الباوبونيز ) الذي عاش في أواخر القرن الثالث ق. .م ٠‏ وستمود الى الحدیث عنپا فا بمد , 


(۲) راجع ص ٦ه‏ هامش ۲ فیا تاندم ۰ 


4 


كالصاعقةوالبرق والرعد . ومن ثم فقد كان زيوس إ4 الصواعق وبوسدون إل) 
انحر وھىفايستوس إ4 لارا کین ۰ 


ويتضح من هذه التفسيرات ما للأساطير من أمية كبيرة لفہم تراث البونان 
ومظاهر حضار تم الحتلفة . ولا غناء عن دراستما فم التاريخ وتذوق الأدب 
الموناني وتفسير الممتقدات والشعائر الدينية وتحلمل النظريات الفلسفية فضلا عن 
ارتباط الأساطير الوثىتق بالفن الموناني وتأثبرها فيه . فمن العسير على منيغفاما أن 
تد وق إلادة ھوماروس أو قرا تاریخ‌هیرودوت يم مسر حبات إیسخہلوس 
وسوفو كليس أو يفقه نظربات أفلاطون أو المذهب الأورفي أو یقدر فن‌فىدیاس 
أو أن يعرف عادات وتقالءد المونان ( والرومان كذاك ) معرفة صحبحة . 


لا عجب إذن أن أصبحت الأساطير علما مستقلا يعرف بعلم « المشولوجيا» 
( وعهاها٤ MN,‏ ) الذي يتناول النوعمن الأولين بوجه خاص . وأما النوع الثالكث 
وهي الحكايات الشعبية فيكاد أن ينفرد كفرع متميز يدخل في إطار عل الأدب 
الشعبي أو الفولكلور ( ١إها)اه۴‏ )الذي ازدادت العناية به فيالسنوات الأخيرة 
فانشئت له مراكز خاصة للتوفر على دراسته فضلا عن أهميته في دراسة الإنسان 
( عل الانشروبولوجيا ) واجتمم ( عل الاجقاع ) . 


کان هوميروس ( القرن التاسع أو الثامن قم ) وهسيودوس أو هيسيود 
( حوالي ۷٠١‏ تىم ) ها الشاعرين اللذين زودا العام الماليني بذخيرة ضخمة من 
الأساطير وحددا إطارها . إذ ترخر الإلياذة بأخبار كثيرة عن 1 لمة أوليمبوس 
وصفاتمم وعلاقات بعضمم بالبءض الآخر . كذلك تحفل الأوديسيا بأقاصيص 
خبالىة كثيرة . وأما كتاب « أنساب الآلة » يسود فمو محاولة لتجمسسم 
الأساطير وتنسقما فما يشبه الموسوعة . وقد بختلف الكاتبان أحيانا في بعض 
التفاصيل . لكن إلا برجع الفضل الأول في وضع اللبنات الأولى للأساطير 
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البونانية . وقد جاء بعدهما شعراء آلخرونأضافوا إلما أو رووها بطرق مختلفة. 
لكن الصورة التي رمم هوميروس لالمة أوليمبوس هي التي ظلت منطبعة في 
أذهان الإغريتى قرونا طويلة . ولم يستطم الإغريتق التحرر من تأثير الالياذة» 
ذلك التأثير الذي بظمرفي شتى مظاهر الحياة اليوثائية : في الدبن والعاداتوالأدب 
والفن وني كل مظہر تقريا . 


وسنقصر الكلام - في هذه المرحلة - على آلمة جبل أوليمبوس وم آلمة 
الغزاة الأخبين الذن بدأوا يفدون إلى البلاد منذ عام ٠۹٠١‏ أو بده بفترة ١‏ 
لكن ينغي التنبيه إلى أن هؤلاء الآلمة لإ يفدوا كلم مع الأخبين وأن بعضيم 
كانوا موجودن في أرض البلقان من قبل أي كانوا أقدم من 1ة الغزاة » وإن 
کان هوماروس قد دجم جما في جمم إهي اكا ف أسرة واحدة على 
نو ما سنرى بعد قلسل . ولنضرب مثلا على ذلك برا نفسما في إة فدية قي 
أرص البلقان وأقدم من زيوس نفسه» إله الغزاة الأخيين ؛ الذي جعلهوميروس 
شقية) ها وزوجاً. وكانت هيرا ربةقوية راسخة القدمين في الأرض فلم جد الغراة 
مناصاً من محاولة الواءمة بينما وبين إ ممم الكبير . وقد مرت فترة تضارب 
ونزاع بين الآلمة القدامىوالآمة الحدثين. وينعكس ذلك على قصص الخصومات 
والمنازعات الكثيرة بين الزوجين في أول عدها عندما ل يكن الوئام قد صار 
تام بعد . كذلك بنعكس على بعض الصفات المتناقضة التي نراها متجمعة في إله 
واحد من هذه الآلمة . كان آلمة الغراة الأخيين في الغالب اة “ماء بنا كاف 
الآلمة امحليون الأصلاء آلمة أرض وزراعة . وا تكن هيرا وحدها هي الإلمة 
القدعة ب لكان من بين ال ه4ةالقدامي أثنة التي كانت عباد ا منتشرة في جلو ب البلقان 
ومنطقة البحرالإجي قبل قدوم الأخبين. و كذلك أبوللون الذي يرجح أنهوفدإلى 
المنطقة منمكان بعبد ٤‏ لعلهو سط آسيا. وأما أفروديتي في في الأصل | هة شرقىة قدية 
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بنطفة الشرق الأدنى القدم فٻي صورة من عشار أو عشارت عند الاأڪديين 
والکنعانسن . لکن شاعر الإلبادة بربط فدامی الآمة باجدد وحمل منم جما 
أسرة واحدة تسكن فوق فة جنل أولىمبوس 


والغرض من دراسة 1 لمة أولىمبوس هو التمهد الحرب الطروادية موضوع 
الإلياذة ءلأن فيم هذه الملحمة قد يتعذر أو يتعش بدون التمرف على هذه الآ لمة 
وصفاتها » ولا سا أن كثيرآ منما اشترك في هذه الحرب إما إلى جانب الإغريق 
أو إلى جانب الطرواديين . ويلبغي التنبيه إلى أن المرب الطروادية قد حدثت 
في الفارة الأخيرة من العصر امللادي الحديث السمى الآن بالعصر الميكيني الذي 
ذکرنا أنه تد بین ۱٠٥۰ › ٠٥٠۰‏ تى.٠.'‏ وفي الحتى إن العاماء يقسمون العصر 
المىكيني إلى ثلاث فترات أولى وثائية وثالثة . فكأن الحرب الطروادية وقعت 
( عوالي ٠٣۰۰‏ قم . ) في الفارة الثالثة من العصر الميكيني أو بعبارة أخرى 
في العصر الميكيني الثالث والمسمى أحيانابعصر البطولة . وإن شنت الدقةيسمى 
«بمصر البطولة الثاني» لان المرب الطرواديةسبقتما حداف وحروب وقعث في 
الفترتن الأولى والثانبة من العصر المبكني . وقد ذشأت حول هذه الأسحداث 
والمحروب أساطر تتحدث عن أيطال أسبتى من أبطال الحرب الطروادية . ومن 
ثم سی عصرم « بمصر البطولة الأول». وسنرجىء کک الأساطير 
وهؤلاء الأبطال إلى حبن نتناول المىكيني مرة أخرى منذ بدايته من 
اة بة الواقع التار يخي . لکلا ضار من أن نشير إشارة مسبقة ة إلى تلك الأساطير 
السابقة على المرب الطروادية إذ نعتقد أا كالإلباذة صدى لأحداث وحروب 
حققىة أو تتضمن على الأقل نواة من الواقع التارخي . ولا غناء عنما قي دراسة 
المصر المىكىني الباكر لأنما قلقي أضواءعليه إذ ليس لدينا عنه معومات أخرى 


۰ فيا تقدم‎ ٩٥ راجع ص‎ )١( 


= ۳ التاريخ البوناني )١۳(‏ 


سوی ما کشفناه من آثار . 


- ومن أبرز هذه القصص والأساطر الني شات حول الأحداث وال محروب التي 
وقعت في « عصر البطولة الأول » السابق على عصر المرب الطروادية : 


سه قصة دناوس ) Danaus‏ ( ماك أرحوس وأخيه آ یتوس 
( «سامرعA‏ ) التي تلقي ضوءاً على علاقة بلا البوتان ومصر في تلك الفارة 


۲ - قصة حصار كاليدون(۸«ههراة) يسبب النزاع الذي ثار حول توزيع 
الفتائم بعد صد اازر البري الكالندون؛ وهي قصة سرداها عند الكلام عن 
الصبادة العداءة الماهرة أتلانتا(مدهاه؛4 )' . وتعكس القصة أوضاعا كانت 
لا تزال غير مستقرة ؛ فالاغارات لنب قطعان ماشة الجبران مستمرة ٤‏ وحدود 
الامارات ل رال مااعة میٹ دع , 


۴ - قصة بلاروفوت ( أو بلليروفونيتس ) ابن ملك كورئثة الذي رحسل 
عن باده إلى أرجوس حيث اتهم زوراً بجراودة زوجة الك عن نفسما فأبعد إلى 
لكا يآسبا الصغرى بقصد التخلص منه هناك . هذه القصة قد تكون صدى 
لملاقات بين أرجوليس وإقلممي كما وقبليقية بل فد تكون صدى لجل قام 
بها إغريق مسكيني في آسيا الصغرى . 

س قصة ملاحي السفىنة أرحو( ag“ ( Argonautae‏ رحلاحرية حرحت 
من ميناء أبولكوس ( في ثسالبا ) متجمة إلى الدردنيل والبسفور ومنطاة 


9( راجم ص ١ه‏ هامش ۱ فيا تقدم ء وتقم کالدرj‏ ) Qalydon‏ ) في إقليم بترلا 
Aetolia )‏ ( 
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كونىس عل الشاطىء الشرقي لحر السود ع عن الذهب . وکاذت مغامرة 
الأول إلى هذه المنطقة النائية . 
٥‏ - قصة پر سیوس ( ود٥۴‏ )ني تیرینس وأرجوس وتأسیسه لمیکیناي. 
- أعال البطل هيراكلمس الشاقة الاثنا عشر ومغامراته في بلاد البونان 
وخار حا والي تمکس توسع ملکة میکناي وانتشار حضار تما #۴ 

۷ س قصة حرب « سبعة ضد طبية ۾ وفشل الخصار ٠‏ التي ترمز إلى صعود 
نجم طيبة تحت سك أسرة لابداكوس ( «سعةلطة] ) ( سليل كادموس ) وجد 
أوديب ( مك٥0‏ ) . وهذه القصة کساپقاتما دور حول أحداث وقعت ف 
ع#صر البطولة الاول 4 

۸ - قصة تدمير طببة على يد أبثاء السبمة ( فه«هعنمع ) والتي لا تسبق 
البطولة الثاني . وترمز القصة إلى فول نجم طيبة . 

٩‏ قصة پیوس( ع٥1٤۴‏ )وميه من فربجيا باسيا الصغرى إلى الباوبونيز 
حیث استولی على الک في میکیناي . 

ولا کان لويس هو جد أجامنون الذي تولى قيادة حلة الاغريق في الحرب 


الطروادية ( حوالى 0 قم ) فلا بد من استعراض تاریخ هذه الاسرة قل 
الحديث عن الحرب الطروادية نفسما . 


آلمة اليونان : 
ونعود إلى آلمة أوليمبوس لنقول إن الاغريتق تصوروا آ متم في صورة 
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البشر. وقد مر بنا كيف مجدت الحضارة البوانية الانسان واعتبرته سيد الخلق. 
ولل جد الاغريتق قواما أبدع من قوامه . ومن مم فقد تخباوا ٣‏ هتېم ڪأم 
بشر ورسموم في صورة الانسان شكل وقوام) وإن تيزوا کلسم تقردبا بالقوة 
الخارقة والقوام البديم والمالالرائم.وكانوا كالبشر محتاجون إلىالنوم ويا كلون 
ويشربون وإن اقتصر طعامم على الاماروسا ( iaوambr0‏ ) وشراېم على 
النكتار ( إواءمم ) ٤‏ وها طعام وشراب مقصوران على ال هة دون سوام . 
وکانوا حون ویکرهون ویفرحون ویحزنون . کانت بلاجمال تساورم نفس 
المشاعر التي تساور بني الانسان٤ويتزوجون‏ وينجبون أولاداً ویعقدون علاقات 
مشروعة وغير مشروعة مع الآلمة ومع البشر . وقد يستبد بهم الغضب الجنوني 
وتلهش قاوبهم الغيرة العمياء . بل كاذوا لا يتورعون أحبانا عن النفاق والمداهنة 
والكذب والنال . ويسوه الوئام بينمم أحبانا وأحبانا أخرى يشيع الخصام. 
لکلہم کانوا يٽميزون عن البشر في شيء جوهري وهو نمم کانوا بعشون أبداً 
ف شباب دائم فلا تتقدم بهم السن ولا هرمون . کانوا خالدن لا دذوقون طم 
اموت . وکان زيوس أكثرم قوة وهبة وأعلام شأنا ومكانة بوصفه ربا للآمة 
والناس . ولذلك كان بقىة الآمة يدينون له بالطاعة ويتثاون لأوامره ومخشون 
بأسه وبطشه . ومع هذا فإن ذلك ا نع من أن يتب کل إله هواه وینساق 
وراء ميوله الخاصة وقد يتمرد على زيوس نفسه أحبانا أو يتملقه ويداهنه سانا 
أخرى . بل لقد حدث ذات مرة أن كاد له فريق منم حاولين الإطاحة به عن 
عرشه. فلم یکن عرش زيوس دانما وطيد الأركان مثله في ذلك مثل عرش اللو 
على الأرض وعرش أجامنون في میکیناي. لکن تفوق زبوس الکیر على غبره 
من الآلمة كان بثابة خطوة أولى على الطريق الطويل نحو التوحيد . 


وة ملاحظة هامة هي أن آلمة الإغريق ار يكن مم دخل بخلتى الكون . 


~۱۹ 


فالکون مخلوق من قبلہم . کل ما کان في وسم هو أن بتقمصوا صوراً وأشكا؟ 
أخرى عندما يشاءون. ولم يكن مم يد في كتابة الموت أو الحياة. وكان القدر 
moira )‏ ) قوة أخرى لا سطرة فم علہپا . وفي المت نېم کانو! على خلاف 
الآمة المحلية القدية المرتبطة بالأرض والزراعة لا يبكارثون إلا قليلا با يجري على 
الأرض ولا تعنم شثون البشر إلا من زوايا معينة . كانت حياتمسم رغدة سلة 
وينفقون معظم وقنهم فوق جبل أوليمبوس المغطى بالثلوج في مدب وحفلات 
أو في تدبير المكائد » أو قد يدعوم زيوس بين الفينة والفبنة إلى اجقاع للبت في 
أُمر هام . وكانت الأهواءتتحك في ساو كم مع البشر فيتدمون العو لمن يؤثرون 
وینزلون غضبېم علي من يبغضون . وان معبار ذلك هو مقدار تقرب الناس 
إليهم بالتعبد وتقد يم القرابين وحرآق البخور في اهما كل والمعايد. و كثيرا ما 
کانت تحل نقمتېم على من لا یذ کرو نېم من البشر أو يضنون علبهم بالقرابين أو لا 
يوفون پنذور نذروها هم . لكن مع تطور الفڪر الديني أصبح اة الإغريق 
بنصرون الحتى ولا حبونالظل ومجزون الناس عن الإحسان ويبغضون الا ثام ولا 
سها سفك دماء ذوي الأرحام. وبدهي أن الإغريتق الأوائل ليتخذوا من هتم 
قدوة في حماتهم الأخلاقية . بل إن بعض المفكرين والفلاسفة م يخفوا اسلشىكار م 
فمذه الصورة التي رما هوميزوس للآمة وأعلنوا احتجاجهم على سلوك آلمة 
أولىمبوس . وكانت التجارب الشخصية هي التي عامت الإغريق بعض مبادىء 
أخلاقة كالإشفاتق بالغرباء وحماية المستجيرين وتبجيل الآباء والنفور من الزهو 
والکبریاء ٤‏ کا غرست التعالم الدينبة التوارثة في نفو سم روح العدالة > ولم 
تلبث فضائل كالشجاعة والحكمة والفطنة والاعتدال( ٤«روه٣طمه؛‏ )وضبط 
النفس أن صارت محل اعجام وم ثلا عليا عندم . 
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کیف استوی زوس على عرش الکون : 


إن اش الأساطير عن زوس ) Zeus‏ ( هي الي تدور ول مرآعه الطویل 
ضد خصومه قبل أن يستوي على عرش الكون. ويعود بنا هذا المراع إلىنشأة 


الڪر ن لفسه . 


بروي لنا هيسيود أنه لإ يكن هناك تي البده سوى الفسراغ ( 6130 ) ؛ 
وهي كامة تعني فراغ الفم عند التثاؤب» وتدل الآن على معنى الغموض والفوضى 
والاضظراب. ومن بعد الفراغ أو الممولي ذشأت « جابا » ( ونه ) أي الأرض؛ 
الربة ذات الصدر الرحب العريض ؛ موطن جمسم الآهة سواء من يكنوك متمم 
في الأعالي فوق جبل أولىمبوس أو في أغوار الأرش . وكات هناك إبروس 
) وه ) أو د الحب » ٠‏ أجمل الآلمة الخالدين ٠‏ الذي يسري في أوصال الآلمة 
والناس ویتحک في قاد م . ومن الفراغ نشا الظلام ( هطع ) . ومن الظطلام 
أنجب اللسل ( Ny×‏ ) نور الساء ) Aether‏ ( وضو ہار ) Himera‏ ( . 


وأما « جایا » أو الأرس فکان اورائرس ( وOura0‏ ) أو « الساء » هو 
أول من أشجبته كفواً ها ليكون قرينما فىحنو علمما ويغطيما تماما »> ويصبح 
مازلا أبديا للمة المبار كين. وقد خضت عن جايا ڪل الجبال التي تهوى 
الحوريات والمرائس ( ةامر ) السكنى في تلاها؛› وكذاك البحار 
ومن بينما البحر المزبد ( «سا«ه۴ ) » وكل الأنمار وني مقدتما اوقب انوس 
( وسسءء0 ) النهر الإلهأو إله النهر الذي تنيع مندكل الأ مار والبنابيموالميون 
بل والسحر نفسه › وجري باستمرار في حلقة دائرية حول الارض ويقوم كاد 
الفاصل بين العا وما وراء العام . ومن بينہم أيضا كانت تيس ( ورطاء۳ ) > 
ربة البحر ؛ وزوجة أوقيانوس ٠‏ التي أنجبت مله ثلاثة آلاف ولد ٤‏ وم الانبار 


۱۹4 س 


الذ كور وعشرات البنات وهي عرائس Oceaninae ) all qi‏ ( أو 
بنات أوقہاوس, وکان من ہین حفید اما ٹیٹس ( :نا٠۲‏ ) سيدة البحرالکبرى؛ 
التي لا پستبعد أن يكون امما هو اسم جدمم| نفسه عرفا . وجميع هؤلاء الذين 
ذکرنام أو فاتنا أن نذ كرم قد ولدتمم « جایا» بدون « روس » أي بدون 
الحب أي دون أن سسا أحد. 


وماذا عن أبناء « جايا » الأرض من « أورائوس » السماء » ابنما وبعلما في 


١‏ س التیتائیس ( ١٤٣ےا‏ ) وهم و الجايرة» وعددهم سة بئان وست 
بلات . وکانوا 1 مة قدامی بدائیین بتصفون بالوحشبة ومتمردین لا برضخورت 
لقانون . وكان أصغرهم هو کرونوس ( usصهاO‏ ) واک )| ) Rhea‏ ( . 
والأخيران ها والدا زيوس . وسترى کف یصطرع زیوس صراعا رهیبا ضد 
أعامه ( وأخواله في الوقت ذاته ) من التيتافنيس « الجبابرة » . 


٣‏ - الکیکاوہیس ( 5 مەاءر٥‏ ) وم خلوقات کان لکل منہم - € یتبین 
من امم - عن واحدة مستديرة في وسط جبمته . وعددم ثلاثة . وكاذوا 
وفقا موماروس وحوشا ديون ني المراعي النائية حيث لا حسكومة ولاقاذون. 
ولکنہم کانوا وفق سود صناعاً مرة في صناعة الصواعق واس ماؤهم على 
التوالي : الراعد والبارق والمضيء . وڪثيرا ما کانوا يش رکون في ناء 
تصسسنات الاق“ 


۳ - هیکاتون‌خیریس ( fle JJ ùy . ( Hecatoncheires‏ کا 


(۱) وقد پسہون Nymphae (af‏ أي عرائس ( البحر )أو سوریاته ء ولم یکن خالدات 
بل کن يعمرن طویڈ جدا ۰ 


— ۱۹4 ¬ 


يتضح مر امم - مائة ذراع . وعددهم أيضا ثلاثة . 


و دعك انفصال } اا ۸ عن » اوو او 0 وتآمرها مم آبناما عله أحبت 
من دمه الذي نزف ممه و سقط علا نة مز دقه و مه الخلوقات الآ تمة 


س الارنششن ( sمرہاہE‏ )وهن رات القصاص والانتقام ۴ هن پعبارة 
أأصح - اللعنات المحسدة أو أشباح الذبن قتلو ظلا . 


م س العالقة ) pas ( Gigantes‏ خلوقات متوحشة سصطرعون هم 
الأخرون زوس وآ لمة أولىمبوس صر اعا دام بالصخور وجذوع الشحر ¢ 
ويلقون حتفم ويدفنون تحت رماد البراكين المنتشرة فيبلاد الإغريقوايطاليا. 


ثم آنجبت « جایا » من « ترتاروس » ( ۲۵۲۲٣‏ ) وهو الظلام النكائن في 
أعمتى أعماق الأرض › أنجبت منه : 


تمفون ( صثhîطمTyp'‏ ( اوهو تين هائل له مائة راس ورضح بأصوات 
ثل أصوات كل الوحوش . وله مائة ( أو ماثتا؟ ) ذراع ضخمة ؛ وملا من 
الأقدام . وكان من ال ماز أن محدث تبفون أضراراً جسيمة إذ سرقق صاعقة 
زیوس وقطم وتار عضلاته پسىفه .لکن هرمس استطاعآن سستردها. وعاحل 
زیوس بصاعفته وقېره وقذف به إلى حضن أبيه ترتاروس أي إلى أغوار الأرض 


١(‏ )ورد اسمه أيض اف صورة « تیفویوس» ( وام‌0طم رآ ) . أو تیفوس ووطم وا )ار 
تمفاون .(Typhaon)‏ والأخير غير د تغاون » دلفي الذي أنجبتسه « هرا » و-حدها درن 
معاشرة زيوس وکان هو الآخر تنيتا رهبا وكان وبال؟ عل البشر, وقد لته هيرا إلى دلفى حيث 
عمدت به إلى التنينة بيثون ( ر0طع ر ) تلك الأفعي المائلة التي كانت تسكن كرف جبل 
مرذاسوس وتعرس حجر دلفی المقدس ثم صر عبا الإله ولارن پسېمه الذي ١‏ یطیش ۰ ومن م عرفت 
دلفی باسمها و كذلك الإله وکاهنته ورال ر جانات الدوررية الي كانت تعقد هناك ۰ راج ص ۱۱٩‏ ۰ 
م حاشة , 


س ++ — 


اة . وقبل إن وران برکان جل Aetna ) 2T‏ ( ي صقلىة مه لر چم إلى تاك 
الممركة الرهسبة . وعلى أي حال فقد دفن تبفون تحت هذا ال رکان امائل . 


کان « أُورانوس » رب السماء ٤‏ محجيء زوجته « جايا » ٤‏ ربة الأرض ؛ فى 
كل مساء ليسترخي جوارها, غير أنه كان يكره منذ البداية ابناءها الذين جيم 
منہا. کان شی على عرشه منېم, . لذلك کان يبادر بإخفام عد ولادم ا 
ويقذف بم في جوف الأرض حى لا روا نور الدنیا. کان برمیېم في« ترتاروس» 
وهو - کما ذکرنا - مکان مظل سحیتق في اماق الأرض يمعد عن سطجحما بعد 
هذا السطح عن تة جبل أوليمبوس . وبقدر ما كان « أورانوس » يبتهج بهذا 
العمل المرذول كانت « جايا » تبتئس بل تن أنينا موجما من ثقل مل مؤلاء 
الأناء في جوفما “ وهو حمل كاد بزهتى روحما . وقد أثار مسلك أورائوس نحو 
ابناما تېر مما منه وغضبا عله . لذلكدبرت له مكمدة لک تتخاص مله وبالتالي 
من عذاا لقصل . فأحضرت مجلا من حدید سحاد الأسنان ودعت أہناء ھا 
ا (الجبابرة ) الاثنى عشر من بنین وبنات وي مقد متمم کرونوس الذي 
کان أصغرم سنا وريا أخته . وناشدتم مساعد ما في الأنتقام من أبمم وتخليصما 
من شروره . وتآمروا جبه] هم و « الكيكلوبيس » و « ذوو الأذرع الائة» 
علی ایہم اورانوس . وانبری کرونوس ~ وکان ا کثرم خداعا - انبری مبدیا 
استعداده للکسد لأپىه والتربص په في أي کمان. وأعدت له امه الكمان ورسمت 
له الخطة وأعطته المنحل الحاد , 


وجاء‌ها « أورانوس » بليل مشتاقا إلى مضاجمتما وأرخى سدوله علا 
فالتحفته كدأبها في كل مساء.وعندئذ أنقض كرونوس من مخبثه با نجل وخمصى 
أباه قاذفا بعضو ذ كورته ( جسااهطم ) إلى مسافة "بعيدة . وتسرب الدم الذي 
زف من أورانوس إلى رحم « جابا » ٠‏ ربة الأرض ؛ فأنبتت ربات الغضب 
والانتقام( Eins‏ ) و كذلك المالقة (١٤«وعذز)‏ . وأماعضوتناسل إله الساء 


~~ + ¬ 


فقد سقط في البحر حمث الحتلط به زبد الموج ( ١ه٣طمه‏ ) الذي انبثفت مله 
أفروديق ( #انكه٣طم4‏ ) ربة الخصب والحب وال جال . ومنذ أن ارتڪب 
كرونوس جريته الدامية يقرب إلهالسماء ربة الأرض ول يأت لعاشرتجا فاندارت 
السلالة الأولى . وأعقا حك « کروئوس » الذي تربع على عرش الكون 

وقد تزوچج کروذوس ( واصها ) أخته ریا ( R13‏ ) وأنجب منمها سثة 
من هة أولممبوس : ثلاث ربات کبیرات هن هیستا وديمىتبر وهيرا ٤‏ وثلائة 
آرباب کبار م هادیس وپوسیدون وزیوس , وکا کان کرونوس أصغر اہناء 
اُورانوس › كذلك کان زوس أصغر أبناء کرونوس › وإن روی هومیروس 
رواية مخالفة سود › م کدآً أن زوس کان أ کیں اخوته . وقد شاه کروذوس 
أباه أورانوس في تخوفه من ادائ ٤‏ فکان يہتلعېم بمجرد ولادتېم . ولمله خشي 
على عرشه منہم . وقد زاد من خوفه أن أپږیه ( جایا وأورانوس ) حذراه من 
أن أحد ابنائه الاقویاء سوف يطبح بعرشه وهذا أخل حذره فکان يلتم ڪل 
مولود تنچبه له زوجته . وقد حر ذلك يې صدر ريا وجاوز لېا سعد الاحټال . 
فلما اقارب ميعاد وضمما ابتهلت إلى أبوما » الأرص والساء ؛ أن يمسناها علىأن 
تلد الطفل الجديد خفة في غفلة من أبه اتقاء لشره » وعلى أن تثأر أيضا لأبناما 
الآخرين الذن أخفاهم کرونوس في جوفه . واستجاہت جایا وأورائوس إلى 
دعاء ابنتہ) و کشفا ها عا خباً القدر ازو جما وما کتبه لابنما الذي سبرى الذور 
وشبکا . وأرسل الوالدان ریا إلى جزیرۃ کریت حبث تولت مہا ه جايا» 
حضانة الرضيع. وقد أخفت ريا طفلما في كف بجبل د كني أو إيدا( مه1 ٠)‏ 
وريا أمجايون . و كلما جبال تكسوها غابات كثيفة . فعلت ذلك سحت تخفيهعن 
أہیه کرونوس فلا ہتلعه مثلما ايتلم بقبة إخوته . وقد خدعت ریا زو جا 
وقدمتله حجراً ملفوفا في قباط فابتلعه ظنا منه أنه الطفل نفسه ولم يدر مخلده 
ای ابنه سشب عن الطوق وبشتد ساعده وبطبح به وج رده من سلطته 
ويتبواً مڪانه . 
() وهو غير پل إيدا و1 رار طردادة في آسيا الصغرى . 

م YY‏ مس 


هذه الاسطورة الكريلىة عن مولد زيوس أسطورة غريبة فريدة إذ ثقول 
إنه قامت بإرضاع زيوس المحوريات أو المحموانات أو الطبور أو اللحل . وفي 
مقدمتا العنزة أمالشا ( ١اد‏ ص4 ) ؛ وهي أشر مرضماته . ورقصت حوله 
كائنات نصف إلمبة » أشبه ما تكون بالارواح ( 0٣‏ صنو ) تمرف باسم 
کوریتیس ( ںهK‏ ) أي « الصبمة » » وإن عرفت أيضا باسم أصابع إبدا 
( نەنھك1 مارtمە(‏ ) لاما نبتت من أرض جبل « إيدا » التي ارتكزت علبما 
د ريا » بأصاہما عندما جاءها الخاض. هذه الكائنات أو الارواح أخذتترقص 
حول زبوس بعد ولادته “ وتضرب دروعما حق تطغي قرقعة السلاح على صراح 
الطفل فلا يسمعه کرونوس . 


وبلغ زوس بالفعل آشده واکتملت رعولته وقېر بالةوة والديءة باه 
کروذوس » بل أرغمه أيضا على أن بافظ من جرفه بقىة اخوته ٣‏ و لص 
زيوس أشقاءه فقط بل حرر أيضا أعمامه ( وم أخواله في الوقت نفسه ) الذين 
کاذوا ل بزالون فې ترتاروس برسفون في الأصفاد التي قيدهم بها أورانوس و کان 
في مقدمتم الكيكاوبيس ذوو امان الواحدة المستديرة الذين اعترفوا بجميل 
زوس علم فمدحوه الرعد والبرق والصاعقة وهي سعار فوته ورمز حار وته ۰ 
(١(‏ وتضنف الاسطورة أن زوس ماث ردفن بجز رة کریت. ولس مة شك ف آنا فكرة 
مبلوية الاصل ترمز إلى روح اللبات ودورت ء نائة ومراته في كل عام ٠‏ 
وقد واءم الإغريتق بين هذه الفكرة وبي إفمم السماري زیرس » بعنی أنه کان پوجد في 
کریت قبل جي الإغريق ربة أرض أي أمومة كبرى ) مثل أفروديتي و کیبل وغیرها ) وکان 
ما قرب شاب ٠‏ وقد أحل الإغريق زيوس حل هذا الإله الكريتي رجعلوا مله قريتا لرية 
الاصب الكربتبة ٠‏ وابتدعت الأسطووة التي بتمشل فيها زيوس كطفل ٠‏ لكله كان في الواقعم 
صلوا للصبىة الراقصين من حوله فمو يدعى « أعظم الصببة > ٠‏ رقد يتجسد زيوس الكريتي في 
شكل الثرر المعروف بقدزته الفائقة عل الأغصاب . وكان من خصائص الشبان رفقاء ربات الحصب 
الكبرى ني الشرقى أن يرتوا كل عام شيا مع دورة النبات الملوية. وا يوار هلا التصررالإغريةي 
ازیرس في کریتعل تصورهم له ف بلاد الإغريق نفسها. ذلك أن عص الك یکن قدېدأبعد. 


= ۳ه — 


وبڈلك خلف زیوس أباء کروئوس على عرش الكون وأصبح سيده ( ةمه ) 
وملىکه ) basileus‏ (“ 


غير أن متاعب زیوس ا تنته بتخلبصه من کرونوس فقد کاد مرة أن بلقی 
مصیر ابه . ومحدثنا هوماروس کف تآ مرت هرا وأثينة ولوسندون على 
تقييده بالأغلال . غير أن ثبتس › ربة البحر الكبرى › استدعت وشا يسمه 
ال هة باسم برياريوس ( سه8 ) ؛ ذي الأذرع امائة ٤‏ ويدعوه البشر بام 
Aegacon ) ùl‏ ( > أ كبر الظن لاه شارك هذه الربة سلطانها على البحر 
الإحي فترة من الزمن ؛ استدعته من أعاق البحر وجملته يتولى حراسة 


0 لکن يلغي أن نذ کر أن » کم کرووس ¢ اقترن في الأذهان » بالعصر الذهبي « 
فكان فترة زاهمة من فترات تاریخ الما بل من راما أن العسل کان بتدفقی أثناءها من اشح ار 
البارط وکائت تسود عصره الفضيلة والبراءة والوثام الذي غي عن القالون وتعمسه المادة 
الوفرة في الميرات التي تغني عن العمك والكد ‏ فالأرض تنبت كل شيء من تلقاء نفسما » وكل 
ٿيءَ مشاع بین المح ٠‏ وقد شىء لکروفرس عمد ف پلاد الموتان سی کرونیا Oronia‏ 
وکان بوافق وقت المصاد (ثوز) ٠‏ وفيه كان يسود الفرح والمرح وازرل فيه مؤقتا ما بين السادة 
رالمپید من فرارق فجاسون معا وپأکارن سوبا ۰ وني الق إن زیوس عندما قید آباه کرونوس 
بالأغلال وله إلى الطرف الأقصى من الأرض > مل ممه « المصر الذهبي » الذي ما بزال قا 
عند الإليزيرم 81۷٠1۳١(‏ ) وهي جزر النميم أر +jزر‏ ارين ) Makarûn Nesoi‏ ( 
وكلتاما كانت مصير الصالين من البشر الذين رضي عنم الآلهة وكتبوا م السعادة راللود , 
ویقال إن هھ دہ الجزر كانت تقم ف جری الأوقبالوس ف الغرب ۰ وکان هسود هو الذي 
قسم المصور إلى هة : عصر الذهب »> وعصر الفضه رعصر الاررنر وعصر الأبطال رعصر 
السكان الأصليين في البلقان قبل قدرم الإغريق ٠‏ و كان على ما يبدو إ4 لارراعة » وكازت 
طوس عبادته تقترن أحبانا بتقديم ضساا بشرية ( ۴ کان بجحدٹ في رودس ) ۰ وقد شبېه 
الررمان بامہم ساتورنوس ( 008 Satur‏ ) وشوا زرجته ریا رتېم ارس ( وم0 ) 
رة الوفرة ۰ 


ص — 


ريوس. وعندثذ خاف الآلمة الثلاة فأقلعوا عن التآمر على زيوس و كفوا عن 
محاولة تكبيله بالسلاسل . والحتق إن برياريوس ومن على شا كله من الوحوش م 
الذن استطاع زوس بفضام م أن بوطد آرکان عرشه ورفرض سبطرته على سلالة 
کرونوس . 


لکن ل یلہث أن واجه زوس وأخوته خطراً شدیدآ من جانب التیتانيس ؛ 
وهم - كا أسلفنا - الآة القدامى البدائيون أو « الجبابرة » . فقد اشتبك 
هۇلاء معېم في حرب مراره زهاء عدر سثوات . وشن الجبابرة الحرب من فة 
جبل أوثروس ( في جوب ثساليا )۲ بيا خاض زبوس وأخوته غجارها من قة 
جب أولىمبوس ( في شمال ثساليا ) "' . وقد ظل الصراع الرهيب دون نلرجة 
حاسمة . وأخيرا كشفت ربة الأرض « جايا » للآهة الجدد سر الانتصار. وعل 
الآلمة بنصحتما فاستدعوا برياريوس وزميليه المكاتون خيريس ذوي الأذرع 
امائة » من أقصى الأرض وأغوار الم “ وبوا فيهم العزم والقوة بان أشربوهم 
« تارا » وأطعموهم : امبرو سيا » وهما شراب الآلمة االدن وطعام سم . 
وناشدهم زيوس أن ينضووا تحت لوائه في الحرب الستعرة ضد « الجبابرة» . 
واستؤنف القتال فاصطف 1 4ة أولنمبوس وآلماته في مواجة الجبابرة › ذ كوراً 
وإناثا . ولا كان الآلمة الجدد قد كسبوا إلى جانيم ثلاثة حلفاء لكل منہم مائة 
ذراع فکأن عتادهم زاد ثلاث مائة -ححرة أو صخرة.وذا الوابل من الحجارة 
نالوا على الجبابرة وغلبوهم على أمرهم. وقيد التيتانيس بعد هزيتهم بالسلاسل 
وقذف بم في « ترتاروس » الذي سبق أن وصفناه أنه مكان سحمق الغور في 
باطن الأرض يبعد عن سطحما يعد هذا السطح عن السياء . وعلى هذا المكان كان 


۰ فیا تقدم‎ ١ راجم ص ۱۲۵ » امش‎ )١( 
۰۱۲۰ ۱۲۴ ٩ ۲۴ - ۲۲ راجم ص‎ )۲( 


س ۲۰۵ — 


هوي سندان ضخم يقطم ال محوزاء في تسم لال ويبلغ الأرض في اللبلة الماشرةمم 
يغوص في أسفل الأرض تسم ليال أخرى ليبلغ « ترتاروس » في العاشرة . وكان 
ترتاروس معقلاً مسورآ بالحديد تكتنفه سحجب كشفة من اللبل البهم . وفوقه 
كانت تلبت جذور الأرض والبحر » وي داحله كان يقم الجبابرة وسط ظلام 
دامس لا براودهم أبداً بصيص من الأمل في الفرار منه . ذلك بأن بوسيدوثت 
قد صنع أبواب المتةل من حديد غلبظ > وأقام بریاریوس وزمیلیه حراس) عليه 
بقظين أبدآ لا تغفل مم عين ولا تأخذهم سنة أو نوم . وقد اختلف الباحثون 
في تفسير مغزى هذه المعركة المساة معركة الجبابرة ( ونطعةص دا٣‏ ) . إذ 
برى فريق أنا ترمز للصراع بين قوى الطبيمة الخبرة وقواها الشربرة “ وفريق 
آعر برى أنها ترمز لانتصار هة الغزاةالإغريق؛وهم هة أوليمبوس؛ على 1ة 
السكان القدامى الأصليين ( البلاسجيين ) في البلقان » ولمل الرأي الثاني هو 
الأرجح . 

ول بکد زیوس یفرغ من صراعه‌مع النیتانیس‌حق واجېه غطر! أشد وأنکی 
من جانب « تقون » وهو ذلك الان الذي انجبته « جایا ) من ترتاروس ۱ . 
وکان فون ھذا - ما ذ کرنا - تن ضخما فاق على صغر سنه میم ابنا ا 
الآخرين في الضخامة والقوة . كان ردفاه كردفي الإنسان » لكنه كان فارعا 
تطاول قامته أعلى المبال وتنطح رأسه النجوم في كثير من الأحبان . فإذا بسط 
ذراعبه امتدت إحداها إلى المغرب والأخرى إلى المشرق. وقد نبتت من كتفه 
مائة رأس من رؤوس الأفاعي. وأماأسفلردفيه فكان أشبه بشعباذين يصطرعان 
وقد یشرئہان إلى ما فوق رأسه ومحومان ثم يفحان فحبحا مروعاً يمم الآ ذان . 
ولقد قبل إن الآمة كانت تفم ما بصدر من أصوات عن رژوس هذه الأفاعي 


(۱) راجم ص ۰ فیا تقدم ۰ 


سب ٠‏ م 


امائة . غير أن تىفون كان في وسعه أيضا أن ينبح کالکلب نہاحا منکرآً أو بئر 
ززا ترجع الجبال صداه . وکان کل جسمه مكسواً بالأجنحة » و کثیراً ما کان 
شعر رأسه الأشعت ولسته الكثة يموجان في المواء بيا تقدح عيناهبالشر والشرر . 
وطفت تبفون يقذف الساء محجارة من هب وهو مهدر ويفح بها كان فمه ينفث 
ارا بدلا من الرغاء . وقد ساد القلق من أن تون لتيفون الغلبة على الآهة 
والناس . غير أن زبوس ضربه بصاعقته من بعد م ضربه يجله الحديدي من 
قريب › وطارده حتی جبل کاسیون ( في شمال سوریا ) فما رأی التدين مصابا 
جرح بلغ دنا منه لىصارعه يدا بید. غير أن زيوس النحشر بين لات التنين 
وتجاويفه واستعصى عليه الحراك وكأنه وقع في شراك . وعندثذ أحذ التنين 
مله صاعقته وانتزع المنجل من يده وقطع په عصب يديه وقدمه .جل 
زيوس على كتفه وعبر به البحر إلى قبلمقية بآسبا الصغرى حسث تر كه في أحد 
الكموف. وهلاك أخفىتىفون عصب زيوس تحت جاد دبة وأقام تنبنةمثلوحارسة 
علبه . لكن هرميس › رسول الآلمة استطاع مع إله آلحر » أن يسرق عصب 
زوس وارده إلىه . واسترد زيوس قوته وظمر من السماء في عربته التي تجرها 
الجباد . وتعقب التنين حقى جبل نيسا ( في طراقيا ؟ ) ' . وهناك خدعت 
رباٹ القدر ( 1ھزمM‏ ) تفوت إذ أعطبنه فا کېة لا کلہا فائلات له إا سٹرد 
إلبه قوته . غير أن الفاكبة كانت تحمل أسم « ليوم واحد فقط » . ولذلك ) 
جد تيفو مناصاً من الفرار إلى جبال هيموس ( بإقلم طراقيا ) حيث طفق 
يقذف حوله ال جبال ويلطخہا بدمه ( aصنوط‏ ) ومن هنا جاء اسم هذه 
السلس الجبلية . وأخيرا لا إلى صقلية حبث ألقى عليه زيوس جبل آيتنا 


(۱) جبل نیسا (وور ) حیث ولد الإله دیونیسوس ( باکخوس ) ون کان یوجد عدة 
جبال تحمل هذا الاسم في مناطتى مثلفة . 


— 


A٠١١ (‏ ) كله . وما بزال هذا الجبل ( إتنا الحالي ) يقذف بالمم البر كافية الي 
انصبت على رأس تيفون الذي دفن تحث هذا البر كان “ . 


وأما آخر معركة خاضا زيوس وة أولممبوس فكانت ضد العالقة 
( و#صaعGi‏ ) . وكان العالقة - ا أشرنا - قد نبتوا من الدم الذي نزف من 
أورانوس وتسرب إلى رحم ربة الأرض « جایا »ہمد أن خصاه ابنه کروذوس. 
ويظمر العيالقة في الرسوم القدية في صورة متوحشين مدثررن حلود الوانات 
وطبحون بالصخور وجذوع الشجر أو في صورة مخلوقات ضيخمة هائلة “ نصفما 
الأعلى دمي ؛ ونصفما الاسفل كأفاع توائم . ومن المتقد أنهم ظمروا على سطح 
الارض في مکان معين وهو فلسجرا ٣ع»!1إ‏ ( أي السمول الملتمبة ) وإن كان 
من العسير تحديده على وجه الدفة . لعله كان بيقع في جوب مقدونيا ( البرزخ 
الطراتي ) أو في ايطاليا ( قرب فيزوف ) "' . وبا وقفت« جايا » إلى جانب 
هة أوليمبوس قي حربهم ضد التيتانيس ال مبابرة فقد وقفت في هذه المرة ضدم 
إلى جانب ابناما الجبجانتيس العمالقة . وقد روى أيض) أن وحوش البحر ذوي 
الاذرع الائة كبرياريوس وزميليه قد وقفوا في صف المهالفة يشدون من أزرم . 
وشاع أن آمة أولىمبوس لن يتغلبوا على العالقة إلا مساعدة الإنس أو بالاحرى 
مساعدة إ همین بنبحدران من صلب نساء آدميات . وم يلصر زيوس أخوته 


٠١٠١۷٠۸ جبل إئنا هو أعلى بركان لا بزال نشطا في كل أوررباء ويبلغ ارتفاعه سعوالي‎ )١( 
ركان لثوران هذا الب ركااس‎ ٠ ) قدما ويقم قي شرت صقلية بالقرب من مدينة قطانة ( وموج‎ 
تئر هائل في نفوس القدامى حتى أنهم كانوا يعزونه إلى الوحش تبفون المدفون نحتهء وقد ثار‎ 
وكالت سفوسحه السفلى حصبة وتنتج ألواعا‎ ٠) ٠١ ۷١ بر کان إتنا أغيرا( في شر أبريل /تيسان‎ 
, رأما سفوحه العليا فجرداء‎ ٠ فاخرة من المثب , وتغطي الغابات سفوحه الوسطى‎ 

: انطر‎ )۲( 
H. J. Rose , A Handbook of Greek Mythology , 6 th ed. UP 

( London 1964 ) , p. 38. 


¬ ړژ هس 


وأخواته فحسب ( هيرا وبوسيدون ) بل نصره أيضاً أبناؤه ( أثينة وأولاون 
وهرمیس وهفایستوس ) وابنان آخران أنجبتې) له زوجتان من البشر وها 
هيرا كليس البطل الإله “ وديونيسوس إله الكروم الإذان رجحا كفة الآلمة على 
العالقة في القتال . ولقد كان في وسم العبالقة أن ينجوا بل بجرزوا النصر لو 
آم عثروا على عشب سحري ممين كان كفلا بتحصينهم ضد اهمزية بل بجمل 
من المستحبل قهرم . وقد حاولت جا أن تحده فمم. غبر أن زيوس منم الفجر 
من الطاوح ومنع الشمس والقعر من الظمور حت وجد العشب السحري بنفسه , 
وقد ازدحمت هذه المعرك المساة عر llلllaةة‏ ) Gigantomachia‏ ( بإ لحل 
والخدع والاطط الكشرة وكانت من أ كثر الأساطير الخرافةرواجا بين الإغريق. 
وقد شغف ہا الشعراء والرسامون. ومن مم فقد تعددت‌رواباتما واختلفت تفاصياما 
من كاتب لار . لكن أا كان الاتلاف فلا خلاف على أن أبطاطما الأوائل م 
زيوس وهيرا كلس وبوسيدون ثم أثينة ( فيا بعد ) . لقد كان من بين المالقة 
واسحد لا سبل إلى قہره طا لا کان مقا في موطنه لا بېرحه . هذا العملاق حل 
هیرا کلیس بعد أن أصابه بسہمه › إلى مكان بعيد حيث قضى عليه .وهاجم 
عملاق آعر هرا کلیس وهیرا في آن واحد » فأشمل زیوس في قله تار الشموة 
فائقض على الربة مزقا ثبابها بريد اغتصابها . وعندئذ عاجله زيوس بضربة من 
صاعقته وصوب إلبه هرا کلدس سمه فأرداه قتيلا . وفقاً أبولاون بسہمه العين 
اللسرى لعملاق ثالث ٤وفقا‏ هيرا كليس له البمنى بنفس السلاح.وسحق بوسيدوك 
تحت صخرة ضخمة اقتطمامن جزبرة قوس٤وهي‏ صخرة أصبحت فيا بعدجزيرة 
بر كائمة صغيرة بامم فيسيرا أو نيسيروس . وهوی علاق بتخبط في دمائه بعد 
أن أطلتى علبه آبوللون سمه الذي لا يطيش . وذبح هرميس واحداً من هلاه 
المالقة بعد أن غافله. وقتل دیونسوس عدداً کبیراً ملہم بعد ان اصطادم في 
كرمته . واذا كان العالقة الذبن أستاتوا في القتال قد هاجوا الآمة بالصخور 
وجذوعأشجار الباوط المشتملة» فإن هيفايستوس كان برميمم بقذائف منحديد 


)١١( التاريخ البوتاني‎ EO 


منصر . وأما آثىنة فقد فعلت بأحد المالقة ( لعله بللاس أو إنكيلادوس ) ما 
فعله أبوها من قبل بالتنين تبفون إذ قذفته بشيء لا بخطر لك أو بخطر لي على بال 
مہا جح الخال ٤‏ لقعد قذفته في وجه بكل جزبرة صقلبة !! وما بزال هذا 
السملاق البائس مدفونا تحت‌هذهالجربرة مثاما دفن بقبة زملائه تحت جزرأخرى 
أو تحت براكين في مختلف أنحاء بلاد البوتان وإيطالبا . 


وبذلك تم سحت الجبابرة وم انتصار زيوس وآلمة أولسبوس . وتعار هذه 
الاسطورة الخرافة عن الفكرة أو الاعتقاد الشعي السائد عن آهة متوحشة 
مجن تريد الإطاحة بآلمةالإغريتق . غير أن الاسطورة فسرت في فارة لاحقة 
بأنما رمز لصراع الحضارة البونانية ضد المهجبة وانتصار الإغريق على 


المرأبرة ل 


اة أولبمپوس 
| - زوس واأخوته 


ذ کرت أن الإله کرونوس وزوجته ریا أنجبا ذرية من بينما ستة ابناء ثلاثة 
منېم ذ کور وم : هادیس وبوسیدون وزیوس 

وثلاث أناث وهن : هستيا وديميتير وهبرا . 

وتزوج زوس ( وهو أصغر إخوته وفقا أرواية هسود وأ کېرم وفقا 
هومیروس ) من آخته هیرا ثم استوی على المرش - کا رأينا بعد التخلص 
من أبيه. وا بلجب زيوس من هيرا “ زوجته الشرعبة الدامة “ سوى إلهأوليمي 

)١(‏ وقد حدث بعد سةوط الجباہرة رالممالقة أن احتدم الأزاع بين الآلمة وبين البشر ء إذ 
تبنی برومیشیوس ( P01 u8‏ )قضية بني الانسان ضد طغیان زيوس وجاءم باللار » 
وقیده زدوس ٻالاغلال في جل بالقوقاز ۴ واذشذه هیراکلیس في الناية ۰ ) راجم ص ۵٠۷‏ .ب ۷ه 
ا 


۰ س 


واحد هو آريس '' . وأنجب من نساء أخريات منحدرات من صلب المبابرة 
أربعة أبناء م : أثينة وأبولاون وأرتقيس وهرميس . وأنجب أفروديتي من 
من عشبقة أو زوجة سابقة على هيرا تدعى ديوني » وإن كان غير هوماروس 
بلسہونما إلى کرونوس أو إلى أورانوس ٠‏ إله الساء . وأما هيفايستتوس فقسد 
ألجبته هيرا وحدها دون معاونة من زوجا . أنجبته معحزة من تلقاء نفسا 
وذلك ردا على زيوس الذي أنجب هو الآخر أثمنة بدون معاونتما ٠‏ إذ ألجها 
من ران 


هكذا أصبحت الأسرة الإمة فوق أولىموس تتألف من زوس وإخوته 
الجسة وأبنائه الستة وابن هيرا وحدها المسمى هيفايستوس . غير أن الإغريق 
درجوا على تقدير عددم باثي عشر إها وإلمة . وكانوا يتحدثون داڈا عن 
الآ مة الأوليمببة الأثني عشر . ويقبمون الممابد للآمة الاثي عشر . وبقسمون 
البمين بالاثني عشر . ومنذ القرن الرابسع ق.م أصبح كل واحد منم يقآدرف 
بارج من الأبراج الساوية الأثني عشر . بل إن أفلاطون اقترح أن يقرن كل 
واحد من هؤلاء الآ هة بشهر من شور السنة . وبرجع هذا الفرتى في الحساب 
( بین ۱۳ و ٠۳‏ ) إلى أن البونان غالبا ما كانوا يسقطون هاديس من‌القائة › 
لأن هاديس ٠‏ إله العام السفلى أو عالم الموتى كان إلا رهيبا بغضا بل كان إ4 
خفیا لا یعیش مع اسرته فوق بل أولیمبوس بل يعيش محتجبا في ملکنه في 


)١(‏ الکنه آنجب من هیرا ابنتین ( غير أولیمبیتين ) إحداها إيليثويا ( ارطا1ء[51 )ربة 
الرلادة الي تساعد النساء عند الوضع؛ ( دهي کامہا ربة قدية موجودة قبل مجيء المالشين ) 
والأغرى هي هبي ( 11656) ربة الصبا ومجددة الشباب ٠‏ وكات تعمل كساقية لأبيما زيوس ثم 
سل محلما جائيميديس ( es‏ dعءصرصه6‏ ) ابن ملك طررادة ( لارميدرن ؟ ) الذي تقمص 
زيوس شكل اللسر واشتطفه لمال الصارح واتخد منه ساقبا وأعطى لأبيه في مقابل ذلك جبوعة 
من الجياد الكرية ٠‏ 
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باطن الأرض . بل كان على من يتقدم إلبه بقربان في ممبده أن يشيح إوجهه 
عن المذبح أثناء تقديه القربان . وفي بعض الأحبان كان يسقط اسم إله آخر من 
بين الثلاثة عشر مع بقاء العدد ثابتا عند أثني عشر . لقد كان تحديد اسماء 
الأثني عشر مترو كا في الواقع لكل مدينة حسب أهواما. ففي أثينا - مثلا - 
كان اسم هستيا يسقط من القائمة ( منذ القرن الخامس قم ) ويوضع بدلا منه 
اسم دیونيسوس ( باكخوس ) » وهو إله النبيذ الذي صعد نجمه فحل مكات 
هستبا كعضو في أسرة 4ة أوليمبوس . ولعلا تالت له عن مكاما عن طيب 
خاطر لانہا كانت کا بتبين من اسما - ربة موقد الببت ونادراً ما كانت 
تغادر بيت الآ فة مع بشة أفراد الأسرة سواء لحضور الحفلات الكشر ةالصاخبة 
أو للمشاركة قي المواكب التي اعتاد زيوس أن يقودها عبر السماء , 


وينبغي قبل أن ةي في الحديث عن 1ة الأسرة الأوليمبية عضواً 
عضو التنسه إلى ما سبتى ان أشرنا إله وعلى الأخص ما في الديانة 
الإغريقة من تعقد وخاط “١‏ . ومن أغرب ما يستلفت النظر في عبقرية 
السونان هو اسحتفاظما بالمعتقدات 'القدة بجانب الجديدة وعلى الاخص في 
مجال الدبن . كانت الديانة الإغريقمة خلبطا من عدة علاصر متباينة . وقد 
ظلت متضاربة وإ حدث اانا أن تحقفت المواءمة بين بعض العناصر 
القدية والجديدة . وتلتمي بعض هذه الملاصر إلى المصر السابق على مجيء 
الإغريق إلى البلقان » بيا ينتمي البعض الآخر إلى عصرهم . ويكن أن ترصف 
الأولى بأنا من نوع ديانات البحر الأبيض النوسط أو شرقية أو أناضولية > 
وتوصف الثافىة بأا شمالية أو ذوردية أو هندية - أوربية . كانت معبودات 
الإغريت الأوائل ( الأخبين ) متسمة بطابع شعب معارب جد الفروسية 
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حب للصبد والقتال وتختلف بداهة عن لمة السكان القدامى الأصلبين 
( البلاسجين ) الذبن كانت زراعة الأرض منتم الرئيسية . كان دين الغزاة 
الأخبين دين سماء وريم إ4 لارعدوالبرق اللذين ينز على المغضوب عليمم. 
وكان الدبن الآخر دين أرض وعبادة لخصوبة تربة الأرض ولا خلاو من طقوس 
سحر رة مانا لاستمراره . وكانت الإلهة الرئسة في منطقة البحر الإيجي 
والشرق الأدنى قبل مجيء الإغريق هي الربة الأم أو رب الأمومة التي هي 
شی للأرض المخمرة ومانحة الحساة والخصب للنبات والحيوان والانسان . 
وكانت عبادتها تتخذ بعض اشكال بدائية من الرمزية الروحية أو الغيبية 
تشر إلى الإعتقاد بإمكان الاتحاد بين العابد والمعبود . ومن ثم فقد تتخذ 
الطقوس الدينبة أحبافا شكل التبني ( تبني الربة لدعبود) أو المعاشرة الجنسية . 
وشتان پىن عبادة الإغرتق .الدخىلة وعبادة الربة الفريجبة ڪيبيلي 
( 18ءطرC‏ ) وعبادة الربة يتيرق إلى و سسأو ق عبادة دیونسوس التي وفدت 
من طراقيا أو فرحا ( بالأناضول ) إلى بلاد الإغريق . 


لقد تصور الإغريق - وهم شعب خصب ابال - أن كل مكان عرفوه في 
الما كان مأهول بكاثنات إلمة مختلفة الأصل . وقد وفد بعض هؤلإء 
الآ هة مع الأخين اندو - أوربيين المتكامين باليونانىةعندماجاءوا إلىالبلقان» 
وبعدئذ عندما امت د نشاطمم الاستماري إلى مناطق أخرى في العصر 
التار خي . وكان بعض هؤلاء الآ فة ينتمون إلى عصر الحضارة المينوية وقد 
وجده الإغريق عند جيتهم وتأارت دیانتہم بهم تارا ميقا . و کان بعضمم 
الآخر آ لمة محلمين صغاراً موجودين في البلاد مذ القرون الممجة الأولى . 
وعلاوة على ذلك فإن الإغريق أنفسهم ل تنتظمهم جميما وحدة سياسية ول 
ييلغوا أبداً هذه الوحدة . ومن اؤ كد أن بعض طبقات من الغزاة الإغريق 
امتزجت بالسكا الأصليين . وترتب على ذلك أن نشأت مموعة من مختلف 
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العبادات وختلف المعبودات الكبيرة والصغيرة “ البدائبة والمتحضرة . ونسبت 
يما اختصاصات أو وظائف مرتبطة على نحو أو آخر بدورة الحباة النباتىة 
ودورة الحياة الإفسانية وم يكن في وسع شعب واسم الخيال كالإغريق »> 
وهم رواد الفلسفة “ألا يتساء لوا عن الصلة بين هذه المبودات الختلفة وعن الصلة 
بمنما وبين العام الذي تعيش فيه هي والمتبعدون ها. ومن ثم لا نحد روایة 
واحدة مسلا بها أو معتمدة عن نشأة الكون أو أصل الا لمة أو بده الخلىقة . 
إغا نجد فقط اتفاق] عاما على الصورة الإجمالىة أو الخطوط العريضة وهو ثرة 
الخال ونتاج التأمل الباكر في هذه الأمور . فنجد عند هوميروس الآ 4ة وقد 
انتظموا في شكل أسرة برأسها زيوس على غرار الأسر الآدمبة . ونجد علد 
هيسود أقدم رواية عن كيف سحدث ذلك كل . وأخيرآ ينبغي التنسه إلى أن 
هوميروس هو الذي جمل من لاء الآلمة أسرة واحدة بالرغم من اختلافيم في 
الأصل والنشأة . فكثير منم ا یکن هم في الأصل أي صلة بوس ڪبار 
آلمة الأخبين لآم كانوا موجودين بمنطقة قبل قدوم هولاء الغزاة . 


وسنفرد بقية هذا الفصل للحديث عن زيوس وإخوته المسةمرجئين الحديث 
عن أبنائه إلى الفصل التالي . 
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لنبداً بزيوس لانه يأتي في مقدمة أرباب أوليمبوس . وفي الحق إت 
معلوماتنا عن الغزاة الإغريتق تتلخص في كلة هامة واحدة هي إسم زيوس . 
وقد شرحنا كيف استوى على عرش الكون . لكن هلاك أسطورة ابتدعہا 
خال الأدباء تقول إن زيوس وأخويه اقترعوا على الكون فكان البحر من 
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نصيب بوسيدون > والعال السفلي ( باطن الأرض ) من نصبب هاديس » وكانت 
السماء والفضاء الأعلى من نصيب زيوس . وأما سطح الأرض نفسما فاعتبر ماعا 
بين الأخوة الثلاثة . 


واسم زيوس ( »ء2 ) مشتتق من لفظ بعنى الضباء والممان أو السماء أو 
السماء الصحو. فو إله الساء أو هو الساء نفسما أو بسكن الساء الي برسل منما 
المطر والبرق والرعد ويازل الصاعقة ويسبطر على الظواهر الجوية وعلى الطقس 
کله . فېو أیضا رب الو .ویصفه هومیروس بأنه جامع السحب . وبوصفه 
محر كا لارعد والصاعقة الحفة فقد لمت عله ألقاب بتفتی جرسما ورنسنما مم 
هذه الصفة . 


و كإله بهذه الصفة كان من الطبمعي أن يعتبره الإغريق الإلهالأعلى“ويتصوروه 
في شخصبة حا مبب . لقد كان رب الصاعقة هو الإله الأعلى عند الشعوب 
البدائية. وكان وجود زيوس وعظمته من الأمور المسلم بها عند الإغريق. وقد 
يصطنع له كتاب الأساطير والشعراء شجرة نسب . لكن ذلك لإ بترك انطباعا 
قويا في أذهان الناس.. إن الصورة الرئيسبة التي أنطبعت في أذهانم هي صورة 
زیوس کحا؟ وأب . فكلا الصفتين كانت تجتمم عادة في رئيس القببلة البدائية. 
وذلك هو وضعه في الإلباذة . وقد يوصف بأنه ابن کروٹوس . لکن کرونوس 
نفسه قاما يذ كر في الإلباذة . لقد روي أن زيوس نفاه منذ زمن بعيد . لكن 
الإلباذة لا يتردد فما أي صدى الصراع من أجل الساطة التي تتضمنما أطورة 
ڪرونوس . إن زيوس هو أبو الآلمة والناس “ وهو الحساك بين كل الخالدين ء 
وأمامه بف الانسان كمخلوق من طبقة أدنى › مخلوق عاجز لا حبلة له. وزبوس 
خالد والإنسان فان . وهو قوي كل القوة والإنسان ضعيف . ويعبش زبوس في 
عام خارجي أو بعيد عن الانسان تاما . ولكي يتصل به الانسان أو يتقرب على 
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الوجه السلم فن الضروري أن يسل أول بسيادة زيوس ثم يعمل على امارضاثه 
يالقرابين والعبادة . وزيوس حاڪم وسيد لا یطمق وحود أي انداد له أو 
منافسین . 


كان الصو مان شماره والنسر طائره الذي حلت في الأعالي ( ملك الطبور) 
والصاعقة سلاحه الرهنب . وکان درعه (ونعمه ) شيشا) لا تحر العبن على 
النظر إلبه . إذا هزه انطلقت العاصفة والزوبعة ( «اعنداه ) . ويل الدرع 
سيحاية الرعد المقبل . وبرسم في الفن کجاں ال ماعز ( امھ ) وبزن في وسطه 
برس میدوسا ٥4٠#١(‏ ) » وهي أنشى متوحشة مجنحة تغطي رأسبا الثعابين 
بدلا من الشعر . وها أسنان ضخمة . وكان من ينظر إلا سخ حجراً على 
الفور . وبدهي أن تعتبر قم الجمبال ( التي بارع زيوس على عرشا ومنها يصدر 
الظواهر الجوية ) مقدسة لزيوس “ . وكان النسر أيضاً مقدس] له . «كذلك 
كانت شجرة البلوط. ذلك أن معبد زیوس في بلدة دودونا ( في ایروس ) کان 
أقدم مركز للنبوءة ( ساں٥ a‏ ) في بلاد البونان . و كانت الإجابات على 
أسئة السائلين بحصل عليما عن طريتق تفسير حفيف الرياح في شجرة باوط 
قدية موجودة هناك. كان الإله إذن يكشف عن إرادته بحفيف أوراق الباوط 
الدي تتولى الكاهنات تفسير معناه. وني بعض الأحيان كانت تعلق في الشجرة 
أوان نحاسية لتجمل الأصوات أكثر رنبنا ووضوسا. و كان التعرف على مشمثة 
الإله يتم أحبانا عن طريق تفسار هديل اليام في الأغصان أو خرير المياه في 
الشابيع . وفى الحتى إن کاهنات معبد دودونا کن يلقبن باليام ( نو۴1 ) . 
اة أسطورة تعزو نشأة نبوءة زيوس في دودونا إلى يامة جاءت إلى هذا المكان 
طائرة من طببة ( الأقصر ) في صعيد مصر . لکن سرعان ما عبت فبوءة 
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آبوللون في دلفي قىوءة زيوس في دودوتا ٤‏ وصارت ام نبوءة في كل المسالم 


. ١ اهلايتي‎ 


كانت قوة زبوس تفوق قوة الآلمة الآخرين مجتمعين . ومع هذا فل يڪن . 
وفقا لتصبور الكتاب - إها قادرا على كل شيء أو بحبط عله بكل فيء . | 
وکان من الممكن ‏ وفقا موماروس - خداعه بل معارضته . ففي الإلباذة ترد 
قصة يكر فما بوسيدون وهيرا وأثينة به . وتوصف أحاناً تلك اف 
وهي القدر ( دنه ) بأنیا أقوی منه “ فنجد هیرا تسأله ذات مرة في خبث 
أو استخفاف إن کان في وسعه أو نیته أن نقذ من الوت رجلا کتب عله 
أن وت في لوح القدر . 


وتصوره كثير من الأساطير إا يقع قي حب نساء عديدات أكارهن امات 
وقلبلات منہن آدمیات . فنسمع عن زواجه با کر من واحدة غر هیرا زوجته 
الشرعية المستدية . ومن ثم بخوض كتاب الأساطير في سيرته متندرين بنازعاته 
الستمرة مم هيرا بسبب مسلكه المعيب الذي لا يلبق بأرفع الآ هة 
مقاما. ويصورون هرا كزوجة«غيور»حائرة تنفق معظم وقتما في مراقبة‌زو جما 
والتجسس عليه لكشف سبل وألاعبهوفضح ساو كه في الساء قبل أن بفضحفي 
الأرض . وسنعود بعد لحظة إلى مناقشة ذلك لتسيز الغث من السمين . وأما عن 
نزاعه مم هیرا فمرده إلى أن زيوس كان إ4] جديدا بنا كانت هيرا إلمة قدية 
في تلك البلاد التي عرفت فيا بعد باسم بلاد اليونان . و كان ها مقامېاومکانتپاء 
وقد مضت فارة قبل أن تت اللصالة ويتحاتى الوثام .فمذا الازاع بعكس صر اعأبين 
عبادثين عبادة إله الأخيين الغراة الجدد وعبادة إلة السكان الأصلبين القدامى 
في البلقان . 
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وأما عن ز جات زیوس با لمات‌فلبست كلما من نسج خيال الشعراء والأدباء . 
کان بعض هذه الز جات له أساس ديني . ويسمى هذا النوع من الزواج بين إله 
وإة بالزواج المندس ( 5ھچ 8٥ط‏ ) . ول یکن - کا ذ کرت - ولسسد 
الخرافة البونانىة فقط بل كان مظهراً لعقيدة وعبادة قديتين عند الإغريتق . كان 
بعض هذه الزيجات في الواقع يعكس الاعتقاد السائد باقتران الساء بالأرض الذي 
خصب الأرض . فالأرض تثل عنصر الأنوثة والساء تمل عنصر الذ كورة الذي 
يلقح الأرض بالطر والبلل . وكان زيوس في نظر الإغريق هو إله السماء الذكر . 
ومن ثم فإن هذا الاعتقاد السائد یفسر عدداً من ز جات زیوس کزواجه من 
دیمتیر وسىمسلی وبر سبفوني ٤و‏ کلہن آ مات أرض أي تتجسد فين روح الخصب. 
وهذا أيض] هو النفسير الحتمل لزواجه من هيرا نفسما ولو أن الأدلة على أا 
کانت أصلا إهة من إلفمات الأرض لست وفيرة أو منای عن الاعتراضش 
والتجريح . وكانت إلمات الأرض قدي ا أو في أول الأمر يعبدن في أماڪن 
مختلفة متباعدة . كانت أرجوس تعتقد أن هيرا هي قرينة زيوس “ وإليوسيس 
تعتقد أن قرينته هي دیستیر بها كانت طببة تعتقد أا سيمسلى . وقد أدى ذلك 
إلى صعوبات بمجرد أن بدأت محاولة التوفق أو التلستق بين ختلف الأساطير 
امحلية . وة احالان فإما أن زيوس كان له عدة زوجات فيا يشبه « ارم »> 
أو كان إذا كانت له زوجة شرعية واحدة - رجلا ادا لممد الزواج 
مسو سامن صلاحه . في الواقع إن الفكرة الثانية ام يسالنكرها الإغريق استنكارم 
الأولى ول تش في لفو سم ما تشبره الآولى من نفور واشمثزاز . كان الإغريق من 
الشعوب التي تمارس عادة الزواج براحدة أي تؤمن بزوجة شرعبة واحده. 
لنم كالوا لا بضبقون ذرعءا بانحراف الأزواج ويسمحون أو يغمضون العبن 
على العلاقات غير المشروعة .ول يكن هناك ما يشين الأزواج أو الأبناء المولودين 
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خارج نطاق الزواج "“ . وعلى ذلك عندما امترجت الأساطير الحلبة واد جت 
في کل واحد ( بفضل شعراء الملاحم )اختيرت أو اصطفيت إلفمة واحدة لتكون 


۰ 4 
روحه ربوس ¢ واعتارت الاخربات خاہلات ل أو ءشىقات ( وڪان هذا 


(۱) راجم ص ۷١‏ ۔ ۷۲ فبا تقدم . 

(۲) إلى جانب هیرا ۰ تزرج زیوس قبلہا دپوني عندما کان لا بزال في دوموا وأنجب ملا 
أفروديتي ( وفةا لرواية هوميروس) ٠‏ ولعلا كانت عشيقته لا زوجته . وازوج أختسه الأغرى 
دیتار وأئجب ملا برسفوني » وعاشر الجبارة لبتو وأنجب مثا أولاون وأرتىس , ومن 
جبارة أخرى تدعى مايا ( ابنة اطلس) أنجب إبنه هرميس» وأنجب هيراكليس من الكميني 
ودیوٹیسوس من سملي و کلتاما توصف بأن‌سا من الپشر ٠‏ ثم عار ميتس( ابن ة|وقیانوس 
وتثيس ) التي اشترت بالحكمة وحملت مله ٠‏ لكنله ابتلم الجنين أو أخفاه في رأسه . 
وفي رداية أحرى أنه ابتلم الأم تفسما وهي حامل في شمرها الأول حشة أن تلجب ولد أكار 
مله نة فيطبح به . وفي)] بعد ولدث أثيلة من رأس أبيها ٠‏ وأما الزيجات التالية في زيجات 
رمزية وإليك بیانہا ؛ 

- تروج فيس و1١٣1"‏ ( ومعنى اسما الراسخة أو المابتة أي ربةالعرف الراسخ أر القانون 
الطبيعي الذي تسر الباة طبةا له ) وأنجب مثا : 

۱) رات القدر ۲28أهM‏ ( = ۴2۲۰۵٥‏ ) وهن ٠‏ - لاخسیس 18٤1ھ[‏ التي دد 
مدة حباة الإنسان وعمره ب - وكاو 10٤0ا‏ التي تلسح خبط حياة الإنسان 
ج - أتروبوس 0م٥4۲‏ التي تةطم ذلك الخبط ٠‏ 

۲) ربات الفصول ( ۴٥۲4۲‏ ) رهن | - يروما 1٥۳1۸‏ ربة نظام الح العادل 
أر الح الصالح پ س ديي Dike‏ وهي رة الجزاء المادل أو الحق م آريلي 
Birene‏ رة السلام وما يصحبه من رغاء ٠‏ وترمز رات الفصول هنا إلى أفككار أبحلاقة 
وسياسية كالنطام رالمدالة وما شابه ذلك لأن الفصول تأتي بإاننظام ونظام معين ٠‏ 

غير أن الموراي ( ٥۲٥‏ ) يمتبرن في الغالب كربات يأتين مع تير الفصول ويجعلن 
الزهور تزدهر واللبات ينمو , وفي هذه الحالة نجد أن أسماءهن رعددهن بخثلف من مكان إلى 
خر , فأحبانا هما اثنتان ففط : الاو 11ط ( غو النبات ) وكارو ٥م031‏ ( ازدهار 
الثبات واازهور ) وقد تضاف إلبمماثالئةتسمي ار كسوه× نا۸ (نضج النبات) ٠م‏ أصبحن أربعاح 
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الوضعم من شأنه أن فسح الحال بال كاب الأساطير والشعراء بغير بجدود 
فيخترعون قصصا أو بحرفون أخرى قدية وبروونما بطرق ختلفة حسها بحلو 
هم ء وكڪلما أو معظمما لا ترتبط بالواقع إلا ارتباطا طفية) أو لا ترتبط به 
على الإطلاق . 


لکن إلى ,جانب خبال الأدباء كان يوجد أيشا باعث آلخر وهي نعرة التبامي 
بين الأسرة بعرافة أصلما وقدم نسبما إذ تملكت الأسر الأرستقراطية فما بعد 
نزعة إلى ربط نما بالغزاة الإغريتق الأوائل وعلى الأخص بزيوس إله هؤلاء 
الغزاة. فادعوا زواجه من نساء أسلافم . وعندما كانت عبادة زيوس تنتشر قي 


حه يثلن الفصول الأربعة(الربيم رالصيف والخريف والشتاء )وما يقترن بهذه الفصول من خيرات. 
وقد سين إلى يليوس ( إله الشمس ) وسيليني ( ربة القمر ) وبرتبطن في المادة بيع 1ة 
مثل ديبتیر و کوري وآیولاون ودیونیسوس وآفرودیتي وبان کرفیقات ابعات ۰ وکن پعیدن في 
أرجوس وي أوليمبيا . ويشاهدن كضيوف في حفلات زواج فة أرلمبوس والابطال . 
ویلقین كل ترحيب لا بخلعنه عل الحفلات من بهجة وإشراق . وعندماقسم النهار إلى ٠۷‏ قا 
متساوي) سمي کل قسم منه هورا (۴]0۲۸ ) » أي باسم واحدة من ربات الفصول ٠‏ ومن اسم 
H0٣4‏ اشتقت كلمة اباط ( قي الإنجليزية ) بمعنى ساعة من النبار ٠‏ 

- ثم تزوج زوس پورینومي ۳۵ ٣٥‏ نا8 ( وهي إبنة أوقیانوس ) وائجب منہا 
|kزlرıٿتa Gratiae — ) Charites‏ ) وهن ريات اللطافة والرشاقة والبهاء اللاتي إرمزن 
لجال المحسي أو المعئوي الذي يثير النشوة في الحسم أو البهجة في النفس ٠‏ وكن يشاهدن دا 
بصحبةآفرودیتي‌و کن صدیقات أیضا لر بات‌القنون وأ ماؤهن‌هي| - يوفروسیني 1۵روه 1۲م ں۴ 
ب Thalia JF _ x Aglaia lالجأ ı‏ . 

ٿم تزوج مليموسمتى 8«روه "٥,‏ ربة الذاكرة والتذ كر ومذبا أنجب ربات‌الفنون 
التسعم عدون اللائي سبق الكلام عنين ( راجم ص ٤‏ هامش ١‏ فيا تقدم ) ۰ ویعرفن 
في اللاتمثية باسم کاميناي ( Camena°‏ ) . 
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مدینة کان بوجد فیہا من قبل إله أو حا ؟ مؤلتّه » امتزج الاثنان تدر ييا في 
إله واحد . وعندئذ كانت زوجة الإله الحلي أو الحا کر المؤله تؤول إلىزيوس . 
وعلى ذلك فإن نزعة التفاخر الأسري تفسر لنا كثيرا من قصص غرام زيوس 
با دميات وعلاقاته النسائة التي ل ترق في أعين إغريتق العصور التالية . 
ومع هذا فينبغي التنبه إلى أن بعض النساء الآدسات اللائي عاشرهن زيوس ‏ 
يكن أصلا من البشر بل كن أنفسين إ لمات أو مۇمات . وحنى سيميلي “ أم 
ديونيسوس > جعل ملا أهل طيبة إمرأًة من البشر ونسبوها إلى كادموس 
( ابن ملك صور ) مع أنرا كانت في الأصل ربة للأرض والخصب ا يتضح من 
اسما سملي أو Zemelê )Jızj‏ ( . 


والخلاصة أن قصص زواج زیوس من ربات قدامی للأرض هي - في کثیر 
من الحالات - صدى لارتباط أو اختلاط المبادات الجديدة بالعبادات القدية . 
سمبناه « بالزواج المقدس » كزواج عناصر الد كورة وعناصر الأنوثة في الطببعة 
لتخصيب الأخيرة . ومن قبل مجيء الإغريق وزيوس كانت إهة الأرض أو إلمة 
الأمومة هي كل شىء بنطقة شرق البحر المنوسط : كانت الربة الكبرى كيبيلي 
قي فربجیا وکانت أفروديتي في بلاد الرافدين وفينيقيا ٤‏ وكانت ربة الأرض في 
کريت ڪلين ربات کبارات لا مازع لمن . و كن جيعا برمزن لخصوبة 
الأرض . وكان بقرن بربة الأرض » أا کان مہا » صي أو شاب ( غالبا وسم 
الطلعة ) أو حت طفل ذ کر ( سرعان ما یکر ویشتد عودہ ) . وکان ابعا اربة 
الأرض يقوم مخدمتہا ویاتمر بأمرها ویدور في فلکم ون اتخذت منه عشيقا أو 
ربن . لکن بجيء زيوس إلى بلاد البلان ( اليونان فيا بعد ) حدث تغبير في 
الوضع . كان زيوس بالنسبة للإغريق رب الساء الذكر » وأب الآلمة والناس» 
ولا علاقة له أصلك بالأرض أو الخصب . وكان لا بد من المواءمة ينه وپان هیرا 
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ربة الأرض والخصب ٠»‏ أو الربة القدية القوية التي كانت تتمتم بكانة ومرڪز 
وطبد . ولذلك اصطنع الزواج بينما . وکان زواجا مقدسا بین إهین قویین مع 
رجحان كفة زيوس إله الغزاة “ الذي يقوم بالدور القسادي في هذا الزواج . 
فعند هوماروس زیوس هو |llك) basileus‏ ) و لمست هرا إلا قريذة أ زوحة 
املك ؛ الذي بحب أن تنزل عند إرادته وترضخ لمشيئته “ وإن كانت تفعل ذلك 
على مضض منها وغضب في بعض الأحيان . ويكن القول - مصداقا لما ورد 
عند هومبروس - بأن إله السماءالذ كر الذي جاء مع الغراة الأخيين قد نجح اما 
في فرض نفسه كشريك مسبطر ني الزواج . لكن الغراة ام يتكدوا من طمس 
مما الممتقدات أو الآمة القدية . فظل زيوس ذا طبيعة ثلائية أو مزدوجة أي 
مجع ہین عنصرين متلاقضان تماما:طبعته كرمز للخصب التي تتضح من الأ سطورة 
الكريتية عن مولده إذ تله کطفل أو شاب ( kouros‏ ) أو ٹور تتحسد فسه 
روح الخصب والناء والدورة النباتسة ؛ وهي الأسطورة الوحيدة التي تتحدث 
عن موته ( في کل عام ثم بعثه من جدید ) ' . وأما طبسعته كإله للساء فقد 
اتی بها مع الإغريتى الأوائل . 

لکن زيوس ظل يعتبر في نظر الإغريق طوال تارمم كإله أعلى الجميع 
بل إ4 عالي] . ويوصف في قدم النصوص بالإله الأجل والأعظم وال كبر الذي 
يسکن في الساء . وم یکن زیوس بتطلب من عباده تقدم القرارين فحسب بل 
إتبان العمل الصالح أيضا « فمو لا يمين أبدا من يكذبون أو يحنشون باليمين» . 
لقد كانت هناك فكرتان متلاقضتان عنه » إحداها حسلة والاخرى سبلثة شأنه 
في ذلك شأن بقبة الآلمة والآلمات . وقد ظلت الفكرتان إحداها إلى جانب 
الاخرى حقبة طوية . 


. kourés وترد الكامة عند هوميبروس في صورة‎ ١ هامش‎ e داجم ص‎ )١( 
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ولقد ذ كرت أن زيوس كان رب الآلمة واليشر . لكن ذلك لا يعنى آنه 
الم * بل بعي فقط آنه کان أت الآمة illyاس‏ ) Pater - Patroos‏ ( أي 
راعممم الروحي . ڪان مر که شه کر کو وب اة عد ل مارت 
(48انسه؟ اهم ) , وتتضمن هذهالفكرةاموروثة عن الشعوب المندية - الأورية 
معلى أخلاقياً وهيسحراسة القوانين ورعاية العرف المتوارث : ڪحاية اللاجئين 
ورعاية الغرباء > وهي صفات ارتبطت دان بزيوس؛ فعرف باسم حامي المتوسلين 
( 8ەزوه 11k‏ ) وراعي الغرباء ( ۸× ) . ويسر ذلك ڪيف أصبح زيوس 
رب فناء المغزل ( ومiءkءF‏ ) الذي كان حاط في العادة بسور لاية سكانه من 
عدوان الغيرين وهجوم الحوانات المفترسة . وأصبح زوس رب اة وحامي 
متلىكاتما ( sهاو»اK‏ ) , ولا كانت دولة المدينة ترتكر أساسا على الأسرة فقد 
صار زیوس ہہ کا يتضحمن أشمار ھومیروس ۔ راعاً لملك وحقوقه . وقد تصور 
أمل الحضارة الميكينية رمم الأعلى والأرباب الآخرين على شاكة ملكميكيناي 
والأمراء الأقل جاه في ا مدن الأخرى . وكا كان هؤلاء الأمراء يدينون للك 
ميبكيناي بقدر من الاحترام والطاعة » وقد بتلازعون معه أو بتمرد ون عليه 
فی بعض الاأحہان؛ کذلك کان زیوس ۔ علی نحو ما رأینا - اطا بہعض أرباب 
مشاكسبن » قد بتحدونه أحبانا ولكنهم كانوا بجاونه في أغلب الأحايين . ول 
یکن زیوس حك بقتضى المت والعدالة بقدر ما كان بح عنوة واقتداراً. وان 
هوميروس هو الذي طبع صورة هذا الإله في أذهان الإغريتى . ومع أن الملكة 
زالت من المدن المونانية في العصر التارخي إلا أ عرش زيوس ظل وطيد 
الأر كان فأصبحالإله الأعلى لدولة المدينة ( دناه ) جنب] إلى جنب أثيلةربتما 
الملبا ( وهناه۴ ) لأنها كانت ني الأصل ربة القلمة والقصر اليكيني وحامية 
ملنکه. وکان زوس بوصقه حاما الحرية السباسىة ید Eleutherîos) >|) J2‏ ( 
وا حلص ( 86)4٣‏ ) وانشئت له الأعياد هذه الصفة . ومع أن زيرس ا تڪن 
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قعنبه تي العادة شثون الناس كالزراعة والحرب والحرف الأخرى إلا أن الإغريق 
ل پنسو | أبدآً أنه حامي القانؤن والتقاليد. ويبتهل إلبه الشاعر التعليميهيسيود 
بوصفه فصير العدالة ويقرنه بالربةديكي ( 0٤8‏ ) وهي ربة الساوك السوّي 
وبعدئذ ربة الجزاء المادل أو الحتى . ويبلغ زيوس أسمى مرتبة عند الشاعر 
المسرحي آيسخاوس الذي يعظممن شأنه ويشيد بعدالته وتقواه وقوته‌الساحقة. 
غير أن أهىة زيوس لا قبرز أثناء العصر التار خي في حباة الإغريق الدينية باقدر 
ما تبرز في الفن والأدب . 


Hera : هړا‎ 


كافت ربة قدية في يلاد البونان. ولا نعرف اما الأصلي قبل مجيء الأشبين . 
لکن اما البوثاني هیرا ( ۴1×۸ ) بعتي « السيدة » ( فهو مؤنث هيروس 
يعلى سيد أو ارس ) . وقد جل الإغريق منما أختا ازيوس 
وزوجة شرعبة . ويندو أن آرجوس ( ١٥ع۸۲)‏ کانت أقدم ہلں عبدت فه هیر 
حت آنا تلقب أحاناً پارا الأرجىة ) ù, . ( Hera Argeia‏ شر معبد 7 
يقوم قي بادة بامپا وهي بادة هیر ايوم ( ص٥۴۲۵‏ ) على يعد حوالي شتة ميال 
شمالي آرجوس . وکان أعظم وأشہر مرڪز لمعبادتپا بعد آرجوس هي جزيرة 
ساموس ( 0ص8 ) حیثٹ ولدت هیرا - على ما بروی - وعبدت منذ زمن 
مبکر ٤‏ ون زعم أھل أرکادیا ‏ کا زعوا في حالة زوس - أا نشأت في 
إقلبمهم . وكان يقام في ساموس اتفال سنوي يقوم الناس فيه بنقل تثال هيرا 


)١(‏ من أروع قاثيل ذلك التمثال الذي صنعه له الال الأثبني الشهير فيدياس في القرن 
الحامس تى,م قي بادة أوليمييا ٠‏ مركز الدورة الأوليميية الرياضية التي أنشثت هي الأغرى 
قجیدا لزیرس في عام ۷۷۹ ق.م . 

(۲) = جولو ( 1٠٥‏ )عند الررمان . والنطق الأصح ( يوو ). 
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سرا من معبدها وخفونه قرب الشاطىء . ويفسر ذلك بأنه رمز لتلكً العادة 
القدية الي كانت سائدة عند الشعوب المدائية حبث كان الزوج بختطف زوجته 
سرا ( أو بتظاهر باختطافما علوة من أحضان أما). كذلك راجت حول هيرا 
أساطير كثيرة في جزبرةیوویاحیث يقال أیضا إنا عاشت فارةمن شبابماوانماهربت 
مع زيوسمن هناك لکي تز وجاعندجبل کیثابرون(قرب بلاتبا) في بویوتيا٤‏ ولو أن 
مدنا ری کیوبویا نفسہا وأثينا وهرمیوني وأرجوس وار کادیا وح کریت 
زعت بأن الزواج المقدس بين هيرا وزيوس قد تمت مراممه على أرضها . وقسد 
راجت في بوبوتما أسطورة تقول إن هرا تنازعت ذات مرة مم زيوس وهربت 
منه وأختبأت قرب بلاتبا. وهدد كبير الآلمة بأنه سبتزوج بأمرأة أخرىوأتى 
بكتلة من شب وجملما في صورة عروس . وما أن ممت هيرا بذلك حتى 
جن جنو نبا وانہالت على المروس تزقما فلما اتضحت هما الخدعة؛ حل الوثام محل 
الخصام وعاد الصفاء. وعلى أي حال فإن هذه الأسطورة کانت سا ) aition‏ ( 
في نشا ذلك العيد المسمى عبد ديدالا ( دادفء0 ) حیث کان ينظم موکب 
عرس تحمل فنه كتلة من ا لغشب مزر كشة بأدوات زينة المروس.ويسيرال مو كب 
إلى جبل کشابرون حيث كانت تقام كومة عالبة حرق فيما كتلة الخشب بعد 
تقد الفرابين ازيوس وهيرا . ولدينا أدلة وفيرة على انتشار عبادة هيرا في ألحاء 
كثيرة من العال .اهلاني سواء پفردها أو مع زيوس . 


كانت هيرا برغم متاعبما الزوجية بسبب عدم وفاء زيوس لعهد الزوأج > 
وبرغم أنها م تنجب منه إلا إا أوليمبي] واسدا » ربة الزواج وراعبة النساء 
وكل ما بتصل محبامين الجنسبة كالمل والولادة والرضاعة . وكانت بوصفما ربة 
لازواج تلقب بالقاب مناسبة مثل زوجبا ( عن ) أي التي تربط الرجل 
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والمرأة برباط الزواج ؛“ وجاميليا ( دناءسة6) أي راعية الرواج الشرعي 
المصحوب بامراسم الدينية . و كارن يوجد علد الأثينيين شير مقدس ها يسمى 
جامىليون(مەناءم«ه) أي « شر الزواج »(ويقابل تقريبا ينار/ كانون الثاني) 
و فى هکان یقام احتفال یسمی‌عیدالز و اج (theogamia = heiros gamos) all‏ 
و كانت هيرا - على نحو ما ذكرنا س راعبة لللساء وحباتهن الجنسبة وولادتهن . 
واقد قبل إنما كانت ربة للقمر . لکن الصحبح هو أنہا ا كتسبت بعض صفات 
ربات القمر لأن القمر - على ما يظن - له تأثر على دورة النساء الشيرية " . 
وإذا لقبت هير! في بلدة مثل استيمفالوس( في أركاديا )بالفتاة ( ون۴ )والزوجة 
( وا٠‏ ) والأرمل ( ١ء#ط‏ ) فإن هذا لا يعني سوى أن النساء يع - على 
احتلاف أوضاعن - كن يبتهلن إلبما ويسألنما المون في ساعات الشدة . وقد 
اشتہرت هرا أيض) ‏ كارتس وهكاتي وابنتما ايليثويا ‏ بمساءدة النساء علد 
الوضع ( ذءطءه1 ) > ومحضانة الأطفال وإرضاعمم وتربيتهم . لكننا نعرف 
أن ابنتہا إيلٹويا ( هو طا:1:ع ) أو إيليشا كانت ربة الولادة . فا الذي حدث؟ 
هناك احقالان إما أن هيرا بوصفما ربة كبرى انتحلت لنفسما اختصاص ابنتها 
الربة الصغرى فصارت هي ربة الولادة أو نما ( أي هيرا ) كانت أصلا صاسعبة 
هذا الاختصاص ثم اصطنعت ربة صغيرة مستقلتوعمد إلمما بهذا الاختصاص. وأًيا 
كان الامر فقد اعتبرت هيرا صنوآ لابنتما إا بثوياء أي مثلما ربة للولادة أو ربة 
« قابلة » تعين النساء على الوضم . 


)١(‏ جمل الرومان من رېتېم جولو صنرا مرا البوذاذية ۰ وکاذت مثلما ربة لارلادة وقد 
لبت جونو پلقب لو كينا (4«أدا1 ) أي « ربة التور» لأا کانت تساعد عل أن ری 
الأطهال نور الدنيا ٠‏ ولمل ارتباط جور بالولادة والذور هو ما جعل بض القدماء والحدلين 
يعتقدون پأنېا کات و بة القمر » أو كان ها عل الأقل صلة بالقمر ء 
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ويعتقد بعض الباحثين أن هيرام تكن فقط ربة لازواج والولادة وما 
بتصل محباة النساء الجنسبة بل كانت من قبل رية لصب الأرض › وخصب 
الحدوان » أي كانت مثل كثيرات غيرها من الآ مات ( والآً فة ) ترمز لنمو 
النبات ودورته في الطبيعة ٤‏ ووفرة الحبوان من مواش وأغنام لكن هذه الصفة 
احتجبت في العصر الكلاسكي وراء صفتما كربة لازواج والولادة . ويسوق 
هؤلاء البعض من الباحثين أدلة لتأييد وجبة نظرهم هذه . ومع أنا لست كلما 
مقنعة و تحظ بعد بإ جماع المتخصصين إلا أننا لا رى بأسا من إيرادها. ومن 
بان هذه الأدلة أن هرا کانت تعد في أرجوس باسم ربة النبر aالن×نء2‏ ( الذي 
يشد إليه الثور ) وباسم « الغنية بالثيران » » وأنه كان يحتفظ بعبدها في 
هیر ايوم ( قرب أرجوس ) بقطيع مقدس من البقر . كذلك توجد أساطير 
كثيرة عن تقمص هيرا شكل البقرة ممل إيو ( 1٥‏ ) الي مسخما زيوس بقرة 
في حكاية أخرى كي لا تتعرف عليما هيرا لكن الحيلة إ تنطل عليما وكشفتما 
ولاحقت المسكىنة بذبابة ظات تلسعما حتى هربت إلى مصر . وني الإلبادة 
توصف هیر ا « پذات عبني الثور» . و كانت الماعرة حبواذا مقدا هما . وکانت 
سابل القمح - وفقا لرواية كاتب متأخر من العصر البيزنطي - تسمى «زهور 
هیر ا». ورأى الكاتب البوناني الرحالة باوسنياس ( القرن الثاني م ) فيأرجوس 
معدا مرا ذات الزهور أي ربة الزهور ( Hera Antheia‏ ) “ وقىل عنالربة 
انا کانت موی السوسن وجه خاص . وعندما أدى لبن هيرا إلى نشأة الجر اة 
( في الفلك ) - وفقا لأسطورة أخرى من العصر المسحي - سقطت بعض 
قطرات منه على الأرض فنبتت زهور السوسن حيث سقطت . ويتأالف الإ كليل 
الذي زين راس هرا على ذقود أيلس وأرجوس من أزهار السوسن . وكانت 
بعض الأزهار مقدسة لاربة باعتبار أن هذه الأزهار تحتوي على خصائص طبية 
ذات أمية خاصة للنساء إذ تنظم مجيءَ الدورة الشمرية أو تستعىل کعلاج من 
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العقم . لعلبا انت إذاً - كا يذهب هذا الفريقق من الباحشين - في 
الأصل ربة للأرض وخصبما . لكن هذه الصفة احتحبت وراء صفتما كربة 
لازواج واللساء والولادة . وليست طبيعة هيرا الأصلبة بذات أممية حيث أن 
الإغريتى غيروها أو بالأحرىغيرها هومیروس الذي رمم لما صورة آخری‌ظلت 
منطبعة في الأذهان . فو الذي حدد إطارها للأجيال التالة 9+ حدده بأنا 
زوجة زيوس الأولممسة دون أي صفات منص بالأرض أو باطنما أو خصوبتما 
أو ثارها وزهورها . لكن من الغريب أن هيرا ربة الزواج التي تساعد غيرهامن 
النساء على الوضم م تنجب‌هي‌نفسما من زیوس سوی إله أولبمي‌واحد هو أريس 
( إله الحرب ) » وهو إله لايقوم بدور كبير في الإلياذة ؛ بل كان إ4 يغضا 
ومبفوضا حت من أبوبه » وسوی ربتین صغیرتین ضثباتي الشأن ۸ا هسي 
( 4ط ) ربة الشباب ؛ وإيليثيا ( هابط:اذع ) ربة الولادة التي انتحلت أمما 
وظہفتہافحجبتما .بل |نعال] کبیر آ مل فارنل یشك فی أن بكرن حق‌هۇلاء الأبناء 
الثلاثة منحدرين من صلب الزوجين الملكيين زيوس وهيرا . وما هيفايستوس 
فقد أنجبته هيرا دون شريك ذ كر أي دون معاونة زيوس . وكان إه) مشوها 
تبرت منه امه وتڊرا هو منہا . 


ولا يبقى بعد ذلك سوى بعض نوادر وحكايات طريفة عن هيرا وغير تما القي 
تحدث بها كل الكناب والشعراء. إذ تظمر هيرا في كثير من الأساطير إن لإ يكن 
في أغلبها في صورة الرقبة على حركات زوجما زيوس وسكناته . ذلك أف 
زیوس کبیر الآلة ام یکن على جلال قدره وسمو مازلته زوجا خلصا فکاتب 
يتحايل بشت الطرق للاتصال بغيرها ين الآلمات وغير اللات . ومن ثم ققد 
أضاعت هيرا معظم وقتما في تعقبه لكشف خدعه والإيقاع به والانتقسسام من 
عشىقاته ما افتحلن من أعذار لنبربر مسلکېن.وکان بزيد ممت صعوبة قدرة 
زيوس على أن يتقمص أي شكل يشاء ادميا أو حيوانيا ما مجمل من المتعذر 
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كشفه . ولت الأمر وقف عند هذا الحد , فقد کان زيوس مزواج) » الأمر 
الذي أثار الغيرة الشديدة في قلب زوجته فكرست كل جدها للكيد ازوجأته 
وابنائه منہن . وقد ناصبت هؤلاء الغرعات وابناءهن المداء الشديد ؛ وانطوى 
صدرها على حقد دفین على لبتو آم أبرلاون وأرقيسوعلى سيميلى ام ديونيسوس» 
وألكممني أم هيراكليس . بل إن هيرا كاذت تغار حتق من الأًبناء الذين أجبمم 
زوس دون الاتصال بغيرها من الآلمات . حدث ذلك مثلا عندما أب زيوس 
أثسنة من رأسه على نحو ما روينا ١‏ , فقد حقدت عليه هيرا لأنه أنجب أثينة من 
رأسه دون الأتصال با “ وهي زوجته الشرعبة . وتلكها الغضب فسعت هي 
الأغرىإلى إنجاب أبناء دون معاونته “أي بعجزة دونأن بسسمابشر لا نمابوصفما 
ربة لازواج والزواج المقدس ا تحاول أبداً تدنيس فراش الزوجية . فاما بلغا 
نبا ميلاد أثينة العجيب ( وهو مرسوم على إفريز معبد البارثنون ) لا بلغما النبا 
صاحت في بع الآلمة غاضبة « أنصتوا إلى > أبما الللمة وأيتما الل مات ٠‏ انصتوا 
جیعا وانظروا کیف محلب لي زيوس العار والمبانة » وهو أول من يفعل ذلك 
العمل المشين بعد أن صرت زوجته . لقد أنجب وحده أثينة التي هي قرة عين 
أبىبا والآلمة الخالدين بينا ابي هيفايستوس الذي أنجبته ؛ ولد مشوها قينا 
فأاصبح وىة في جبين اوليمبوس . ولا أخفي علي أنني ألقيت به في البحر . 
لکن ىتس » ابنة نيريوس › تلقفته وعليت به هي وأخواتما . ولیتہا ادت لنا 
خدمة أخرى ! أي زيوس › أا إلوحش الخادع » كيف اجارأت على أن تلد 
أثينة ؟ أو ا يكن في وسمي أن أنجب لك طفل ؟ أو لست أنا زوجتك؟ إنيِ 
سأعمل من الآن على أن أغجب ابنا سوف يكون 'درّة بين الآلة . وسأفعل ذلك 
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دون أن أدنس فراشك آه فراشي . وان أتصل يك يەك البوم . لسوف ‏ 
أهحرك › : 


وانلبذت هيرا مكانا قصبا عن سائر الآلمة ثم ابتہلت ضاربة الأرض براحة 
يدها قائلة « أي جايا وأورانوس » ربة الأرض ورب السماء “ استمعا إلى من 
علباتكا . وأنتم أا التبتانيس الجبابرة » استمعوا إلى با من تسكنورن في 
ترتاروس بأسفل الأرض ٠‏ نع يا أجداد الآلمة والناس » أعبروني ذا جماء 
وهبوني ابت لا کون أضعف من زیوس نفسه . وکما کان زیوس اشد اسا من 
بيه کرونوس ٠»‏ أجملوا ابني أشد بسا من زيوس » . وضریت الأرض پيدها 
القوية فسرت رعدة في أوصال جايا “> مصدر الحياة » كل الحباة . وانشرح قلب 
ھیرا لاما آدر کت أن جايا استجابت لدعاما وحققت أمنيتما . ومند ذلك الحين 
م تضاجع ھیرا زیوس عاما با لہ ول تجلس بجواره حبث اعتادت أن تجلس 
وتشاوره الأهر . وأفامت قي المعابد تستمتع با يقدم لما من قرابين . وبعد أن 
مر حول جاءها الخاضص فولدت لوقا لا يشبه الآلمة أو الناس.وكان هذا الخاوق 
هو تيفاون ( «٥ةطمرإ‏ )) التنين الرهبب الذي كان وبالاً على البشر . وححلته 
هيرا إلى دلفي حيث عدت به إلى التفينة بيثون ( «هط٤ر‏ ) » تلك الأفعى 
الهائلة الرهيبة التي صرعما أبوللون » إله السمم “ بسهمه الذي لا يطيش . 


ومة قصة أخرى عن هيرا . فقد أحست هيرا بالخزي من اپنما همفايستوس 
الذي ولدفجأة مشوها قيا الأران قبل . ولذلك نبذته منكرة ألا أمه . 
وأثار ذلك حقده الدفين عليما . وكان يعمد إليه بوصفه أمهر الصناع » صناعة 
رو الأرباب . وي ذات مرة أرسل عرشا جيل إلى هيرا التي اغتبطت بامدية 
وجلست على العرش في زهو واعتزاز . لکنا سرعان ما وجدت نفسا مقيدة 
سلاسل خفية . ولم يلبث العرش نفسه أن ارتفع بيا وهي مصفدة عليه بالأغلال 
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إلى أعلى الفضاء . ولم يستطم أحد أن يفك أسارها . وساد الذعر بين الآلمهة . 
وقد أدر كوا جء) أن الحيلة من تدبير هبفايستوس فبعثوا إلبه برسالة برجونه 
فما ضرورة الحضور لتاغليص أمه من الشرك ٠‏ لكنه أجامم في عناد بأنه لبس 
له أم . وانعقد مجلس الآلمة التشاور فيا ينبغي عم-له . وخم الصمت على المي 
ول یدروا کف محملون هیفایستوس عل الحضور إلى أوليمبوس . وأنبدى 
أريس “ إله الحرب ٠‏ لمضطلم بالممة . وقد خاض معركة عليفة مع هيفايستوس 
بالمراریق والحراب . لکله ارتد مدحوراً أمام الب الذي قذفه به رب النار 
والبرا كان . وعاد أريس مخفي حنين منهزما حسوراً . وأما بقىة القصة فقد 
وصلتنا مصورة في رسوم بديعة على الأواني الخزفية . ومن هذه الرسوم يتبين 
أن ديونسوس ٤إله‏ النبيذ “ وان زيوس من سيمبلي “هو الذي استطاع أن بحضر 
هبفايستوس إلى منزل الآلمة . فقد احتال عليه بأن قدم له نبيذا أله وأفقده 
وعبهء م ار که بغلا ورافقه إلى أوليمبوس کأنه سوقه في مو کب من موا کب 
النصر . ولا مراء في أن الآلمة قد ضجوا بالضحك عندما شاهدوا الصانع المأهر 
وهو بترن خمورآً . لڪن هيفايستوس ل يكن ثلا إلى الحد الذي بجمله يطلق 
سراح أمه دون مقابل . فقد أصر على أن يظفر بأفروديتي زوجة له أو بربة 
أخرى كأثىنة . غير أن هبفايستوس القببح الأعرج ل ينل أبدا الحظوة لدى 
الآلمات . وعلى أي حال فاقد أخلى سبيل هيرا بعد تحطم الأغلال . 


وقد اشتېہرت هبر ا بعداو تیا لطروادة والطرواددان وبذلت قصاری جہدها 
لإلحاق المرعة rt‏ وتدمیر مدینتمم . ولاحقت بکراهیتا آینىاس الطروادي 
الذي نجا من حريق طروادة “ وجمل مله فر جنل » شاعر الرومان ؛ بطل 
للحمة الآينمادة . ولمل كراهمتما الطرواديين ترجم إلى القصة المشمورة بأمم 
« قضاء باريس » التي قبل نها كانت السبب الأصلي الحرب الطروادية لأن باريس 
این برباموس ملك طروادة حم أو قضى بان تكون«النفاحة الذهبية »لأ فروديقي ' 
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دون أثينة وهارا مشراً بذلك على پلده وأهله غضب هرا وحقدها الدفين . . 


هادیس : وله = پاوتون : «شاںن!P‏ ¦ ' : 
وہنا كان زيوس إله الساء والفضاء والضوء كان أخوه "يديس ( ء#لث4 ) 
أو هاديس إله المالم السفلي المظل حيث كانت تذهب أرواح الموتى وفة-] لتصور 
الإغريق . کان إله الموتى لا المت نفسه المسمى عنلده ثناتوس ( وه ٣ط‏ ), 
واسم هاديس أو آئبديس معناه غير النظور أو الحفي الذي لا تراه العين. وامم 
هادیس هو اسم الإله نفسه وما اسم عالم الموتی فیسمی « بت هاديس » .وقلا 
کان هاديس يغادر ملكته اأوحشة ليزور أهله في أوليمبوس ولا كان هناك من 
یدھوه إلى زیارته إذ کان ضیفاثقبلا وزائر ا غیر مرغوب فبه .و کان یلقب ضیف 
الأرواح الكثرة ( Polydegmn‏ ) وپشەرە من ألقاب الإطراء أو امحامل أو 
المداهنة لا لشيء إلا لأن الإغريتى كانوا يتحاشون الحديث عن الوت سواء فبا 
بتصل بهم أو بأقاربهم وأصدقانم و كانوا يشيرون إلى الموتى بكامة «الراحلين » 
أو المبار كين ( نانعهمم ) . وقلنا كان اسم هاديس برد على الألسنة فو فذير 
شر فضلا عن أنه ر يكن له دخل أو صلة بالأحياء اللهم عندما يتوسل الأحياء 
إلبه من أجل أقاربهم الموتى . ويتبين من وصف الأدباء والشعراء أنه صكان|4) 
متجهم الوجه » جامد القسمات “ رهبا ترتعد مله الفرائص فرقا؛ عنسد؟ لايلين 
' صارما لا برحم. ولا بعني هذا أنه کان يثل الشر أو شررراً فليس هناك شبطان 
في اساطیر البونان . ولا كان هو المعذب المقبقي للمذنبين ٠‏ فتلك كانت ممة 
مو کل للإرينيس ( Brinye5‏ ) ' + ربات القصاص والانتقام أو إن شت الدقة 
(۱) هاديس هو اررڪڪرس( 05 )» وپاوتون هو پاوتو ( 0ا ن۴1 ) أو دیس ( کا۵) 
عند الرومان , رالاقب الأخير صورةٍ مدغمة من الصفة اللاتيثية ( 41۷88 ) على الغلي أر 
الثري ۰ 
0 الفرریای ( ٤ن۴‏ ) عند الررمان , 


— Y~ 


هن أشباح المقتولين ظه] أو اللعنات احسدة ؛ وإغا يعني أن عقابه کان شدیداً 
على المحرمين وأنه حك ملكة الموتى حزم بل بقبضة من حديد فلا يسح لحد 
الخروج من ملکته بعد دخولهولا بدخوها إلا لفلة قليلة من المصطفين. وتكن 
له تحت امم هاديس عبادة في بلاد اليونان إلا في إيليس . ولا نسجت حولسه 
أساطبر سوى أسطورة قدر هما أن تكون من أم الساطير , وإذا کان ولا د 
من أن يميد فلتقدم له الراف السوداء قربانا. و كان على من يتقدم بالقربان أن 
يشىح وجه عن مذبح الإله لأن أحداً لا یسر على التطلعٍ إلى وجبه. ونجدرآس 
هاديس مرسومة على إناء فيةاري وهي مدارة إلى الخلف لاما رأس من لا ينبغي 

لاد أن معن فبه النظر ؛ زاش الإله الرهب الذي يوري الاحباء کک عن 
الانظار. وي الواقع إنه قلما برسم في الفن. وإذا رمم فمو لا ختلف في شكله عن 
زوس ل ف فسات الوه . لكله يشبه زيوس تماما عندما کون لاخر 
مرعداً . وني المحتی إن هادیس کثیرا ما یسمی « زیوس » مع تیزم عنه بلقپ 
يدل على وظيفته > بل إن زيوس يخرج أحيان] عن دائرة اختصاصه في الساء 
والفضاء “ ويمده إلى باطن الأرض ٠‏ إلى الما السفلي أو عا الأموات . 


وأما عن لقبه الآخر « باوتون » أي « الغني » فو مشتق من لفظ باوتوس 
( sەtس0ام‏ )البوناني معنى اروة أو راء. وقد لقب كذلك لأنه ملك باطنالأرض؛ 
مصدر الثروة الزراعىة ولا سما القمح . فهو « الثري » أو « مانح الثروة » . هذا 
سدب والسبب الآخر أنه تروج من الفتاة « كوري » ابنة ديبتير ربة القمح . 
وني التصور الإغريقي کانت وظفتا الأرض كمستقيلة البذرة الى تنمت فبا بعد 
وتصبح ممرة ذات حياة خصبة حديدة » وكموطن لأرواح ۾ ڪلتاها 
کانت مرتىطة الأخرى . فالإله باوتون « الثري » أو خازن ثروة الأرض النباتية 
هو نفسه هادیس « إله ا)وتى » أو خازن أرواح الموتى . وكانت زرجته هي 
ابنة يتير الي كانت تعرف بام كوري ( ٥8‏ )أي الفتاة أو الصبية. وبهذه 


۳ 


